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الطبعة الشانية ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م 
الطيعّة الشالشة ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م 


2014 ۾ س ونث وس أ / 
ایل ورال -< 


پم طبار ال عب لعز رم . رر انه 


امتوى ت 11م 


اليف ارمام المَعزمة 


جرس وہ طفش 


رح مةه انته 
الحن انامس 


۰ لا الار al‏ 


ص.ت ۱۱۲۷ حدة 


الملكة ال عة الشعوركة 


اترا 


اللتاب التاسع ی مقو 
باب 


فرض عل الولد ر والديه ٠ ٠ 8 ٠.‏ 5 


بأ 
باب 
في حق الوالدينن ومن نزل منزلتها بالجوارح واللسان والقلب 

وقد قال الله جل وعلا  :‏ ربكم أعل با في نفوسك #''اتهديداً لمن أخمر لما 

مايكرهان إلا" البراءة إن استحقتاها » لان إضمار ذلك معصمة » والمءصية 
لا جوز إخمارها » ولآن" إخمار ذلك يؤدي إلى فعله . 

( فرض على الولد_بر” والديه ) : أي الإحسان إليها وموافقتها فيا أرادا » 

ويقال : طاعة الوالدين > کا يقال : برها والإحسان إلمها » لآن معنى طاعتها 

مطاوعته) » ولكن هذا اللفظ يختص با إذا أمراه أو عل حسما شيئاء وقد ورد 


# O0 : الاسراء‎ )١( 


وإن كافرين لا في معصية الرب تعالى » وليصاحببهها ما عاشا معروفاً 
پمال وبدن ولين كلام 6 


لفظ الطاعة في رسول الله ر وأولي الأمر» فعلم جوازها في الوالدين لأن الكل 
خلوق وقد ورد أيضاً فبا : ( وإن كافرين ) أي مشر كين ويدخل النافقبْن 
بالأولى» أو أراد الكفر الموجود في النفاق والشرك المتوطيء فا ( لا في معصية 
الرب تعالى ) عن أن يعصى في مطاوعة أحد » وعن كل نقص . 


وني الديوان عنه مَل :« لا طاعة لنخلوق في معصة الخالق ١6‏ وإنما يطيعهها 
فى اواج والضؤة والكدوبهوالبات وط فق المكروة انها لاد 
معصية > وغير مكلف بتركه »> ولو عصاها فيه لم يكن ٣ثا‏ لآن المكروه 
منبي لأنه . 

( وليصاحبها ما عاشا معروفا ) أي مصاحبة معروف أو موليالما 
معروفا » فانظر تفسيري > ومن جملة مصاحبتها معروفا أن لا خرج عن دارهما 
إن أراد أن يقم عندها > ولا يقم في دار وحده إلا إن كانت دارهما معصية لا 
تترك بنبيه» فله الخروج عنها إن م يحد مسلكا فيالقعود بوجه أو احتيالبدخول 
في وقت لا توجد فيه » ويبرهما جبده من دار أخرى ويرضمها ويلاطفه! (بمال) 
متعلق ببر أو بيصاحب »2 والمراد يصاحبها بالنفع بماله أو بمحذوف أي نافعا لا 
ماله ( وبّدّن ) وجاه ( ولين كلام ) ل ولا تقل لما أف ولا تنبرهما # "“ أي 
لا تزجرها عا أرادا أو إلى ما تريد بتغليظ القول » ولا تكامها بعنف » أو أراد 
بالنهر مطلق التعنيفبالقولوالفعل فيشمل القبر بأيوجهاستعالاً للخاصوهو النبر 


. متفق عليه‎ )١( 
3 ۲۴ : (؟) الإسراء‎ 


في العام وهو مطلق التعنيف 8 وقل لما قولاً كريما واخفص لما جناح الذل 
من الرحمة وقل ربي ارحمها كا ربياني صغيرا “ » وطلب الرحمة الآخروية لها 
مخصوص با اذا كانا متولمين و كذا الاستغفار > تمن ل يتوا دعا لما بر حمة 
الدنىا » ولا يصرح لما بالدنيا إذا كان يجزعان بالاقتصار على الدعاء بها > ومن 
أجاز الدعاء لغير المتولى بالحداية أجاز أن يدعو لما بها > ووجبه أنه إِنما يتتضمن 
الدعاء بها الجنة على تقدير حصوها لا مطلقاً » وأن الدعاء بها تقوية للإسلام 
وجر إلبه > وأن الأندياء تقول : اللهم اهد قومنا » وإنه تر قال : « اللهم 
أيّد الإسلام بأحد العمرين »""“ ولا يقال المراد التأييد المطلق سواء كان لصاحبه 
خلاق في الآخرة أم لاء وقد قال: « يؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلا لمم" 
لأنا نقول وعده الله أن يؤيده بأحدحما مومنا »> ولساق الحديث > ولا يقال 
إنه قال : اللهم أيده بأحدها مببماً ول يعينه فحتمل الموعود به عند الله » لآنا 
نقول : قد أجمل في لفظ أحد العمرين فيشملها معا على سيبل البدلبة > ووجه 
المنم أن الدعاء لغير المتولى بالمداية جلب للجنئّة وله وتسبب له إليبا » وذلك 
وناقض بغض العاصي والتوقف فى الموقوف فمه » وهذا قول جمهور > والآبة ولو 
جاءت فيمن بلغا الكبر » لکن حم من ل يبلغاه حكما : ل واعبدوا الله ولا 
تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ”؟' ې الآية # وقضى ربك # *“ الآية 
ل ووصمنا الإنسان ي ' الآية . 


. ۲۳: الإ-راء‎ ) ١ 

؟) رواه البخاري ومسل . 
+) رواه اين ماجه . 

) النساء : 5م . 

) الإسراء : م؟ . 
( 


, N الأحقاف‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( ورضى الرب سبحانه وسخطه ب ) -رضاها وسطخ (لها) ومن أغضبها 
فقد أغضبه » وقد أن لتر على قول جبريل:« من أدرك والديه >“ وي رواية 
« أحد والديه فدخل النار أبعده الله » وفي رواية : « من أدرك أحد والديه ول 
يدخل به الجنة ولا يحزي والديه إلا أن مجدها ملو کين فيشتريها ثم يمتقها » 
كذا روي » ولل ثم للترتيب الذ كري لاني يعتقان بشرائه اء أو هي على 
أصلبا من الترتيب في الحم على أن المراد بالعتتى التصريح به بعد وقوعه بالشراء 
فتكون الترتيب في الحم باتصال » لأن الأحسن العجلة بالتصريح هما بأنه قد 
اشتراهما إن کاتا يعامان أن شراءهما يعتقان به » أو بالتصريح بأنها قد عتقا » أو 
ثم بمعنى الواو من عطف لازم على ملزوم» وظاهر هذا الحديث أن من اشترى أباه 
أو أمه فقد جازاهما > والمراد جزاء عظمما » ولكن عليه لما فضل >“ ومثل 
ذلك ما إذا سعى فى أن يعلكها بهبة أو أجرة أو أرش أو صداق لأمته » أو 
سعت المرأة كذلك »© أو في أن يكونا صداقا لها أو لآمتبا » والفضل حمث 
حعله الله . 


وقد تقرر في آثار كثيرة أنه لا يفي حقې) ولو فعل لما ما فعلا به » مثل أن 
حملا على ظبره » ويطعمه! وسح لما الخاط واللعب والبول والغائط » ومثل 
أن تفعل بيا بنتها ذلك وترضعها » وذلك لأنها بفملان ذلك ومان بقاءه » 
وهو يفعل ذلك ويحب موتها » أولا يشى عليه موتها » وأيضا فإن إعتاقها من 
العبودية كإعتاقه| من القتل » ولا ينتفعان لأنفسه) وها نفع لغيرهما مام يعتقا » 
فإذا أعتقما فقد كنا لأنفسها » والظاهر إن فمل بها ما فعلا به بحب ورضى 
و كراهة موتا جدأكما كرها موته لكان مجازيا لا . 


. رواه النائي‎ )١( 


ويدل لهذا ما روي أن رجلا قال لرسول الله لتر : « إن أبواي بلغا من 
الكبر أني ألى منبهها ما ولبا مني في الصغر فبل قضيتها ؟ قال : لا فإنها كانا 
بفعلان ذلك وها عبان بقاءك » وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتها 2١١»‏ فملق 
عدم قضائه حقې) بإرادته موتې)؛ نمفبومه أنه لو لم برده بل كرهه لكان قاضيا > 
ومثل قصة المرأة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتبة ونحو ذلك فافيم > 
ويحتمل أن لا بكون قاضيا ولو فعل ذلك ولكنه جلت اقتصر في نفي القضاء 
على التعليل بحبه موتها تندبهاً على عظم غفلته وجهالته حبث ادعى الوفاء لما مع 
أنه يحب موتها المستأصل لما بالكلية > فاقتصر على هذه العلة لعظمها وعظم 
ادعاء أمك أن الوفاء لما مع وجودها > فلو قال له : إني لا أحب موتها وإني 
كرهته جداً کا كرهاه سواء » لقال َر له أيضا إنك لم تف لما لأنها السبب 
الظاهر في وجودك » ولآن الأم حملتك في بطنها وهاتان الخصلتان لا تمكنان 
منك لما مع أنه يبعد أن يكون حب الولد لوالديه كحبها له سواء أو أكثر > 
وإذا وجد فقدل»والغالب العسكس»وينص علىما قلت حديث : « لو فعل مافمل 
ما أدى طلقة واحدة » أي من طلقات الولادة > وهذا يعم أنه لو أعتقها لم يؤد 
حقه| كاملا » وأما حديث : « لا محزي والديه إلا أن يحدحما ملو کین » فمعتاء لا 
يحزيها جزاء عظيما إلا بالاعتاق وليس جزاء وافيا بحقها للإتفاق على وجوب 
حقوقم) بلا نقص شيء منها بعد الإعتاق . 


ول بحد عافبا رائحة الجنة وهي و حد فى مسيرة حمس مائة عام » قال 


)١(‏ رواه النسائي وابن ماجه 


(۲) رواه البيقبي . 
(؟) تقدم ذكره. 


انس له مر : « بر الوالدين أحب اليك أم عبادة ألف سنة ؟ فقال 00 أنين 
قد جاء الحق وزهق الباطل » برها أحب من عبادة ألفي سنة »م )١'‏ 
وذكر بعضهم ل ال > وأن خير الأولاد من لم بدعه 
البر إلى الإفراط ولا التقصير إلى المقوق > وإغا يجانب الإفراط لثلا يمل لها 
فمنقطم أو يتغيران عليه إذا نقص بعضا من ذلك » و تحب مواساتها بالمال إن 
احتاجا » وسخط الله سمحانه وغضيه وإعداده العقاب لأهله فا صفتا فمل أو 
عامه بعقاب دستحقه ت امار النار فا صفة ذات»ورضاه إثابته أو إعدادهالثواب 
لأهله فو صفة فعل »> وني الحديث : « من أسخط والديه فقد أسخط الرحمن 
ومن أغضمها فقد أغضب ال رحمن » ''' والغضب أشد من السخطفالحديث كنابة 
عن أنه من أض رهما عوقب بمثل ما فمل في الآخرة. » ومن بالغ في ضرهما عوقب 
بعقاب أعظم وإطلاقها على الله حقيقة عرفية بجاز لغوي إطلاق لا هو مازوم في 
الجلة على اللازم وهو العقاب > أو إعداده ولما هو سبب عن المسبب » و كذا في 
الرضى و لوقه اتدل كل بعلم Slee‏ ومغضياً 
لمن هو عظم الرحمة و كثيرهاء» وعنه ملام :« من أدرك والديه فدخل النار أبعده 
الله » ''' رواه عن جبريل عليه السلام » قاله جبريل فقال : « قل يا مد آمين » 
فقال : آمين » وف رواية : « ومن أدرك أحد والديه » وفي رواية : «من 


أدرك والديه أو أحدهما » ومعنى قوله فدخل ألنار أنه دخلبا بسسها بأن عقّها 


0 رواه الترمذي‎ )١( 
رواه ابو داود‎ 0) 


(*( تقدم ذكره . 


.اسه 


ويطبع») وإن بخروج من أهله وماله إن أمراه به» ولا يخرج عنبما 
في غير فرض تعيّن ک حج وطلب قوت وإن لعياله » أو جباد 
راجح اهز إلمه واحتيج 


بدلمل الفاء الدالة على السببية » ومجوز على ضعف أن تكون جرد المطف أي 
أدر كا فدخل النار بمعاصيه أبعده الله عن الجنة ومقامات الخير كلها إذ م حتبد 
فيطيعها » فتكون طاعته لمم سببا للتوفيق وعوناً على الخير وعلى 
اتناف ار 

( ويطيعه) ) أي ومن ثأنه أن يطيعها ولو بلا وجوب ( وإن بخروج 
من أهله ) زوجته وغيرها ولو كان لا حوز لما التفريق بين الأزواج > وإذا رأياه 
مصلحة جاز لما كا أجازه الني مَل لأبي بكر وعمر أن يأمرا ولدي) ( وماله 
إن أمراه به ) وإن ل يفعل فلا يأئم إلا إن لزمها دين لا يحد أن خلاصه إلا من 
ماله جميما بأن يكون لا مال مما“ سواء الدين الدنبوي أو الآخروي » أو كانت 
امرأته حراما عليه » أو مكروها له القيام عليها » أو كانت سيئة الخلق > أو 
كان فيها فساد دينه أو دناه » أو كانت تزني أو تظہر للرجال وتنبى ولا تنتبي 
فحينئذ يعصي إن م دطاوعبما لأن ذلك صلاح له » وأما إن أمزاه أن يترك عباله 
للفسّّعة فلا يحوز أن يطيعه| لأن ذلك معصة » ويدل لما قلت ما في حديث : 
« إن أمراك أن تخرج من ملكك وأهلك بحى الله فاخرج » ١١‏ ومن أعتقهها من 
الرق رجي أن 'يعتى من النار . 

( ولا يخرج عنها في غير فرض تعين كحج وطاب قوت وإن لعياله ) 
أو من لزمته مئونته ( أو ) نفقة و (جباد راجع أمره إليه » واحتيج ) فيه 


. دواه الترمذي‎ )١( 


ب 


له إلا بإذنمها إن احتاجا إلبه » وإلا جاز ولو منعاه »> . 


( له ) أي إلبه ككونه إماما عادلاً احتيج لحضوره © أو قاء) بأمر من أمور 
الحرب لا يقوم به غيره > ( إلا بإذنههما إن احتاجا إليه » وإلا” جاز ) الخروج 
عنها ( ولو منعاه ) > أو كان ما يخرج إلبه غير فرض متعين مفهوم من قول 
الربسع: من أراد الجهاد وكان له أبوان» أي أو واحد»فقيران كارهان لخروجه» 
أي أو كبيران أو مريضان» فأرى إن ل يكن لما غنى أن يقم معها فبو أفضل» 
أي فالإقامة أفضل » ومعنى أفضل أن كلا منها فاضل بحسب العقل والنظر > 
لكن الإقامة أفضل > فالخروج غير جائز »> وذلك حيث ل يتعين الخروج 
وإلا وجب . 

قال الشبخ : عليه أن يخرج إلى الجباد ولو كرها إن كان لما غنى » كذا 
فهمه من كلام الربيم» قال الشيخ : لآنها لايحظران مالم يحظره عليدالله عليه » 
أي لا يمنعانه مما لم عنعه الله منه وأمره به » ولو منعاه كالجهاد فإن الله أمره به 
وم يشترط رضى والديه فوجب عليه الخروج إلمه إذا تعين واستحسنه له إذا 
م يتعين > ولم تشرط السنة إلا احتياجها إليه لمرض أو كبر أو احتياج فالياقي 
باق على وجوبه أو استحسانه وإن كرها > وإن قلت : لعل الضمير في قول 
الربيع:فبو أفضل ععائد إلىالجباد لأنه مذ كر يخلاف الإقامة فإنه مؤنت؟ قلت: 
حت ا انا ce‏ إلى قوله : 
أن يقم »> وتذ كبره لأنه م يصرح بلفظ الإقامة > وقد قال ابن هشام : يحب 
تذكير الضمير العائد إلى أن والفعل > أي إلى المعنى الحاصل منها ولو كان 
يسكان عصدر مؤنث > ولجواز أن يقدر المصدر مذكراً أى وإقامه أفضل على 
حد قوله تعالى: ل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ي“ للإضافه لأنه مسوغة التذ كير 
في باب مصدر أفعل واستفعل المعلي اللام . 


+ : الأتبياء‎ )١( 


ع 16د ب 


وق يدجن زقنها:«وآن: النشفتوا افيه عن وش 
تعين » وما منعه من نافلة حج بعد قضاء فرض قبل إحرام بها 
لا بعده » ولزمه إتامبا وإبدالا إن أفسدها ولو فتعاة + 


( وقيل: لا بد من إذنها وإن استغنوا عنه في غير فرض تعتين ) وأما فبه 
وقد استغنوا عنه فلا بد من إذتها » وإن منعاه خرج ولا إثم عليه > وأمافبه 
ولم يستغنوا فإن وجد من يقوم عنه عليه أو علمها فذاك > وإلا اشتغل بما كان » 
وكذا الةمود ممما أو الخروج إلى الفرض ويؤخر ما احتمل التأخير . 


وها فتعهامن ناوه جع ) ووم 0 من النفل ( 
قضاء فرض ) أي أدائه والوفاء به» فو قضاء لغوي» حقيقة TT‏ 
فإن القضاء في العرف الفقبي استدراك الواجب بعد وقته المقدثر له» والاداء فعله 
في وقته المقدر له أولآً » والإعادة فعله في وقته ثانا فصاعدا لخلل > وتسمى 
الحجة الفريضة حجة الإسلام لأنه لا ر ا إلا بها لمن أطاق ( قبل إحرام 
بها لا بعده ) فإن دغل في نفل له حد الأمثلة السابقة م يجز له قطمه لأن قطم 
العمل إبطال له > وابطاله كثيرة ( ولزمه إتمامها وإبدانها إن أفسدها ) بمد 
إحرام بأن حملاه على إفسادها فأفسدها ( ولو منعاه ) > وقبل : لا يازمه إبداها 
إن 0 إن منعاه »> وهو قول في سائر النوافل إذا دخل إنسارن 
فيها فانتقضت لا يازمه الإبدال » وقمل : يلزمه > ومن قال : تلزم النافلة إذا 
نواها » ومن قال : تحب إذا نوى وتلفظ ألزماه الوفاء ولو منعاه إذا استغشسا 
عنه» وإذا كانعنده شيء واجبا وعندها غير واجب‌ومنعاه فلا يطمبا» كالعمرة 
فإنها واجبة » وقمل : غير واجبة » وإن وجب عندها ول يحب عنده طاوعها 
في أمرهما بتر كه وعلمها الإثم في أمرهما ولاعليه إذ لم يحب عنده وإرت منعه 


00 ج 


وله خروج من جېاد لم ازمه ولو دخل فيه إن امراف ته 
ق ا ا 
کان لتکار 


أحدها عن شيء وأباح الآخر فلا يفعل » وإن منعه أحدهما وأوجب الآخر 
طلب اتفاقها » فإن م يحده فعل الأحرى » وقيل : يفعل ما تحبه الآم لأا 
أرحم > ولحديث : « إذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك » 2٠‏ كذا ظبر لي في 
التعليل . 


( وله خروج من جپاد لم يازمه ) لانه لا حد له ( ولو دخل فيه ) الواو 
للحال الم كدة ( إن أمراء به ) بالخروج وم يكن في خروجه انهزام المؤمنين 
فإنه يحب عليه الخروج» وإما عبر ب له نفا لما قد يتوم أنه لا يجوز له الخروج من 
الجهاد لا لعدم وجوب الخروج »> وإن كان في خروجه إنجزامهم م يجز له ( لا ) 
يكون خروجه منه إن أمراه به ول يكن فيه انہزام ( 5 ) خروج بعد 
( شروع في حج ولو نفلا ) في عدم الخروج فإنه إن خرج من حج نفل أساء 
وعصى . 

( وبمنعاء ) حذف النون للنصب بأن المضمرة » والمصدر معطوف على منعه 
في قوله : وما منعه ( من تدر في ) مكان ( بعد إن كان لتكاثر ) لا إن كارت 
لنفقة أو ديئن دنيوي أو أخروي » كالإكتساب لحجة لزمته ول جد ما يحج به » 
وكالكفارات كذلك » وعنعاه من سفر مطلقاً إلا لما لا بد منه » قال أبو سعد 
الخدري للني َر قام إلمه وجل أي من أهل الممن كا يدل عليه ما يأتي فقال : 


. رواه النسائي وابن حبان‎ )١( 


ولا يصح › قيل : كنس من له أبوان أي كال دينه » ومن ثم 


وجب مجديد التوبة بعدهما ٠‏ . 


« إني هاجرت »> فقال له الني لث : هاجرت الشرك » هل لك أحد في اليمن؟ 
قال : نعم أبواي » قال : فاذهب فاستأذنه) » ٠0‏ وهذا بعد نسخ وجوب 
المجرة > وإن ل يتوصل أحد إلى دين الله في بلده وجبت عليه الهجرة ليتوصل 
في أي زمان كان ولو منعه والداه » فإن أطاق حلا معه أو ترك لما قائمًا أو 
ما يقوم بها » وإن م يطق ذلك أو أبيا من الخروج معه تر کا ومضی > وظاهر 
قول الشمخ : وكذلك لما منعه من الأسفار للتجارة في البعيد أنه ليس لما منعه 
من الأسفار للتجارة في القرب» وهو كذلك بمعنى أنه لا بحسن لما منعه » ولكن 
إن منعاه لزمه الامتناع ولا يعصها › وإذا م يستغنبا عنه ولزمه ديون الناس ولا 
يحد وفاء سافر وتركها لمن دونه كابنه وابن ابن أو مثله كأخ أو للمسامين » وأما 
ديون الله فقوم معها وينوي خلاصہا إن لم يستغنيا عنه . 

( ولا يصح قيل كينس من له أبوان ) قمل:أو واحد( أي ) ظرفته وعدم 
سفبه وذلك (كال دينه) فإنك إذا أمراك بشيء وأردت أنت خلافهوطاوعاك 
عليه » فقل: صبراً لك صبرأً» فبذه إساءة منك» ( ومن ثم وجب تجديد التوبة 
بعدهما ) أي بعد موتا أو بعد موت أحدها فإنه يحدد التوبة في حقه » ومعنى 
قول بعض : التوبة بعد الأبوين » أنها تحب بعدها كما قال المصنف > أو معناه أن 
التوبة الكاملة ثابتة بعدهما » وأما قبل موتها فقد تفسد مهما . 


و«الأثران» عن الشبخ أبي عبدالله عمد بن بكر قال في «الديوان» : وذكر عن 
الشخ أي عبد الله عمد بن بكر رضي الله عنه أنه قال : التوبة بعد الأبوين » 


(1) رواه مسلم وأو داود . 


۵ھ — 


ک فتنة وقحط 


وقال أيضاً : لا يصح كبس من له أبوان » وقد قىل : إن دعوة الوالدين للولد 
بالبركة توسم الرزق » وشتمبما أيضا كذلك» كالآخذ بالبد تعجّل العقوبة > وفي 
« الدبوان » أيضا قمل : لو ملا على ظہره أو أطعمها أو سقاها أو أضحعها 
على ظہره ل يتم حقوقه| » وذ كر عن الشيخ أبي عبد الله عمد بن بكر رضي الله 
عنه أنه أوصى رجلا _بير أمه » فقال : لو حملتها على ظبرك إلى مكة فحججت 
بها ثم رجعت إلى منزلك ما أديت حقہا » ( 5 ) ا يحب بعد ذهاب (فتنة) فتنة 
الألسنأو القتال (وقحط) وذلكلشدةأمر ذلك حت لا يرأ من الذنب من التسس 
به ولو اجتہد غاية اجتهاده»ومعنى قولنا: من بات في بلد الفتنة هلك منصار فمه 
كان في مظنة الملاك فلا هلك إن م بر كن فسا » وهذا كةولك : من أكل السم 
مات» فقد 'يؤكل ولا يبلك4ومن قارب السدرةخدشته فقد لا نخدش» وحاصل 
ذلك أن الرعي حول المى مظنة الوقوع فبه » أو معناه من صار فيه قارف 
سبب الاك » وسببه الدخول في الفتنة فإن لم يدخل فيها فلا هلاك » وجاز له 
أن يصير فبه » ويدل على ما ذكرت قول أحد الشخين الخارجين منه للآخر 
القائل : إني أريد هلاك الفريقين جما أنت يجوز لك الرجوع » وقد ذكر أن 
امرأة رتت أباها في كبره حت كانت تحمله على ظبرها نمرت بعمر رضي الله 
٠‏ اعنه فقال لها : من هذا ؟ قالت: أبى » قال لما : لو مبدت له لكان أوطأ عليه» 
قالت له : فالصي إذا جاع انطفى » أي اشتد صباحه تعني » وهذا لا يصح » 
وإني لأكره أن أضعه في المنزل فيجوع » ولا أعم به » وإني لأصغر أولاده وإن 
له مائة سنة > وإني لبكر وقد أدر الله تعالى ثديي لبنأ فإذا جاع أرضعته من 
قريب »> فقال عمر لأصحابه : أتدرون ما بلغت هذه في بر أبيها ؟ قالوا : 
نعم » قالت : يا عمر ما بلغت بره ؟ قال : وكيف ؟ قالت : إني كنت في مثل 
حاله صغيرة يتمنى بقائي وأتّنى موته » فقال : أنات أفقه من عمر . 


وعةبها من أحزنها » وفتح مصبح مرضياً لما باب للجنة كعكسه»› 
ودغ أخن من الس :> o‏ ا ا 0 


( وعقها من أحزنها ) أي أساء إلا وعصاها ولم يبرهما » وهذا أمر شاذ 
لأنها قد يحزنان وها ظالمان بإلزامم) الولد ما يعسر عليه جداً أو ما لا نفع لما 
ولا له فبه ( وفتح لمصبح مرضياأ لما باب للجنة ) إلى الجنة ( كمكسه ) وهو 
فتح باب للنار لمصبح مسخطا لما أو لأحدهما > وني رواية : « من أصبح مرضي 
لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة » ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحد 
فواحد > ومن أصبح أو أمسى مسخطا لما أصبح لما بابان مفتوحان إلى النار أو 
أمسسا »> وإن كان واحد فواحد »> وإن ظاما وإن ظما وإن ظما » ١‏ ومعنى 
فتح باب إلى الجنة أو إلى النار تبسير عمل يوصل إلى الجنة أو النار کا يوصل 
الباب إلى د!إخل » وذلك العمل هو الإرضاء أو الإسخاط فذلك شل استعاري» 
أو شبّه العمل بالباب فاستعار له لفظ باب يجامع الإيصال © ومجوز حمل الفتح 
على الحقبقة بفتح الملك الباب كا يؤمر بكتابة السيئات أو الحسنات وقد عل الله 
أنه ستمحى فىفتحه ٠‏ فإذا تحول عن صفته التي فتح بها أغلق في حقه مما ينمه من 
الدخول دون غيره أو ترك مفتوحا ولا يطبق دخوله لو جاء > وإنا قلت ذلك 
لأنه يجتمع آلاف مرضون لابائہم وأمهاتهم وآلاف مسخطون في وقت واحد 
وليس للجنة إلا ثانىة أبواب . 

وفي « التاج » : أن امرأة أحرقت صبياً لها فاما بلغ سأل أن يقطم لها برها 
فمنع ولزمها الأرش > وبر“ الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة 
والجهاد أي غير الفرض © ( ودعوتها أحد من السيف ) أي تقطع خير الدنيا 
والآخرة أكثر ما يقطع السيف الشيء > و كذا تقطع عنه شرهما إذا برها . 


5 رواه أحمد وأبو داود‎ )١( 


) ٣ - (جه-النيل‎ ۷ - 


ومن دعاه والده فلم يحب أو دعأه » قبل : بأحمه أو كنيته لا دمأ 


ما سأل وهو يقدر عليه » أو تعرض لشمته وإن بعد موته فقد 
5 1 
عفه ۽ : 1 1 5 : 1 : 


( ومن دعاه والده ) الإنسان الوالد سواء الآب أو الأم ( فام يجب ) عمداً 
وقد أمكنه » ( أو دعاه قيل ) ضعفه:اذ لا يصل العقوق بالدعاء بالاسم »و الأولى 
أن بكون عقوقا بشرط أن يكره الوالد ذلك ( باسمه أو كنيته ) أو لقه 
بدلمل قوله: ( لا ديا أبت ) ونحوه 5 يا أبى ويا أا ويا أب وغير ذلك من لغات 
التي في نداء أب وأم المضافين للباء > ( أو خانه وقد ائتمنه ) في مال أو سر 
أو غيرهما » ( أو مشى قدامه لا لازالة أذى» أو منعه ما سأل وهو يقدر عليه» 
أو تعرض لشتمه وإن بعد مؤته ) » مثل أت يشتم أبا إنسان فيشتم الإنسان 
أناه »> أو أحد النظر إلمها أو نظر إلمها شزراً أو نهرها ( فقد عقته ) » 
والأم كذلك بل أعظم »> ويناديها بنحو يا أمت أو با أمي وغير ذلك لآ باسم 
أو كنية أو لقب »© والظاهر أنه إن كان قاعداً أو يقوم فيجب » والواضح أن 
يحب ويقوم حال واحدة» وقد قبل: عشي قدامها لبلا وخلفها تهاراً» والحاصل 
أنه شي خلفها إذا ل يكن أدتى أمامها فإن كان مشى أمامها ولو نهاراً لبلاقبه 
هو دونها وإن خاف مضرة في جانبهها مشى فيه» ولا يتككم في مجلسها إلا بإذنها 
ولا برقى سطحاهما تحته لثلا يعلو عليها » ولثلا تقع عليها الغبرة > ولا يعلو 
مكانه مكانها ©» ولا يقعد في فراش وهماعلبه » وفي حديث أبى هريرة « إذا 
شتمت أمہات الرجال شتموها » ١١‏ يمني ملي إذا شتمت ا أبا هريرة أمبات 


57 رواه البمبقي‎ )١( 


کت نه 


الرجال وآناءهم بدليل قوله : شتموهما وفيه ومن كتب من العاقين رجع إلى الله 
عاقا » وهو تلويح للجزاء على عقوقه » كا يذ كر في القرآن الرجوع إلى الله تلويحا 
إلى الحساب والجزاء »> والرجوع إليه بالموت حقيق إذ كان عنده قبل أن يخلقه 
و إلى الزبانية بجاز لآنه لم يكن عندم فلیحمل على عموم المجاز > فالمراد التوجه 
الموجود في كل من الرجوعين » أو يقدر ورجع إلى الزبانية على أن الرجوع الأول 
حقيق والثاني مجاز » أو يقدر وذهب إلى الزبانية وذلك أولى من المع بين 
الحقبقة والمجاز > وفيه حى الوالد على الولد ضعف في الدنيا » وف رواية : 
« ضعفين » > ولا منافاة > ففى رواية الضعف ذ كر المزيد فقط > وفى رواية 
الضعفين ذكر المزيد والمزيد علمه» والنصب على الظرفية بالخبر المقدر أي واجب 
عليه مرتين » أو مفعول مطلق أي يضاعف ضعفين أي مضاعفتين على حد 
© أنبتم من الأرض نباتا “أي إنياتا»والممنى أن أثر حقه مضاعف في الدنيا 
والآخرة »فمضاعفته في الدنبا هو أن يحسن البه أكثر مما لزمه» فهو يثني ما لزمه 
ويبالغ فى الخدمة والإحسان وذلك كل هو أثر حقبها > وحقهها هو احترامهيا 
ومضاعفته في الآخرة مضاعفة الثواب > وفيه : « دعوة الوالد لولده تخرق 
السملوات والأرض » *'' يعني أنها عظيمة لا تقوم لها السملوات والآرض كأنها 
جسم حاد ينفذهما ولا يمجز عن ثقمها لقوته وشدة حداه » ولوح بذلك إلى أنها 
توصل إلى الجنة فى السماء السابعة أو إلى النار تحت الأرض © والمراد بالأرض 
الأرضون السبع » فأل' فيها للاستغراق > وفبه دعوة الآم أسرع لآنها أرحم من 
الأب“ودعوة الرحم لا تسقط»الرحم بالباء كثير الرحمة »يعني أن من كان كثيرهاً 


. 4¥ فح:‎ )١( 
. رواه ابن حمان‎ )۲( 


— ۹ 


ودعوة الام أسرع إجابة » وباجلة فكل مباح له إن مرا به 
فليسرع فمه بالطاعة ¢ . ٠ ٠. ۰ ٠. . ٠.‏ 


( ودعوة الأم أسرع إجابة ) ويرثما على الوالد ضعفان » وإذا دعواه 
فليجبها کا في حديث ©» وظاهره أنها إذا اختلفا عليه اتبعها مالم يكن الصلاح 
مع الأب > ولفظ الحديث : « علّموا بنىك السباحة والرمي ولنعم لمو المؤمنة 
مغزهاءوإذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك”''قال السخاوي هو حديث حسن» 
ويقوم من مكانه لوالديه ويسلم عليها » ولا دخل يعقوب على ابنه يوسف عليها 
السلام لم يقم له > فأوحى الله إليه : تتعاظم يا يوسف أن تقف لآبيك فوعزتي 
وجلالي لا أخرجت من صلبك نبا » ولما أوحى الله سبحانه إلى موسى ف فقولا 
له '''أي لفرعون « قولاً لينا » > قال : يا رب > أقول له قولاً لمناً وقد 
قال فيك ما قال ؟ قال : إنه الذي رباك وأنا أولى بكفايته عنك » وعنه لتر : 
« ماذا على أحدى إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يحملها لوالديه إذا كانا مسامين 
فيكون لما أجرها ويكون له مثل أجرهما من أن بنقص من أجرها شيء »". 


( وبالجملة فكل مباح له ) في حقه مما يجوز له أن يفعل أمراه أو م تأمراه 
فلا يطاوعها في إعطاء مال لما يشتريان به خمراً لأنه لا يحوز له صرف ماله فی 
خر أمراء أو لم يأمراء ( إن أمراء به فليسرع فيه بالطاعة ) > وإن نهباه عن 


٠. الخاري‎ ءاور)١(‎ 
. ٤٤: طه‎ )۲( 


(۴) رواه ملم . 
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وإن ياه عن معروف كتعلم وتكاح وتجر أو أمراه هجر غير 
مستحق له لم يضق عليه » وليلاطف لما بتضرع حتى يردهما , 


حرام أو مكروه وجب أن يطيعها» وعن بعضهم : إن من دعاه والده يحري ثم 
يجيه » ولا يكامها بما يكرهان » ونی الحديث : « لو فعل ما فعل ما أدى حمق 
طلقة واحدة 2١١»‏ أي من طلقات الولادة > وفي رواية « زفرة واحدة » » وفي 
أخرى: « لا واحدة من مائة » ولكن الله يثيب على القلمل كثيراً “ وذلك أنها 
تخدمه تريد حماته وتخدمها مريداً لموتبا » وكذا الأب > وقد قيل : إذا صلح 
تميص الوالد على الولد تمنى موته > وني الحديث: « إن الله تعالى يوصصكم بأمبهاتكم 
ثم يوصمك بامہاتک ثم يوصمك بآبام ثم يوصمك بالأقرب فالأقرب 6'"' وھذا يدل 
أن حت الام أعظم »و كذا قوله لأبي هريرة: «أحق الناس بك تحسن الصحمة أأمك 
ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"» وكانأبو هريرة إذا غدا من منزله لبس ثبابهووقف 
على أمه » فقال : السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته » جزاك لله عني خيرً 
كا ربیتني صغيراً > وترد عليه : وأنت بابي جزاك الله عي خيرا كا بررتني 
كبيراً » ثم يخرج > وإذا رجع فمل مثل ذلك . 


( وإن نهياه عن معروف كتعام ) وتعلم أو عن ما يحتاج إلبه كتسسرر 
( ونكاح وتجر أو أمراء بهجر غير مستحق له ) للبجر ( لم يضق ) / يتعين 
( عليه ) أن يطاوعها لکن لا يكابرهما ولا يعاندههما بل يطلبها بلطف أرن 
يحيزا له كا أشار إليه المصنف بقوله : ( وليلاطف لما بتضرع حتى بردهما 


(١)رواء‏ ابن ماحه. 
(۲) رواه ابن حبان . 
(+) رواه مل وأبو داود وا ةف . 


کک 


لمر ادهلا مكايرة ¢ ولا بمنعأه عن طاعة ربه ولاطاعة لما في ترك 
طاعته / ا الحلال 


لمراده لا بمكابرة ) تعاظم وتعالى عليها في خالفتها » فل أن يفعل مانهياه عنه 
من ذلك خضة عنها إذا أمكنه الإخفاء » ولا بأس بإظبار ما هو طاعة في 
نفسه كتعم العم لكن لا يواجهها بالعناد » وقيل : إذا كان عنده عم ما يحتاج 
إلمه أو زوجة أو سربة أو ما يكفيه من مال ونهباه عن الاشتغال بالزيادة كف" 
ولاطفه) أن يجحيزا له » وكذا إن كان من بيعل الناس سواه كف عن التعلم 
ولاطفها أن يجيزاء و أما ما كان كالصلوات الجس وصوم رمضان والزكاة فليفعله 
جهراً ولو كرها . 


وفى « الديوان » : إن نذر بطلاق زوجته أو طلبه أبواه إلبه م يازمه الوفاء 
به » ولا يضبق عليه أن يطبعها فيه ( ولا يمنعاه عن طاعة ربه > ولا طاعة لها 
في ترك طاعته ) كتعل العلم » فيتعلم ولو كرها » ولا سما ما كان من علم الحال 
والفور » ولا إثم عليه في ذلك > و كذا إن لم يكن من يملتم الناس سواه > 
وكالصوم والصلاة وغيرهما » ولو نفلا » يفعل ذلك عند بعض ولو كرها ولو 
جهرا » وبه قال إبراهم » وليس كلام المصنف نصا في هذا لجواز أن بريد أنها 
لا يمنعانه من ذلك > وحرم منعها » لكن إن منعاه امتنع قي الظاهر عن غير 
الفرض ولاطفها أن بحيزا . 

( و ) لا في ترك ( كسب الحلال ) > فلىكسبه ولو منعاه » ولا إثم عليه » 
والصحبح أنه يجب عليه أن يتنم إذا منسماه عنه إذا كان زيادة لا يحتاجها إلا 
إن يفعل سسرا» وليلاطف أن يجيزا » ويحتمله كلام المصنف بأن بريد أنه لا يحل 
ها منعه » لكن إن منماه فلا يعاندهما جبراً » وإن قات : كنف صححت 


والعدو إذا فجأ المسامين » وفي معورنة ظا »> وهما كغيرهما في 
الولاية والبراءة ‏ . 20.ء ‏ ا. ‏ . هه 


وجوب الامتناع > ومع قوله لړ : « أربعة لبس للوالدين فمبن طلاعة : 
التواضع لله تعالى > و كسب الح لال > وترك معونة الظالم > والغزو لغاز إذا 
فحأ المسامين » ١‏ ؟ قلت : لأى حملت كسب الح لال على .ما لا بد منه » 
وأما الزيادة عليه فياحة » فتمتنم إذا منعاها كسائر ما ينعانه عنه من 
المباح الدي يؤدي تر كه إلى هلاك أو ضر أو فساد دن 6 وإن أدى كان من 
الاخ 


وحمل ‌بعضېم كسب الحلال على ظاهره» فأباحه له » ولو منعاه وم یکن لا بد 
فلا عتنم إن منعاه » والغار : المع الكثير > ومثله القليبل إذا فجأً من لا دطمقه 
فإنه يجب عليه الدفم ولو منعاه » ولا ينافي الحديث ما مر من أنه يجوز له عند 
« الربيع » الخروج للجهاد > ولو كان غير متعين له إذ! لم يحتاجا إليه لان هذا 
الحديث فى أنه لا يطبعها و إِنًا ساغ « للربيع » ذلك لان الحمماد فائدته تعود 
علمها » إذ لو تغلب العدو لقتلها أو سلب أموالما أو ضرها أدخلا به في نفاق 
أو شرك » ولم يوجب الخروج لأنه لم يتعين ول بر أمارة الغلبة . 
منعاه » ( و ) لا ( في معونة ظالم ) » فلا يعينه ولو أرادا إعانته »> ولا يجوز 
أن يطيعها في ترك واجب » ولا في فعل معصية » ولا يخرج عن رأيها وأمرهها 
إلا إن تبسن له الرشد في خلاف رأا » ( وهما كغيرهما في الولاية والبراءة ) 

)١(‏ رراه أبو دارد. 


تصح براءتهما » وقيل : يتوقف و 


والوقوف ( والقيام بالقسط ) من الأمر بالممروف والنهي عن المتكر والقول 
بالحق بلا مداهنته! وتسويتها بغيرهما في الحى » لأن الناس فيه سواء > ولكن 
يأمرهما وينهاهما وينصف منها لغيرهما باللين » وإذا وجب عليها حد أو أدب 
أو حبس » فالأونى أن يلى ذلك غيره » و كذا فى القتال إن تعرض له أبوه » 
فالأولى أن لا يقتله » وإن فمل ذلك فلا بأس علمه » ( وقيل : ما )يعرف 
حافما عقد لما الولاية حتى تصح براءتها > وقيل ) کا مر : (يتوقف)حى بيعم 
حالما » وهو الصحيح . 


( و ) قبل : من م يعرف منها إلا الجبل ولا معرفة لما بالدين والورع فل 
أن يستغفر هما في حماتها لا بعدها » وإنما صححت الوقوف لقوله تعالى : 
ل ولاتقلف ما ليس لك به عل » “١‏ » ولقوله تعالى  :‏ ا أا الذين آمنوا 
كونوا قوامين » '' الخ.. فإذا تولا" هما من غير أن يظهر له منا موجيها فذلك 
ر کون وحور » کا أن الآية دلمل اوجوب البراءة منها إذا فملا موجيها » 
ولكون الناس في الحق سواء » وأما تموم قوله : # و قل رب ارحمها # 27 
نمخصوص بالنبي عن الاستغفار للمشر كين وبأدلة وجوب براءة الأشخاص » 
والعلة الموجودة ني الشرك موجودة في الفاستى وهي الكفر العام » وبقوله تعالى: 
ل ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إلبه ما اتخذوم أولياء # ““ » فجمل 


(١)الامراء‏ : ۴١‏ . 
(؟) الناء : ٠۴١١‏ . 
(ع) الإسراء : ۲٤‏ . 
(:) المائدة: ١ه‏ . 


— ۳4 = 


إن تولاهما أظبر ما مقتضاهاء ويخفيه بعتكسباء . 2 . 


إيمانهم كلا إيمان حبث اتخذوا المسر كين أولباء فجملبم كالمشر كين > فلا يتولون 
كا لا بتولى المشرك > سواء كان المشرك المتخذه ولا والده أو غيره > وأيضاً 
وقد صر الإتخاذ لمشرك ولا كالشرك وهو نفاق > فالنفاى كالشرك »> فالوالد 
كالمشرك في عدم الولاية وثبوت البراءة > واستدل من أباح ولاية الوالدين إذا لم 
يظبر منها موجب براءة بقوله : 8 فاما تبن له أنه عدوت لله تبرأ منه کې 230 > 
حيث تعلق البراءة بتبين أنه عدوت لله » فإذا ل يتبين له حال والديه تولاه) کا 
استغفر إبراهم لوالده وأنجز له الوعد به ولم يمنعه من إنجازه ولم یتر که حتى تبين 
له أنه عدوت لله » فكذا هذا الذي ل يعلم حال أبويه يتولاهما حت يتبيّن له » 
ولو اختلف التبدّن له والتبين لإبراهم فإن التبين له هو تبين كبيرة له منها » 
وذلك أخذ بظاهر اللفظ من تعليق الإمساك عن الولاية بالتدين > وخص“ ذلك 
بالوالدين » لآن آية إبراهم في أببه » فلا برد على صاحب هذا القول أن يجري 
ذلك في كل من ل يعلم حاله » والصحيح ما ذ كرت من الوقوف »> ( إن تولاهما 
أظهر لما مقتضاها ) : أي مقتضى الولاية » أي ما تستازمه الولاية من الترحم 
الدنيوي والأخروي » فالمراد بقوله : وإن تولاهما وإن ثبت عنده وجوب 
ولايتها فاعتقدها في قلبه وتولاهما ولاية قلبية وإلا فالترحم هو نفس الولاية 
اللسانية > فالمراد ما تعم من كلامي 0 القلسية ويظبر مقتضاها في لسانه » 
( ويخفيه ) الماء للمقتضى لا على أنه مة : مقتضى الولاية » ولو كان هو المتقدم في 
الذكر » ولكن على أنه مقتضى البراءة فذلك استخدام (بعكسها) أي في عكس 
الولاية الذي هو البراءة » والظاهر أنه إن ر را كر قار 
الوقوف فلىخف عنما ما يعامان به أنه واقف فما » فالظاهر أن له أن يظبر ما 
ألفاظ الولاية تقبة وبريد غير الألفاظ أو بريد غيرهما . 


4 : التوبة‎ )١( 
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وإن هاجرهما المسلمون بموجبه شاورم في صلتهما إن احتاجا » 
ا ق + و ل د #8 اس 


( وإن هاجرهما المسامون بموجبه ) أي بموجب المجرات ؛ بكسر جم 
موجب © كطعن في الدبن » ومنع حى » وقتل نفس محرمه بلا توبة » ونشوز 
عن زوج © ( شاورم في صلتهما إن احتاجا ) وإلا فلا يصلها ولا يشاور في 
صلتها ويتركها > ( فإن منعوه كف ) > وإن ها جره على ذلك إمام الجور 
أو جماعة الجور فكذلك لآن ذلك منه حى ونصر للدين » والحق يقبل من كل 
من جاء به » وقد قال يلثم : « يؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم » ١‏ 
وتجب إعانة من يؤيد الدين واوجوب طاعة الأمير فيا ليس معصية ما فيه صلاح 
العامة وتذبيرها » ولا سا في أمر الاسلام > وهذا وارد في الحديث » ولان في 
ههاجرتها على ذلك تقوية للدين وفي حل ما أبرموا من ذلك إهانة له بقدر ما 
قووا بخلاف ما إذا واصلها قبل أن هاجروه © ولآن أنمة الجور نائبة في الحى 
إذا أتوا به عن أنئمة المدل © ألا ترى أنه حوز له ذببحة الكتابي ونكاح نسائه 
ودبمحة الخوسي إذا كان يغطان الجزية للجائر الذي برد عنهم الظل > وكذا 
من برد عنهم » ويحل لك قتال المشر كين معبم على الصحيح إذا لم يخالفوا الجى 
فمه وأخذ السهم من الغنيمة معهم والسبي والاستعباد بهم ويزوج من لا ولي لها أو 
غاب ولم یکن من دونه أو يزوجها قاضه » وإن وكلت أحدا جاز» ولو حاصر 
جائر أحداً لىخرج منه الحق ل يحز لك منعه فإذا حللت ما أبرم في هجر والدك 
فقد متعته من إنفاذ الحق فته »> وذلك كل إذا تين عدل الجائر » ولا تكلف 
سره » وذلك منه جرى في سبمل المؤمنين » ومن اتبعه فقد اتبع سبيل المؤمنين 


71 تقدم ذكره‎ )١( 


عد عد 


وقبل : لا تازمه حتى يتوبا » وإن استرقا واصليما بنفسه وماله 
وأعتقهما » ويصلبما إن استرق هو ا لا يضر به مالكه , 


فلا يشاقق بمخالفته > وخص المسامين بالذكر لأنهم الأصل في إنفاذ الحق والذب 
عن الدين والمشفقون بذلك دون عيرهم . 


( وقيل:لا تلزمه ) صلته) ( حتى يتوبا ) ولو م باجروهماء وإنهاجروها 
بموجبه عندهم كا يعذرون لا بموجيه في الواقم واصلها سر عنم » وإن أراد 
جبراً فليشاورهم » ( وإن استرقا ) بالبناء لمفعول أي اتخذا رقيقين أي 
ملو كين ( واصلها بنفسه وماله ) وجاهه »> مثال مواصلته إياهها ينفسه أت 
عدون اجا لبد ويح تسيا | عبارو كس لخدتي وار ا 
ومثال مواصلت,ما بماله أن يعطبهما ما طلباه وما يفرحان به ولو م يطلباه»ونحسن 
إلى سيدهما ليرفق عليهم في الخدمة وغيرها وليعتقهما أو يكاتبهما أو يديرهما 
إلى وقت قريب » ومثال نفعهما بمحاهه أن يكلم سبدهما في الرفق بهما أو في 
تصييرهما حرايئن بأي وجه مع طبب نفس السيد ( وأعتقهما ) بها قدر من 
شرائبما أو من أن علكه مالكبما إياهما هبة أو أجرة خدمة مخدمبا له أو بغير 
ذلك من وجوه الملك» فإنه إذا كان مالكا هما عتقا أو من أن يطلب من مالكهما 
أن يعتقهما أو من أن يعطي له شيئا أو يفعل له شيئا فيعتقهما ( ويصلهما ) حرين 
أو عبديّن ولدهما ( إن استرق هو ) : أي ولدهما ( بما لا يضير به مالكه ) من 
خدمة ببدنه بعد الفراغ من شغل سيده ولو بلا إدذن منه ما ل يمنعه سيده من 
ذلك »> وإن منعه فليمتنم لأنه ملوك له فهو له لا لنفسه » وإنما ساغ له ذلك بلا 
إذن لآن النفوس تسمح فوم يفعل ممالنكبا لغيرها مما يقل بدون أن يتركوا 
أشغالهم » كا أجازوا قبول عطيتهم مما جمل في أيدهم كغلة جنانر جمل في 
أبدهم > وغلة غنم إذا كان في الجنان > أو في الغنم > أو جاء بشيء منها لا ما 


وإن مرضا كجذام واساهما باله وبنفسه إن لم يخف تلفها فتنجيتها 
أولى من نفس غيره » وإن عتبما لموتهما فتوبته الندم والاستغفار 


دخل دار سيده » وإذا كان له مال على القول بأن العبد يملك الال 
فلمواسهما منه . 


( وإن مرضا كجذام ) » أي مرضا مرضا كجذام أو جدري مما يعدو أو 
يستقذر » وإن عرض جدريا باشر ها يجدورين » لان الجدري لا يتكرر أو كان 
فرهما ما يستقذر مطلقا > أو عجزا عن الذهاب للكنىف »> ( واساهما يماله و ) 
جاهه و ( بنفسه ) من غير أن يظهر لما كراهة أو ضجراً أو استقذاراً > ومن 
غير أن يغطي على أنفه من رائحة منهما ( إن لم يخف تلفها ) أي تلف نفسه > 
وت خافه ( فتنجيتها أولى من ) تنجبة ( نفس غيره ) ولو نفس والديه . 
وفي « التاج » : يؤثر أبويه على نفسه ويعالجها إذا مرضا » ويد محاضرتها إن 
أمكنته » وإلا أدام عيادتهها ويشيع جنازتهما إذا ماتا ويحضر مواراتهما ويواصل 
زيارتهما » اه بتصرف > ويحوز اعتقاد أن المرض يعدو لكنه دمتقد أنه بمدو 
بإذن الل » وَإِنما الحرم أن يعتقد أنه يعدو بنفسه » وحديث : « لا عدوى » ٠١‏ 
إغا هو في هذا بدليل لا ينزل هائم على مصح والضرر لا يحل » وحديث : « كلم 
المجذوم وبينك وبينه کذا ع 1250م وقد ذكرت ذلك في مسندي الذي من الله 
علي“ به وذكرته مم الأمراض التي تعدو في كتابي الذي سمّيته : « تحفة الحب في 
أصل الطب » وهو نعمة من الله علي . 


( وان عقنّهما لموتها ) : أي إلى موتهبم › ( فتوبته الندم والاستغفار 


. رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي . 


والإحسان لقريب هما وقضاء ديونما وإن لله » 8 ٠‏ . 


والاحسان لقريب لما ) وصديى لما » والاستغفار لما إت تولاهما ( وقضاء 
فقد بر هما بعد موتبها » ونی بعض الروابات : من برها إذا مات أن يصلى عليها 
ويستغفر لما وينفذ عبدهما ويراصل الرحم التي لا توصل إلا بها » فإن عقها قبل 
موتها وأدى هذه الحقوق بعد موته فقد برها بعد التوبة والاستغفار من تضديع 
حت عظم وهو حقه| » وقد قبل : لو لم یذ کر الله حقها وم يأمر به لعرف من 
العقل » فكيف وقد ذكره في جميم كتبه . 


وعن بعض العاماء : من دعا لوالديه بعد الصلوات الجس فقد أدّى حقبما بعد 
موتهما » وذ كر أن من أدى عنما ديناً أو وصبة فقد برآهما ولبتب »> وذكر 
تمن الضحانة أنه إن ر أت أيه أو أم أمه فقد بر أمه بعد موتها » وإن م 
يفعل شيئا من ذلك » لكن ندم عن العقوق واستغفر » فذلك توبة» فإن شاء الله 
قبلہا ٤‏ ومن حجج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجة وكتب له براءة 
قو العا 


وروي أن الله كلم مومى عليه السلام ثلاثة آلاف كلمة وخحمس مائة » 
فکان آخر كلامه : يا رب أوصني > فقال : أوصيك بأمك حسنا » قال له سبع 
مرات ٠‏ قال : حسبي » قال : يا مومى ألا إن رضاها رضاي » وسخطها 

وبات ابن المنکدر یکس رجل ابه وبات آخر يصلى » وقال : ما تسرنی 
لبلة ذلك المصلي بلبلتي > وعنه لتر : « نفقة الولد على الوالدين أفضل من النفقة 


وحق الام أعظم u ES‏ سن 


في سبيل الله ١0‏ > ومن وسر أباه أطيل أيامه » ومن وقكّر أمه رأى في بنبه 
مايسره » وقبل : من عق والديه عقه ولده . 


( وحق الأم أعظم ) من حى الأب لما قاسته » إذ كان داخل بطنبها » 
وإذ كان خارجه من أمره » والحال أنه لا قدرة له على دفع أو جلب > ولآن الله 
تعالى قد ذكر في معرض حقها مام يذكره في حق الب » وهو أنها حملته وهنا 
على وهن > وبعد وضعبا يلازمها للرضاع ولا ينفصل عنها في عامين » وأنها 
حملته كرها ووضعته كرها » يعني أن كونه في بطنها ومقامه فيه حت تضعه 
أمر صعب علبها » و كذا وضعه صعب شاق » ولحديث : « لو فعلت ما فعلت 
ما جازيتها على طلقة واحدة » '' »> ولحديث ألى هريرة > إذ قال : « يا رسول 
من حى" الناس مني حى" الصحبة ؟ قال : أمك › فقلت : ثم من ؟ قال : أمك» 
قلت : ثم من ؟ قال : أبوك ثم الأقرب فالأقرب » 0" » وحديث : « إذا دعاك 
أبوك وأمك فأجب أمك » © » وفي رواية » قال لأبى هريرة : « أحق الناس 
بك بحق الصحبة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » '*' » وقيل : الأب أعظم لأنه 
المأخوذ بمؤنته كلها ويحنايته التي هي دون الثلث بلا أمره إذا كان غير بالغ > 
ويحاب بان ذلك إنما هو في مقابلة كون كسبه لأبيه في الحم الظاهر» وفيه يحث 
يأتي إن شاء الله » ولآن له نزع ماله بالحاجة » كذا ظبر لى في التعليل والجواب» 


(١)رءاء‏ أو يعلى . 

(؟) رواه ابن ماجه. 

6 رواه مسلم وأبو داود 5 
)٤(‏ رواه ابن حبان . 

(ه) رواه النسائي والترمذي 5 


— ۳ — 


ولزمته صلة الأجداد بتقارب كالأبوين والأخ الكبير كالأب عند 
1 
فده 34 والعم كذلك والخال والخالة كالام ٠. ٠. ٠ ٠‏ 


وما رجح به الأب أنه يتولى بولاية الأب ويوقف فيه ببراءة الأب وبالوقوف فيه 
وأنه يحم عليه حك أببه في الطبارة والنجاسة من البلل » وأن الأب هو الذي 
يزوج بنته وما ملكته لا الآم > وأن الولد يسبى ويملك بالنظر إلى أيه المشرك 
ويجاب بأنه لا مشقة عظيمة في ذلك على الأب إلا السي لولده فضه مشقة لكن 
ليس بيده ولا بإذنه > وعن الحسن : حى الوالد أعظم » وبرت الوالدة ألزم . 

وفي « الديوان » : إختلف المشايخ أبو القامم وأبو خزر يغفلى بن زلتاف 
رضي الله عنما أهما أعظم حقا ؟ فقال أبو القاسم : الآم أعظم حقا > وقال أبو 
خزر : الأب أعظم حقا » ( ولزمته صلة الأجداد ) ذكوراً أو إناثا من جبة 
الأب والأم ( بتقارب ) » روي عنه ل : « الأ الكبير بمنزلة الأب » ١‏ » 
وقسّدوا بفقد الاب لان المتبادر من تنزيل الشيء منزلة الآخر فقد الآخر» 
ولأنه لا يكن أبوان ليس أحدهما أبا للآخر » وليس من حمث الاختلاط 
أو الشركة كا يأتي في عله إن شاء الله »> والآب فيهم واحد في نفس 
الأمر » وكذا البحث في قوله : ( والعم كذلك ) يكون كالاب 
كالاب » وهكذا » وكذا العم والخال والخالة »> وكذا إن غاب كان الذي 
يليه مثله في مثل الشورى > ( والخال والخالة كالأم ) قال عتم في غزوة غزاها: 
« ردوا على ألى » "١‏ > يعني عه العباس رضي الله عنه » وقال : و الخال أحد 
الوالدين » ''' أي بمنزلة الأم » وقال لحد بن كعب : الخال أب لآن الله جل وعلا 

)١(‏ رواه أبو داود. 

(۲) رواه البيبقي . 


)*( رواه أبر دارد 5 


نسب عسى إلى أخواله في قوله : $ ومن آائهم # 2١١‏ أي وهدينا بعض آناء من 
ذكر من الأنبباء » وقد ذكر عسى فيهم» قال : لكل ني أب وأبو عيسى خاله» 
والخالة أم » لورود تفسير الأبوين في قوله عز وجل: جٍِ ورفعأبويه على العرش ي" 
الأب والخالة لآن أمه ماتت قبل ذلك4ولا يسمى أبا أو أما غير الآباء والأجداد 
والآأمبات والجدات والعم والخال والخالة لورود التسمبة في الثلاثة في الآثار 
المذكورة » لقوله تعالى : $ أدعوم لآبائهم # "“ فإنه يتضمن النبي عن نسبة 
أحد إلى غير أيه » وعلى نسبته نفسه إلى غيره التحاقا بالنبى عن نسبة أحد إلى 
غير أببه والله أعل . ۰ 


وذكر في « الديران » حديث العباس المتقدم > وذكر فيه أيضا أن تممه 
المباس ركب ناقته العضباء فأخبر بذلك رسول الله لتر فقال : « أنا والعضباء 
للعباس » ““ » وكل من كان من الأقارب أقرب فبو أعظم » والوالدات بالرضاعة 
لما حى ودون حى الوالدين بالنسب . 


وفي « التاج » : ولا تعم » قبل : وجوب صلة الأرحام من الرضاع كالآم منه 
والإخوة ونحوهم إلا أنا لا حب قطمهم ووصلمم أفضل ولا يام إلا قاطع الرحم 
من النسب أه. وأوجبما الشبخ» وفي «القناطر»: « روي أن رجلا كلم أباه وهو 
شخ كبير عند رسول الله لت فقال : يا رسول الله إن هذا يعني أباه يأخذ (*“ 


. AY : الأنعام‎ )١( 
۰ ۵ : يوسف‎ )۲( 
الأحزاب : هو.‎ )+( 
. تقدم ذكره‎ )٤( 
(ه) رواه مل وأحمد.‎ 


مالى وينفقه على عباله » فركى الشيخ فقال : أي عبال هو يا رسول الله إا هو 


امه وأخته » فأنشأ بقول خاطا لآبنه : 


غذوتك مولوداً وعلتك يافعاً 
إذا ليلة نابتك بالشكو ل أيت 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
فاما بلغت السن والغاية التي 
جعلت جزائي غلْظة وفظاظة 
فليتك إذ م تروع حع أبوتي 
وأوليتني حى الجوار ولم تكن 


تعل: ٤ا‏ أجبي عليك وتنبل 
لشكواك إلا ساهراً أتممل 
طرقت به دوني فعيني يل 
إليبا مدى ما كنت فيك أؤمل 
كأنك أنت العم المتفضل 
فعلت "ا الجار اجاور يفعل 
على بمال دون مالك تبخل 
وفيرأيك التفنيد لو كنت تعقل 


فرق له الني لر فقال : أنت ومالك لأببك » . 


قاعدة 


الولدان موسومان إذا سامت أحوالما يخلق لازم طبعا وهو الحذر والاسشفاق» 
وذلك لا يتغير بتغير الحالات» وهذا قد بكسب للوالدين أوصافا كال جيل والبخل 


قا د (جه-الشسيل ‏ م) 


والجين» وخلق حادث با كتسابه وهو الحبة التى تزيد وتنقص بحسب الحال» قال 
یلق : « الولد أنرط » ٠٠‏ أي حبه يتعلق بنباط القلب » وقال عيسى نكاد : 
لكل شيء ثمرة» ومرة القلب الولد» ولا ينصرفان عن محبته إلا لعقوقه وتقصيره 
مع بقاء الحذر والاشفاق . ١‏ 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


1-7 س 


باب 
للولد على أبويه حق ونيا عن الدعاء بموته للإفقار , 


باب 
في حقوق الولد 


( للولد ) ذكر أو أنثى أو خنثى ( على أبويه حق ) > قال رجل : « يا 
رسول الله من أبر ؟ قال : والديك » قال : ليس لي والدان » قال : بر ولدك > 
فكا أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حتى » ١‏ يعني فمن ل بۇد 
حقهما فقد عقهما فقد استويا في أصل ثبوت الحى لكل »> وثبوت الحقوق > لكن 
حقهما وعقوقها أعظم كا لا خفى وذلك هو المراد في الحديث السابق » وني قوله 
ثم : « يازم الوالدين من العقوق ما يازم ولدهما من عقوقها » '" ( ونهيا عن 
الدعاء بموته للافقار ) إذ قال : «لا تدع على ولدك بالموت لآنه يورث الفقر > ("“ 

. رواء أبو داود‎ )١( 
. تقدم ذكره‎ )۲( 


(*( رواه امد 0 


ه©” مه 


ورحم الله والداً اغنان ولده على بره > روي ذلك عنه علمه 
السلام » 5 


والله أعم إذا كان دعاؤه عليه بالموت خوفا من مؤنته ومن الفقر به الى ا عاجل 
الفوت للفقر عوقب به جزاء وقاقاً » وأصل الجزاء من جنس العمل» وأما الدعاء 
بموته فحرام » ويحتمل أن يورثه لأن الجاهلية تقتل بناتها للفقر وغيره > ويحوز 
الدعاء عليه بالموت لمضرة الناس أو الإسلام به . 


( ورحم الله والدأ أعان ولده على بره » روي ذلك ) أي رحم الله الخ . 
والنبي عن الدعاء عليه بالموت ( عنه عليه ) الصلاة و ( السلام ) أي ل مله على 
العقوق بسوء عمله وحالهوبتحممله من العمل ما لا يطمقه »ومن الإعانة على بره أن 
يعامه ما عقوق الوالدين وما عليه من العقاب » وذكر بعض أن إعانته على بره 
بأن يعطيه ويحسن البه حتى يبره » وقد روي : « إن الأبرار 'ممُوا أبراراً لبرم 
الآباء والآبناء » ' بل من حتى الولد على الوالد أن بره يما يعين على بره » وعنه 
عليه الصلاة والسلام : « بروا آباءم يبرك أبناؤم »'"' ويقال : الدب من الآباء » 
والصلاح من الله “> ومن أدب ولده أرغم حأسده »6 ومن أدبه صغير ا سر" به 
كبيراً » ووجب عليه أن ييره لنكون رشمدا بارا له غير عاق فإن الولد موالف 
لوالده لاشفاق الوالد علمه > ومدل على والده لحمة الوالد له > فإن كان الولد 
رشمداً والآاب برآ عطوفا صار هذا الإدلال برا وإعظاماً » وإن كان الولد غاويا 
والوالد جافنا صار الإدلال قطمعة وعقوقا » ومن الجفاء به أن يدعو عليه . 


شكا رجل إلى ابن المبارك ولده » فقال : هل دعوت علىه ؟ قال : نعم ¢ 


. رواه أبر داود‎ )١( 
5 رواه ابن ماحه‎ 6 


وندب الإحسان للبنات لكونبن به سترآً من النار غدا » ومن 
حقه عليهما تأدييه . . 5 , 3 7 5 53 ٠.‏ 


قال : أنت أفسدته » وعنه بني : « يازم الوالدين. من العقوق ما يلزم الولد 


( وندب الاحسان للبنات لكوتهن به ) أي بسبب الإحسان ( سترأ من 
النار غدأ ) أي بوم القيامة سيم اه باسم اليوم الدي بعد بومك لقربه وكل آت 
قريب © وعنه يلثم : « من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليبن كن له 
ستراً من النار »"“ ( ومن حقه عليه تأديبه ) بأن بعامه العم والفصاحة وفنون 
العم > ويأمره بالطهارة واجتناب النجس »> واجتناب كثرة الأكل > ويشبه له 
كثير الأكل بالبهيمة » واجتناب الأ كل بالشمال » ويشبهه بأ كل الشيطان» والأكل 
ما لا يليه» وبأمره بالسملة عند أول الكل وغير ذلك من آداب الطعام» ويعواده 
أ كل الخبز بلا إدام في بعض الأحيان » ويعوده أ كل ما تسر ولس ماستر > 
ولعوده الخشونة في الملبس والمطعم وإبثار غيره بالطعام والقناعة وعدم الترفه 
والتنعم > وينهاه عن ألفاظ السوء واللعب و كثرة الكلام والخخنروج »> وعن قربن 
السوء كالصبي المنعود للتنعم ولبس الفاخر وخالطضة كل من دفسده © واللغو 
والمسامين والصدق »© فإن الصبي إذا تاطف له القائم به في ذلك تحلى به وتعامه 
وارتسم في قلبه لأن قلبه طاهر خال من كل صورة ونقش » قابل لكل ما ينقش 
فيه مائل إليه > وإذا ترك للنفس واهوى والشطان خرجوا به إلى المضرة 


1 تقدم ذكره‎ )١( 
رراه البسهةي‎ )۲( 


ل[ ۳۷ لم 


وتعلممه القرآن والحسان وفرائضه ومأ حتاحه ¢ وصلاح دس ه 


ودنماه 4 


الدينمة والدنيوية » وكان الوزر على أببه والقائم به وهو أمانة عند أبويه > والله 
جل وعلا يقول : 9 قوا أنفسك وأهلى ناراً # “ والني تَر قال : « إن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة من جبل أهل بيته أمر الله ؛ و كيف يصون ولده 
عن نار الدنيا ولا يصونه عن نار الآخرة ؟ » ''' . 


( وتعليمه القرآن ) وهو أول ما بعامه بعد معرفة الله > يعامه الفاتحة أولآً 
تكون الثلاث : سورة الكوثر أو من سورة الإخلاص » وينبغي أن يتم سورة 
الإخلاص » ولا يعلمه القراءة إلا بعد تعلممه الاستعاذة » وف « الدبوان » : ومن 
حى الوالد أن برده في المكتب حت يتعم ما يصلى به ويستخرج قراءة إسمه > 
ويعلمه ما لا يسع جهله > والصلاة ومعانيها > وشرائع الإسلام كلها قبل البلوغ > 
ويختن له أيضاً قبل البلوغ > ويعامه الفراسة والسباحة ( والحساب ) واحد 
اثنان ثلاثة أربعة وهكذا »> وغير ذلك من أمر الحساب بالتدريج . 


( وفرائضه ) أي ما سبكلف به إذا بلغ » ويحب عليه أيضاً أن يعامه 
ولو بلغ »2 ( وما يحتاجه ) من صناعة ( وصلاح دينه ) من المندوبات 
والمسئونات . 


( ودنياه ) كالتنتجر »© ولو اقتصر أبوه له على تعلم أمر الدنيا عوقب في 


. 5٠: التحريم‎ )١( 


(؟)رواء ابن ماده . 


وقبامبما به حى يبلغ يسن التربية ويهدر على الطلب »2 واختبار 
أخوالةو يه عاد لاعن بي ي سد چ د 


الآخرة ورجم إلبه الضر “فاعتبر ذلك بالذي ل يعم ولده القرآن ولا الأدب وعامه 
الزراعة “وأوجعه الولد ضربا يوما من الأيام فشكاه لعالم فقال : إنه ظن أنك من 
جملة البقر بقر الزراعة فضربك فاحمد الله إذ م يكسر رأسك فلا تلومن إلا 
نفسك إذ ل تعامه القرآن والأدب . 


والمملوك كالولد في لزوم الحى إن كان صبما وتابع لربه في الطبارة والمخاطبة 
ولو كان أبوه مشر کا ( وقيامها به ) بالرفع عطفا على تأديب ( حتى يبلغ 
بحسن التربية ويقدر على الطلب > و ) على الرجل ( اختيار أخواله ) أي 
أخوال الولد بأن يتزوج من قوم لو ولد ولدأ منهم لم یسب ولده بهم فللولد على 
الوالد حى قبل أن يلده » وتام ذلك أن مختار الأصبلة العفيفة » ويؤدبها ولا 
ملا مع القيام يحقوقها لئلا تطمح عبنها إلى غيره من الرجال فيكون ذلك 
سد لفساد فراشه واختلال نسبه > ( و ) استرضاعه أطبر ألمان النساء » 
و ( تسميته بأمماء الأنبياء ) » وأفضل أسمائها إسم نبينا لر وهو « عمد » 
بض المم الأرلى فيسمي ولده به كذلك مضموما » ونی بعض كتب المالكىة : 
«أنه ی نبى أن يسمى به وأمر أن يمى بأبيالقاسم» ١١'ولذلك‏ ترام يفتحون 
الم الأولى قصدا للتغمير» ولعل من ذلك تسمية أهل بلادنا وبعض أعراب الممن 
أو غيرههم: أعمد » بفتح الممزة وإسكان المم > وروي : أنه « نهى أن يكنى بأبي 
القاسم »”"2 وأجازه مالك مطلقا» وخص النبي بحياته عله قيل: وهو أقرب» 


(١)رواه‏ أنو يعلى . 
(۲) رواه النسائي 5 


ومنعهالشافمي مطلقا وأجازهبعضإان ل يكن إسمه عمد وهو الصحبحعند بعض» 
واشتہر حديث « موا بإسمى ولا تكنتوا بكننتى » 7(" ( والصلحاء ) كأعبان 
الحا ل أى رركن وهر وعدا خن رامت كار وائة متهي كانت 
وعبد الوهاب © والأولياء والعاماء كصد العزيز تفاؤلاً > وأحسن الأسماء أسماء 
الانساء وأصدقها : عبد الله » وعبد الر حمن > وعبد الءزيز » وعبد اهادي > 
ونحو ذلك ؛ ويسمي الأنثى بأسماء الصالحات : كخديحة وفاطمة وعائشة وحنة 
ومنة > وإن كان سقطا سماه بامم يكون للذ كر والأنثى : كحمزة وعمرة » 
وإن انتظر بالتسمية إلى سابع الأيام نمات قبلها سماه ميت ذكره بعض قومنا > 
ومن حت الوالد على ولده أن لا يسمه بإسمه . 


( وندب تفريح صبي ) > قال مث : « إن للجنة بابا يسمى باب الفرح لا 
لا يدخل إلا من يفرح الصممان »'"؟ » وقال : « من حمل أطروفة من السوق إلى 
ولده كان كحاملالصدقة »"'والأطروفة والطرفة بضم طاء الثاني ما يعد حسنا 
لعدم ابتذاله لعزته » وأراد بقوله : كحامل الصدقة أنه كحامل الزكاة المتصدق 
بها فو نفل أجره كأجر الفرض فضلاً من الله » فإن الواجب تقويت الولد لا 
استطرافه »> ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة ما يعطى تطوع) على ضف 
متهن للرقة عله » و كذا أصل الزكاة» و كذا حرمتا علمه مله وحلت له الهدية 
لأنها ما يعطى تعظيما . 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه ابن ماجه . 
)*( رواه أبو يعلى 5 


لاه سه 


وإ كثار تقبيله والنظر إلبه والبدائة بطريف من اش ومن 
رق ها 


( وإكثار تقبيله ) ولا يقبّل الأنثى» وأجيز إن م خف فتنة» وعنه لي : 
« أكثروا ”قبل صببانك فإن لكل قبلة أجراً »''( والنظر إليه ) قال ن : 
« إذا ذظر الوالد إلىولده فسى”ه أي فأفرح الوالد ولده بنظره - كان له يكل 
نظرة ثلاث مائة حسنة »> قىل له : فإن نظر إلمه ثلاث مائة نظرة ؟ قال : 
ذلك أكثر وأطمب »“ ( والبدائة ) بالهمزة بعد الألف إلا على لغة بديء بالباء 
آخر بوزن رضي وبفتح الدال كضرب توما بالآلف ( بطريف من أنثى ) ما 
حدث من مأكول جبد » ومثله غير الا كول > وذكر بعض أنه يعطي الذكر 
قبل الأنثى » وقيل : يبدأ به في اللحم وبها في غيره > وقيل : بالآنثى مطلقا 
لحديث : « ولمبدأ بالآنثى قبل الذكور فإن الله عز وجل برق للبنات » ماع 
أو قال : « للاناث » ومعنى برى هن بريد من الناس أن برقوا علمهن فمنعموا 
علبهن في البدأة»أو يخلق فمهن الرقةرقة القلب فأجبروا رقة قلويين واتكسارها 
بالإنعام والبدأة ببن . 


وفي « الديوان » : يبدأ باللحم بوالديه ثم الجار ثم الزوجة ثم العبيد ثم 
الإنذث من أولاده ثم الذكور »© ولا يقاس في حى الله من مادة الرقة إلا لفظ 
بار » ولآنه !لوارد في الحديث > وقمل : إذ ورد جازت تصاريفه فيه بمنزله مادة 
رحم » وله تفضيل أحدها على الآخر في مقدار ما يعطي » ولكن يحذر ما 
بورث البغض بينه| مثل أن يبدأ بالآنثى ويعطي الذكر أكثر > ( ومن رق ها 


. رواه اين حمان‎ )١( 
. رواه النائي‎ )۲( 
. (ء) رواه الترمذي والنسائي‎ 


غفر له وفرح "مف رحبأ لوم الحزن » وروي : من له ثلاث بنات 
أو أخوات فلن ورن + رح اله ا > فقيل اله : 
ولو اثنتان ؟ فأنعم , ولو قيل له : ولو واحدة » لأنعم أيضاً › 


غفر له ) لأنه ن بكى من خشية الله » ومن بکی من خشيته غفر له » قال 
ِنَم : « من رق للأنئى كان كن بكى من خشية الله » ومن" بكى من خشية 
الله غفر الله له 2١"‏ وإغا كان کمن بككى من خشية الله لأن الوفاء ها مع ضعفها 
وذلتها خضوعا لله وإعانا بالغسب وذلك كخشة الله . 


( وفرح مفرحها بوم الحزن ) يوم القيامة » والماضي مستعمل في الاستقيال 
تحوزاً : أو نزل يوم القبامة منزلة الحاضر » قال مر « من فرح أنثى فرتحه الله 
يوم الحزن » (وروي) عنه لړ : ( من له ثلاث بئات أو أخوات فكفلين '") 
أي قام بأمرهن (.و ) أعانهن و ( سترهن وجبت له الجنة ) وروي عالهن بدل 
أعانهن» وقي رواية: « كفلبن وزوجهن »»والستر يعم التزويج ( فقيل له + ولو 
اثنتان ) أي ألو كان عند أحد اثنتان ففعل بهن ذلك لوجبت له ؟ ( فأنعم ) 
قال : نمم > وقي رواية : « واثنتان » وهي المشهور أي وما اثنتان » أي وما 
حم اثنتين فحذف أداة الاستفهام والمضاف > ويحوز قطع همزة اثنتين وإثماتها 
على الاستفبام فيكون الحذوف همزة الوصل > والخبر أي واثنتان كذلك » 
ويحوز حذف همزة الاستفهام والخبر فتوصل الممزة بغد الواو > ( ولو قيل له : 
ولو واحدة ) أو وواحدة ( لأنعم أيضأ ) » والمشبور : « ولو قلنا واحدة 


(١)رواءه‏ أو داود . 
(؟)رواءه النسائي وابن ماجه . 


4# 


وك البق لكاي عد هو .م 5+ 


لقال : نعم » ويحتمل حكاية المصنف الحديث بالمعنى وواحدة خبره حذوف مع 
حذف الاستفهام ٤‏ والأصل أو" احدة كذلك » وإن قلت : من أبن فهموا أنهم لو 
قالوا : واحدة > لقال : نعم ؟ قلت + لآن الحنة دح ل ولو نة واعدة 
فكىف محسنات ؟ ولآن الواحدة من البنات أمرها شاق أيضا و كذا الأخت > 
أو من قوله لړ : « من ابتلي بشيء من هذه اللنات فأحسن النهن كن .له 
ستراً من النار » 2١"‏ فقال بشيء من المنات » وشيء يشمل الواحدة وفبموا أن 
الهم في قوله: فأحسن إلببن وقوله : كن إنما هو باعتبار آحاد البنات لا آحاد 
الرجال حمث اتحدت والتعدد حىث تعددت > والإفراد في له نظر للفظ من 
حمث فرضت مسألة في واحد > وللفظها ومعناها إذا فرضت في متمدد فافهم . 


والمراد أنه تحب له الجنة بفعل ذلك مع أداء الفرائض > وفائدة اختصاص 
فمل ذلك بإيحابها أن يكون سبباً لسعادته وتوفىقه وقبول سائر طاعته » وذلك 
حديث ترغمب يقبل من جاء به ولو خالفا في سنن أبي داود عن رسول الله لر : 
« من عال ابنتين أو أختين أو خالتن أو عمتين فبو معي في الجنة“وإن كن أ كثر 
من ذلك فهو مفرح ومسرور » وق صحبح مسل : « قال رسول الله جلثم : من 
عال ثلاثة من الأيتام كان کمن قام ليله وصام نہاره وغدا وراح شاهراً سيفه 
في سبيل الله » قال لړ : « من كانت له ابنة فو متعب > ومن كانت له ابنتان 
فبو مثقل » هق كانت اوسن بنات كان رفيقي في الجنة » ومن كانت له ست 
بنات م حجب عن أي أبواب الجنة شاء دخول الجنة منه» " ( وكثر الترغيب 
في ذلك ) . 


. رواه البيبقي‎ )١( 


(؟) رواه أبو دارد 5 


وعلى الأب أن يسو“ي بين أولاده في كل شيء إلا البار فلهتفضيله»فإن استووا 
في بره فله أن يفضل منهم في المر كب وال لبس ونحوهما من يحضر احالس والوفود 
ونحو ذلك کا يأتى فى محله إن شاء الله . 


فرع 


يقال : ولدك ريحانتك سبعا » وخادمك سدما » ثم هو عدوك أو شريكك» 
وفي رواية : ثم حاجبك سبعا ثم عدو أو صديى »2 ولیس بحديث » نعم عن رسول 
لتر : « الولد ريحانة من الجنة » ١(‏ » وقال الفضل : « ريح الولد من الجنة » 
ومن حتى الولد أن يوسع عليه لثلا يفسق > وعن عمر رضي الله عنه : إني لأ" كره 
نفسي على الماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسيّحه وتذكره > وقال : أكثروا 
من العيال فإنيم لا تدرون يمن ترزقون > وهذا في ذلك الزمان لا في هذا > وإذا 
بلغ ست سنين أدب » وإذا بلغ سبعا عزل عن فراشه > وتباشر المرأة بنتها في 
لحاف واحد مالم تجاوز أربع سنين وابنها مام يحاوز سنتين > وقيل : تباشرها 
مام تجاوز سبعا > وتباشره ما م جاوز أربعاً > والآب مع الإبن كالأم مع البنت 
في القولين » وإذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة »> « وإذا بلغ ست عشرة 


)0( رواه النساني 5 


زواج »> ثم يأخذه بىدە فىقول : قد أد”بتك O,‏ 
فتنتك » “١‏ » وذلك حديث > وفي آخر : « يؤمر بالصلاة إن مان ويضرب 
عليها ابن عشر » " وحبة الولد طبع وحدوثها حتم . 


5 رواه ابن حبان‎ )١( 


ھ) — 


باب 


تجب صلة الرحم ولو قاطعاً » وروي : أسرع الخير واا 
. صلة الرحم » والشر عقوبة البغي » وقاطع الرحم كافرء 


باب 


في صلة الأرحام 


( تجب صلة الرحم ولو قاطعا ) قال الله سبحانه  :‏ وآت ذا القربى 
حقه # ١١‏ و فل اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام # ”"“ أي واتقوا قطيعة 
الأرحام ف( فبل عَسيئتم إن توليتم ‏ إلى أبصارهم 4 ”و ف يقطمون ما أمر 
الل به أن يوصل ‏ إلى وهم سوء الدار #'؟' ( وروي : « أسرع الخير ثوابا 
صلة الرحم و ) "“ أسرع ( الشر عقوبة البغي وقاطع الرحم كافر » ) ووجد 


.55 : الإسراء‎ )١( 
(؟) النساء : ا‎ 
. ۲۲ (ع) جحمد:‎ 

. ٠۷: البقرة‎ )٤( 


)٠(‏ رواه أبو داود وأحمد 


في مقام إبراهم كتاب بالعبرانية: « أن لله ذو يَككّة» خلقت الرتحم وشققت لها 
إسما من إسمي > فمن وصلبا وصلته ومن قطعبا قطعته ۾ 7 


وفي الحديث تعظم مكة إذ خصت بذكر إضافة الله إلبها إذ هي أعظم 
البلاد حرمة » ولأن الآأرض بسطت من تحت الكعبة فهي أم القرى والبلاد » 
وفيه تهديد لساكنيها منقريش على التقاطع »وترغيب فيالتواصل ليواصاوا رسول 
الله لتر ويعينوه على التبليغ عن الله جل وعلا »> وفيه إضافة ذو بمعنى صاحب 
إلىالعلّم وهو بكة بالباء بمعنى مكة بالمم » ولا يقاس عليه لعزته»والمراد بوصل 
الله إعطاؤه خير الدنما والآخرة معا لمن وصل رحمه > وقد بيد"خر للآخرة فقط» 
وهو قليل » والشقي يصله بالدنبا فقط على صلة رحمه »> والمراد بقطعه قطم خير 
الدنبا والآخرة »> وقد يقطع خير الآخرة فقط © والمراد بقوله : من إسمي لفظ 
الرحمن وخصصته لآنه أبلغ في الرحمة من لفظ الرحم فيبالغ في رحمة من وصل 
رحمه > ويدل لهذا حديث : « أنا الرحمن وهي الر “حم » "“ وأما أحاديث : 
« شققت لما اسما من أسمائي » *'' بامع فالمراد المجموع لا الجبع وإن شت فقدار 
مضافاً أي من بعض أسمائي »و كذا حديث : « أن الرحمن الرحم شققت لك إسما 
من أسمائي » ”4 المراد الرحمن فقط لآنه المتقدم وأنه أبلغ وأنه ذكر وحده في 
الحديث الآخر » وأن الاشتقاق للفظ الواحد لا بكون من لفظين > وإنما ذكر 
الرحم أيضاً بعد ذكر الرحم إشارة للمعنى لناسبته الرحمن > اللهم إلا أن يقال 

, متفق عليه‎ )١( 

(؟) رواه ابو داود . 


)*( روأه أبو داود . 
(؛) رواه الترمذي . 


کا 


المراد بالاشتقاق التنسيب المعذدوي مع التوفيق بين لفظين » أو الفاظ > فحمنئد 
يصح أن يكون المراد باسم المم بأن تکون الإضافة للحنس ريتكو المع 
جوت اسان فل فا افا وا ا و وال وال واا 
ولو لم يذ كر في الحديث إلا الأولان أشير بها للآخرين بدليل صغة الجمع » 
والمراد بالرحم في الأحاديث الموضم المسمى رهما الذي يكون فيه الولد أو 
معناه القرابة » يذكر ويؤنث كا فى الأحاديث » وفي رواية : « وجد حجر 
حين حفر إبراهم الخليل عليه السلام أساس البيت مكتوب عليه بالعبرانية : 
أن الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت ها إسما من أسمائي فمن وصلما وصلته 
ومن قطعبها ننه ١٠»‏ أي قطعته > وروي : « أنه لما خلى الله الرتحم قال : أنا 
الرحمن الرحم شققت لك إسما من أسمائي لبتعاطف بك العباد » فوعزتي وجلالي 
لکرم هن ١‏ كرمك و ا فن من قتطتيك 2 وكذا أصنم يمن ضسّم وصيتي 
وتهاوكن يحقي » "> وفي رواية : « أنا الرحمن وهي الرحم شققت لما إسما 
من أسمائي »> أي فمن وصلها وصلته ومن قطمها قطعته » وله ملائكة في السماء 
استعبدهم بالدعاء يدعون : من وصل الرحم فَنَصِلْه' > ومن قطعها فاقطعه )»> 
وني هذا ترغيب عظم في صلتها وترغيب عظم عن قطعبا » لأن دعاء الملائكة 
بخير أو شر لا برد » وعنه َر : « من كان قاطما لرحمه فلا يصحبنا .. فخرج 
0 قال : كنت مصارما لرحم لي فوصلته 
فعتدته » فسر “ بذلك الني عم » وقال عله : إن صلة الرحم مخة للعدد > 


)01 تقدم ذکره 
(۲) تقدم ذكرء . 
(؟) تقدم ذكره . 1 


مثراة لامال » محمة في الأهل » منسأة في الأجل > وأنها تزيد في العمر » ١‏ » 
وأن معنى زيادتها فده أن يخرج من صلب وأصلها ذرية يعملون بطاعة فيلحقه 
عملهم » وأنها تتكل بلسان ذلق يوم القيامة : صل من وصلني واقطم من قطعني» 
وأنة صلتها بقاء لك في الدنيا » وخير لك في الآخرة » وأن" أحب الأعمال إلى 
الله الإبمان وصلتها » وأبغض الاشاء إلمه الشرك وقطعها » وقمل : إنها تعلقت 
بالعرش » تقول : يا رب قطعت > ومن أجارها أجاره الله » وعن كمب الأحبار 
رضي الله عنه : « والذي فلت البحر لموسى بن عمران إن فى التوراة لمكتوباً : 
يا ابن آدم اتتق ربك» وبر والدك » وصل” رحمك » أزرد' في عمرك» وأيسّر لك 
في يسيرك » وأصرف عنك عسيرك » » والأحاديث واردة في الأرحام شاملة 
للوالدين أيضا . 


وفي « الديوان » : عنه لړ : « بروا آباءم يبرك أبناؤم » وصلوا أرحامم 
يبارك لك في أولاد > غضوا أبصارك يستر الله عوراتم »' "'» وفي«الديران»: 
عنه لر : « من أصبح بارأ لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة إن كان 
واحد فواحد › وإن كان اثنان فاثنان » 0“ »> وقال : « إن فوق كل بر بر”آ 
حتى إن الرجل يبر والديه > ومن أصبح عاقاً لوالديه أصبح له بابان مفتوحارت 
إلى النار > إن كان واحد فواحد »> وإن كان اثنان فائئان > وإن” فوق كل فحور 
فجوراً > حى إن الرجل ليعق والديه “> وعنه وفي « الديوان » و«الإيضاح» 

. رواه الترمذي وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواء ابو داود . 


(۳) تقدم ذكره . 
)٤(‏ رواه البسهقي . 


والخلف في حد القرابة هل ما دون الشرك »> 


للشبخ : أن" رجلا قال : « با رسول الله إن لي أرحاما أحسن إلمهم فيسيئون » 
برفضك الله جميعا » ولكن أحسن إليهم وإن أساءوا > وصلهم وإن قطعوا» 
واعطهم وإن منعوا فلا بزال لك علہم من الله ظبير » ١١‏ وأراد «الإحسان 
الزيادة على الواجب من الصلة » ومعنى ظبير معين » وهو توفيق الله أو لطف 
أو نصر أو ملك يبعثه الله ينصره » أو جاء على طريق كلام العرب في التجريد 
كقولك : رأيت من زيد أسداً إذا بالغت في وصفه بالشجاعة »> فكذا الحديث 
فبه مبالغة في وصف الله تعالى بالعون » تعالى الله عن كل نقص . ش 


وني « الديوان » : قبل : من أراد أن يحرز ماله فلمصل رحمه » ومن أمسك 
أنه كره رفع الأنساب إلا بقدر ما يصل قرابته أي خافة الخطأ فيهم مع 
الاستغناء عن الدخول فيالزائد على ذلك » فكرهه لآنه يدي إلى إنكار النسب 
وهو كفر بالله » وإن دق »6ك في الحديث الذي رويته في صحيحي »© لأنك إذا 
نأسيْت إلى من ليس لك فقد أنكرت نسبك » ولآنه يازم على الخنطأ في ذلك 
إلزام مالم يلزم من عقل على الجاني وميراث وحقوق رحم ونحو دلك » وقطم ما 
لزم من ذلك . 


( والخلف في حد اثقرابة هل ) لا حد لها ولو دخلت في الشرك لأن المشرك 
رحم »2 ولآنه إذا وجبت صل المشرك القريب لنسبه وجبت صل البعيد إذا كان 
)١(‏ رواه الطبراني . 


د و 0 — 


أو لسبعة آبام أو فة أو لأربعة ؟ وهو الختار» أو من ترثه ويرك 
فقط ؟ ولا حد للصلة وهي على القادر » وإن بنفسه , 


أو أكثر » ( أو ) تنتبي ( لسبعة آباء ) أو لعشرة ( أو لخسة أو لأربعة وهو 
امختار ) أو لثلاثة بدخول السابم والخامس والرابع والثالث فيهذه الأقوال» 
( أو ) قرابتك التي توجب الوصل هي ( من ) أي قرابة من الخ > أو التقدير 
هكذا » أو القريب الذي تحب صلته من الخ“ أو التقدير هكذاء أو. تنتبي إلىمن 
( ترثه ويرثك فقط ؟ ) والمراد ‏ والله أعلم ‏ : من ترثه ولو کار لا برثك » 
كبنت أخبك وعمتك فتجب الصلة عليك وعلى من ذ كر» لأن الإرث حبل جامع 
بينكا » ولو كنت أنت المنتفع به وحدك ومن يرثك > ولو كنت لا ترثه للجامع 
المذكور كبنت الأخ تصلك ولو كانت لا ترثك > فعلى هذا من واقم على نوعين : 
نوع برثك سواء ترثه أنت أو لا » ونوع من ترثه سواء يرئك أم لاء أو تقد رد 
من في الثاني لدلالة الأول > أي من ترثه وبرثك » ثم ظهبر أن المراد : من ترثه 
وبرثك دون من ترثه أنت فقط » أو برثك هو فقط » إذ لو كان 5 ذكرت أولا 
ل يحتج إلى ذكر لفظ ترئنه ولفظ برثك > بل يكفي واحد لآنه صالح في 
الجبجتين > ولأن ظاهر المبارة هو هذا التوجمه الثاني » وعلى كل حال ذلك 
ترخيص عظم ينبغي أن لا تقصده » وعل الثاني : لا وصل بينك وبين أخبك 
إذا كان الاب أو كان لكل منكا » وهكذا كل مححوبين إذا ححب كل عن 
الآخر » و كذا لا وصل بينك وبين مشرك أو عبد على هذا الترخيص »2 وذلك 
سواء من جبة الأب والأم > وأرى عدد الآمبات كمدد الآباء » وابن الأم لأمه 
عليه ىق مثل الأب > وصلة أرحام الرضاعة واجبة وهي دون أرحام النسب . 


وفي « التاج » : انها لا تحب ولكنها أفضل من تر کہا ولآ ذنب فى تر کہا اه» 
بتصرف . ( ولا حد للصلة وهي على القادر وإن بنفسه ) وإن وصل ماله فبو 


اومس 


وتجب في ماله إن خيف هلاكبم جوع » والعاجز وإن بشغل عن 


وصول أرحامه لم يقطعهم إن دان به ما لم يقطع نواه » 


أفضل > ( وتجب في ماله إن خيف هلاكهم بجموع »2 والعاجز وإن بشغل عن 
وصول أرحامه لم يقطعهم إن دان به )» واعتقد أنه يصلبم متى تفرغ › والآو'لى 
رد الماء للوصل لأنه أعم من الوصول بالبدن > إلا إن أراد بالوصول مطلق 
الاتصال بهم بالبدن أو المال أو بها أو بالسلام »> ( مالم يقطع نواه ) . 


وف « التاج » : إن من كره رحمه وصوله إلبه بنفسه وصله بسلامه » وقي 
الإجزاء بالقلب » قولان » وتحزي في الصلة المرة كا تحزي في أعظم منها وأوجب 
كالتوحيد والصلاة على الني للم » وقد بحري فما الخلاف أيضاً کا فما فيجب 
تحديدها عند الذ"كر أو الخطور بالبال» ويحزي الحل من رحمه أو جاره إن ل 
يصله مع اعتقادها والتوبة » ورحم الام كرحم الاب » ومن قال له أحد : بيننا 
قرابة من أحدهما وكن من بقل قوله » أو شد له ثقة ولو امرأة » فقتل : 
يمتقد من صلته بقدر ما أخذ قلبه من قوله بلا ازومها » ومن مع من أحد والديه 
أن فلاناً من أقاربي لزمته صلته وأخذ من وصمة الأقرب > وإن قال ثقة : إنه 
من أقارب المت دخل معبم فيها اه » بتصرف . وبحب عليه وصلبم بيدنه إذا 
خبف هلاكبم أو هلاك عضو منهم إن إ يعمل طم ببدنه كتنجبة وطلب©» وأما 
إذا غنوا عنه » فقيل : إن دان بوجوب صلة الرحم »> واعتقد أن بينه وبينهم 
اتصالاً بالرحم فذلك كحبل بينه وبينهم جامع كاف > وإذا اعتقد الجفاء هم 
كان قاطعا لذلك الحبل هالك » وهذا مضمن في قول الشيخ : ما م يقطم النية 
عن الوصول » وإذا استشعر ذلك الحبل ولم ينو أن لا يمشي إليهم ولا أرف 
عشي » أو نوى أن يمشي صدق عليه أنه م يقطع النبة عن الوصول» ومعنى كونه 
على نة الوصول أنه ل ينو قطعه > ولكنه حت الله يكفي أن لا ينوي ترحكه » 


— 0٣ اك‎ 


وأفضل الصلة ال هدية » وأضعفبا إرسال السلام » وقد واصليم من زار م 
2 0 بتبليخ 0 م حدم 0 أو 0 بيهيم 


بدليل أنه لو مات ول يصل إليهم م هلك بمجرد عدم الوصول > ( وأفضل الصلة 
الهدية ) مع الوصول بالنفس والسلام ثم الحدية مع إرسال السلام ثم المدية وحدها 
ثم الوصول وحده ثم إرسال السلام وحده »> وأضعفما نئة الصلة عند يجيزها 
وحدها » وأما عند من ل يجحزها إلا عند الضرورة > ( وأضعفها إرسال السلام ) 
في كتاب أو لسان . 


وفى « الديوان » عنه يلثم : « صاوا أرحامك ولو بالسلام » “١‏ أو نحوه من 
كلام الخير» أو أراد بالسلام مطل التحية الجائزة (وقد واصلهم من زارم وسل 
عليهم وإن بتبليغ ) عنه بأن يقول 4 م إنسان : قد جاءكم فلان زائراً وأق رأ م 
ع ؛ وهو المراد لقوله قبل : وإ بتبليغ > وإن ر- ار 
فأحسن “زلا عفن أن الام ابلح اعيبر كه رونا ع ایق 
الباب داخلاً قريباً من الماب أو خارجاً ( مدخلا له أو مرسلاً معه ) بكسر 
السين أي إنسانا مرسلا هو معه ولفظ هو عائد وهاء معه لارسول “وجرت 
الصفة على غير ما هي له » ول يبرز الضمير بناء على جواز عدم الإبراز إذا ظهر 
المراد » ويضعف أن تفتح السين وتحمل نائب الفاعل معه لوجود المفعول به وهو 


(١)رراء‏ مسلم . 


أ خم 


سلاماً أعلمهم يذلك بعل » وإن رجع فأحسن » وروي : أن الرحم 
إذا تناست تقاطعت » ومن ثم حفظت العرب أنسابها ؛ 


سلاما > ( سلامأ أعامهم بذلك بعد > وإن رجع ف ) رجوعه ( أحسن ) . 


ومن واصلهم بحرام من مال أو كلام يسرم كاغتياب مسل لهم ونميمة وببت 
بريء ل يكن بذلك واصلاء والمعصية لا تكون طاعة غير أنه بكون باستشعاره 
قرابتهم واستشعار الوصل واصلآ » كالذي اعتقد الوصل وعدم القطم » وأما 
مشيه حرام ففاسد لأن النبي يدل على الفساد فلا يكون وصلاً» وقيل : يكون» 
وإغا الذي لا يكون وصلاً هو مناولة الحرام > نعم إذا ل ينو بنفس المشي وصلاً 
بل بالحرام فقط م يكن المشي وصلاً بل الاستشعار المذ كور > وتعلم من كلامي 
أن الوصل يكون بكل ما یسرم من حلال ولو كلاما > فإذا قال : كيف 
أصبحت ؟ أو كيف أمسيت ؟ أو نحو ذلك قاصداً لوصلبم فقد وصلهم “و أفضل 
من ذلك التسلم عليهم لأنه المسنون المسروع عند الملاقاة الواجب في السوت »> 
ومن فعل ما يعد صلة ولم يتقرب إلى الله م يكن له ثواب ولكنه ينجو من وعيد 
القطيعة » ويكون له ثواب الوصل في الدنيا إذا فعل ذلك للقرب . 


( وروي ) عنه ملت : « ( أن الرحم إذا تناست ) “١‏ غفلت مذه عن 
هذه »وهذه عن هذه ؛ ودلك يؤدي إلى النسمان وعدم معرفتها > ( تقاطعت › 
ومن ثم حفظت العرب أنسابها ) أي م تغفل عنما لثلا تنساها » ولا يحوز حفظ 
رحم على شك بل لا يحفظ ويثدت إلا من تمقن أنه نسبه أو رحمه » لڪن إن ل 
يتيقن برحم احتاط لحا احتياط فقط من غير أن يعم أحد أنه رحمه» لثلا يأخذ 
عنه أنه رحم له» وذ کر بعض أن الأرحام إذا تناسدت تعاطفت . 


. رواه أبو داود‎ )١( 
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وقبل : من حلف بعشرين أو ثلائين حجة لا يصل رحه ولا يكلمه 
فكمف ما واصله حنث »لا إن حلف لا يصله بقدمه واصله بمعروفه 


وسلامه ولا يحنث › 


( وقيل : من حلف بعشوين ) حجة ( أو ثلاثين حجة ) أو أقل أو أكثر 
( لاا يصل رحمه ولا يكامه فكيف ما واصله ) عدا أو نسانا مال أو بدل 
( حشث ) حنثاً واحد]ً لا أكثر » إلا إن قال : كلما وصله سواء واصله بالهدية أو 
بالزيارة بالكلام أو بالسلام فيلزمه ما ألزم نفسه من الحجات» وقيل: واحدة» 
وقبل : لا حنث عله بناء على أن كفارة الحنث على الطاعة هي فعلبا » و كفارة 
الحنث على المعصية تر كبا » وقبل : يلزم الحنث فبا بالتكفير » وقيل : يلزم 
في الأول دون الثاني > ومر بلط ذلك » ولا حنث عليه في إعادة المواصلة أو 
الكلام بمد ذلك > إن لم ينو أنه لا يصلهم أبدأ » بل نوى المرة الخصوصة > 
أو لم ينو خصوصا ولا عموما وإلا فقولان ؛ وكذا في سائر الحلف على فمل 
شيء أو تر كه إن نوى خصوصا فعلى نيته » وإلا ففي تكرير الكفارة كاما 
حنث ؟ قولان > وإنما ذكر المصنف كالشيخ الكلام في قوله : ولا يكامه > ولم 
يذكره في قوله : فكيف من واصله » إشعاراً بأنمراده بالكلام في 
قوله : لا يصل رحه ولا يكامه » هو الكلام الذي ينوي به صلة فدخل في قوله: 
فكيف ما واصله »> ولو أراد بالكلام الكلام مطلقا لى يحنث حت بين الصلة 
والكلام » کا لا يحنث من حلف لا یکل فلانا وفلانا إلا بتكلبمها جميعا إلا إن 
نوی بقوله : لا يصل رحمه ولا مكامه » أنه قال ذلك وأراد معنى قولك : وال 
لا أصله » واش لا أ كامه فإنه يحنث بواحد > کا يدل عليه تكرير « لا » في كلام 
المصنف » کا أن من قال : لا أ كل فلاناً ولا فلانا يحنث بواحد إذا أعاد النفي . 


( لا إن حلف لا يصله بقدمه واصله بممروفه وسلامه ولا يحنث ) » فإن 


¬ ھ۵ — 


والواصل بريء من حقه ولو رد عليه » وإن کان في غير بللده 
ندب وصوله بقدمه إن أمكنه وإلا ا له ولو سلاما » ولا 
وقت لذلك إلا ما قالوا : يصله عند مرض أو فرح أو حزن 


بما قدر » 


واصل بقدمه » ففي الحنث خلاف > لآن مواصلته بالقدم طاعة » وإِنما ذكر 
الرحم ولم يؤنئه لآنه أراد الإنسان »> بل يحوز تذكير الرحم > ( والواصل بريء 
من حقه ولو رد عليه ) ما واصل به ول يقبله بن يذهب إلى بابه » فلا يفتح له 
أو يسلم عليه ولو برسالة > فلا بره إليه السلام أو هدي إلبه فلا يقبض » 
ولا يازمه إعادة ذلك بعد » كا قال إنه بريء > وإن أعاد فأحسن > وإن كان لما 
ردوا عليه نوى أن لا يصلبم أو لا يفعل لهم ذلك بعد فقد قطعهم » بل يبقى على 
اتصال الحبل بينهم وبينه ولو قطعوه بالرد » وحينئذ تعظم الحنة لوجود داعي 
القطع » مع أنه لا يحوز قطعهم » ولو أرادوا قتله فليتق” الله ويضل رجه ولا 
يغلبه الشبطان عن وصلبم لدلك . 


( وإن كان في غير بلده ندب وصوله بقدمه إن أمكنه » وإلا أرسل إليه 
ولو سلاما )» وتازمه صل الوالدين من مسيرة سنتين > والأرحام من مسيرة سنة» 
ويقال : سر سنتين في صل الوالدين وسنة في صلة الرحم » ( ولا وقت لذلك إلا 
ما قالوا : يصله عند مرض أو فرح أو حزن ) بموت أو مصيبة ( بما قدر ) > 
وإن ازمته صلة من حہات فتر کہا حت واصله مرة ونواها عنبا » أجزاه إن ذكر 
له أسبابها » وإن فرح جاره » أو رحمه على باطل > أو حزن على ما لا يحل له > 
م تازمه صلته على ذلك»بل لا تجوز إلا إن اعتقد أن يصله بالأمر والنبي والنصح 
في ذلك فحسن » وإن ذهب إليه فسمع منكراً في منزله ولم يطمع أن يقدر على 


5م س 


وقدل : تلزمه مواصلة أرحامه ولو بغضوه وحقروه وعزموا عل 
إجلائه من بلده فهم منافقون بذلك » ولو توغر قلبه عليهم لانبي 
عن القطيعة » وليف عنهم إن أمن على دمه » وإلا فليلاطفهم برسالة 
وسلام وإن بكتاب ويسک بهدية وهي أفضل › 


إنكاره فلا يترك صلته بالإنكار والنبي إن أمن على نفسه وعن حكم العيادة 
بعد ثلاثة واجمة “والتعزية بعد ثلائة تحديد للمصممة »والتهنئة بعد ثلاثة استخفاف 
با وة ؛ ( وقيل ) : أي وذكر لأنه لا قابل بإسقاط الصلة ببغضهم وحقرم 
ونحو ذلك » ( تلزمه ) تتأكد ( مواصلة أرحامه ) : أي ببدنه بدلمل قوله : 
إن أمن على دمه»( ولو بغضوه وحقروه وعزموا على إجلائه ) أي إخراجه 
( من بلده فهم منافقون بذلك » ولو توغر ) توقد غبظا أو اشتد عداوة أو 


حقدا ( قلبه عليهم ) . 


وفوله : ( للنهي ) متعلى ب تازم ( عن القطيعة وليعف عنهم ) وقوله: 
( إن أمن على دمه ) » عائد إلى قوله : وتازمه الخ » فإن لم يأمن على دمه لزمه 
الحذر ول يتأكد ببدنه کا قال : ( وإلا ) يأمن على دمه > ( فليلاطفهم برسالة 
وسلام ) إن كانا بغير كتاب > ( وإن ) كنا ( بكتاب ويسكّنهم بهدية »> وهي 
أفضل ) > يصلهم وإن قطعوه > ويعطيهم وإن حرموه » وفي الحديث: « أفضل 
الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح » ١‏ : أي الذي أضمر لك عداوة » 
وقيل : إذا كانوا بتلك الحال »ولو أمن دمه كانت مواصلتهم ولو بالسلام مستحبة 
لا لازمة »> ولا ينو قطعهم سواء ل يأمن دمه أو أمنه » ويقال : من كان منوعاً 


. رواه ابن حبان والترمذي‎ )١( 


0¥ 


وقبل : من جاز على قريبته بمنزل ولم برها فقد قطعبا : ومن له 
حاجة عند قرابته ومثى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في 
نفسه فرجع أو اقتنى كلب لمنعهم فقد قطعبم › 


من صلة قرابته فلمنظر إلى الجبة التي كانوا فما » ( وقيل: من جاز على قريبته) ٠‏ 
أو قريبه ( بمنزل ) أو دخل بلدا فيه قريبته أو قريبه » ( ولم يرها ) أو ل بره : 
أي لم يصلها ولو بالدخول عليهما أو بلقائي) » فعبر عن عدم الوصل بعدم الرؤية 
لآن الوصل والرؤية ملتيسان في الجلة » أعني أنهما يحتمعان في بعض الصُور» 
ولان الرؤية سبب للوصل في الملة إذا رأيته ل يحسن إلا أن تكامه كلاما يسره 
کالسلام » ( فقد قطعها ) أو قطعه و كفر كفر نفاق > ولا يؤخذ بهذا إلا على 
وجه الرغبة » وليس في هذا القول تضميق كثير لأن السلام بنية الوصل وصل » 
ولآن الكلام الذي يسرم وصل » فلبقصد بابه ويسلم ولو بما يعمه وکل من في 
الدار » بل قمل : إنه إذا نظر إلى منزله بنمّة الوصل أجزاه إذا مر“ به » وقمل: 
لا كفر ولا قطبعة في ذلك إذا لم ينوها أو كان قد وصلبما قبل › ( ومن له 
حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في نفسه ) 
أو لم يطمم فسا » ( فرجع أو اقتنى كلبأ لمنعهم > فقد قطعهم ) » أما مسألة 
الكلب فظاهرة » سواء منعبم به بغضا لهم أو خلا عن إطعامبم إذا جاؤوا أو 
لغير ذلك » وغير الكلب مثله كجمل عقور وحفير » وأما مسألة الرجوع من 
الطريق » فكانت قطعا » لأن الرجوع ابتداء للصد عنهم الموصل للقطم بعد > 
والموصل إلى الحرام حرام » بل يحب عليه » إذا أيس أو م يطمع © أن يمفي في 
طريقه إلبهم حتى يصلبم لأن رجوعه المرتب على إياسه أو على ترك الطمع ليس 
كمطلق الرجوع بل أشدة وأدعى للحقد » إذ شرع في الذهاب إليهم وم يحم 
وانتقض وخاب»فلو رجم وقلبه سالم علمهم م یکن حقد إلا أن يقال:إن رجوعه 


— 0۸ سلب 


ورغب في زبارة القرابة والمرضى يحزيل الثواب  . 0 .  »‏ . 


منزال منزلة من جاز على قريبه وم بره » وفبه خلاف سبق > فإنه إذا كان عدم 
رؤيته قطعاً له » مع أنه لل عش إليهم قصداً لهم > فرجوعه بعد أن قصدم أولى 
بأن يكون قطعا » أو لآن إياسه منهم وتركه المضي إليهم في الحاجة ظن* سوه 
بهم » وظن السوء به قطم » فإن كان قد تحقكى منهم ذلك أو مثله مايكون 
ظنه معه غير جائز » فلا يككون رجوعه قطعا لهم » إلا إن نوى القطم . 


( ورغب في زيارة القرابة والمرضى بجزيل الثواب ) > وفي « الديوان » : 
قبل : « من مشى إلى قرابته أو ذي حرم منه فسأل عنه أو زاره “١‏ أعطاه الله 
أجر مائة شېد » وإن سأل عنه ووصله بنفسه وماله كان له بكل خطوةأريعون 
ألف حسنة > ورفم له بكل خطوة أربعون ألف درجة » وكأنما عبد الله 
مائة سنة » ومن مشى في قطيعة الرحم غضب الله علبه ولعنه » وكان عليه من 
الوزر ما لمن وصل الرحم من الأجر »اه . 


ولزائر رجه أو مريض بكل خطوة عشر حسنات »> وفي الحديث : 
« لو عامتم ما فمهما ما تخلفتم عنهما والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر 
حسنات » " » ولا ينافي حديث الأريعين ألفا المتقدم لأنه فيمن حمل معه مالاً 
له > وإذا ورد التفاوت في العدد مم اتفاق في المال وتر كه فإِنما هو بالتضعيف > 
ولل أن 'يضمًّف ما يشاء لمن يشاء » وإن قلت : ي ذكر المشر لكل خطوة مع 
أن" كل حسنة حسنة بعشر مطلقاً نصا في الآية عامّاً؟ قلت: دفعا لما قد يتوم أن 
المشي في الزيارة كله حسنة واحدة » فنبه على أنه كل خطوة حسنة »> وأيضا في 


(١)رواه‏ أبو داود , 


(؟) رراه البيبقي . 


— 0۹ -- 


ذ كر ذلك تنيبه على ما قد يغفل عنه ولا ينتبه لخصوصه في عموم الآية > بل و 
ذكره ارتسام في القلب وترغبب منه تر ما لا برتسم لمن قد عر على عموم | 
ولا يتنه إلى ثموها هذا . 


مي 0 


وفي « الديران » : وقد قيل : إن من كانت قرابته في موضع لا يصل إلى 
زيارهم فلمنظر إلى ناحيتهم © ثم إن ذلك صلتہم » ومن زار قرابته فله يكل 
خطوة عشر حسنات حتى برجم > وعن رسول الله لاد : و من عاد مريضاً 
قمد في مخاريف الجنة حق إذا قام أ وكل به سبعون ألف ملك يصلتّون عليه حى 
الل > وأنه إذا عاد الرجل المريض ابتغاء وجه الله خاض في الرحمة » فإذا 
قعد عنده استنقع فما استنقاعاً > وأن ثلاثة في ظل العرش : عائد المرضى › 
ومشمع الموتى » ومعزي الشكلى ١١»‏ وي رواية : « وطائم والديه » . 


ومن الدُّنة تخفيف الجلوس في العبادة » وذكر بعضهم أن حق العيادة يوم 
بعد يوم أو يوم بعد يومين > وقبل : إذا دخل المُواد على الملك فحقهم أن لا 
يساموا عليه فبحوجوه إلى رد السلام ويتبعوه » فإذا عاموا أنه لاحظهم دعوا له 
وانصرفوا » وآداب العائد خمسة : خفة الجلسة » وقلة السؤال > وإظبار الرقة 
والدعاء بالعافية له » وغض البصر عن عورات الموضع > وعنه يلم : ه من 
تام عبادة المريض أن يضم أحدك يده على جبہته أو على يده » ويسأله كيف 
هو »'" » وروي :« أنه كان إذا دخل على مريض مسح بيده المباركة على 
وجبه وصدره > ويقول : أذ'هب الباس رب الناس واشلف إنك أنت الشافي 


. رواه ابن جبان والبيبقي‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود‎ 


+ 


وقبل : أمر الأقارب أن تزاوروا و تجاوروا » ومن أراد 
أن يكثر عمله فليجالس غير عشيرته » ولا يجاور قرابته من أراد 
أن تكثر مودتمهم › ٠. 3 ٠ ۰ ٠‏ 3 


شفاء لا بغادر سقما » 0 وقال : « من عاد مريضاً فقال : سم الله أسأل 
الله العظم رب العرش العظم أن يشفيك'"' »عوفي يسبب دعائه إن ل يحضر أجله. 


فائندة 


عن رسول الله لاز : « لا تككرهوا مرضاك على الطعام والشراب فإرتن 
ریک يطعمهم ويسقبهم » '"ا وعنه : « لا تأكلوا عند المريض إذا عدتموه » ومن 
أكل عنده فذلك حظه من عمادتة ۾ (4) ( وقيل: أمر الأقارب أن يتزاوروا 
ولا يتجاوروا ) قال ذلك عمر کا فى « الديوان » و « الإيضاح » »> لكن فما 
عنه : مروا الأقارب الخ » فإن التجاور يكون سبباً للإستهانة بهم والإفتتان 
( و ) في « الديوان » : ( من أراد أن يكثر عمله فليجالس غير عشيرته ) لأنهم 
يشغلونه عن العمل أو يفسدونه عليه » ( ولا يجاور قرابته من أراد أن تكثر 
مودتهم ) ١ه‏ > لآن لاجديد الطري ما ليس للقديم > ومن ذلك نهى غير واحد 
عن استيطان مكة » فإن التجاور وجب التزاحم على الحقوق » وربما أدى ذلك 


. رواء النسائي‎ )١( 
. (؟) رواه البيبقي‎ 
رواه التر مذي چ‎ (*) 
5 رواه أحدمد‎ )٤( 


وتجب الصلة وإن على أنشى » ومن ثم لم جز لرجل منغ زوجة 
وابنته من وصول رحمبما » وإن منعبما زيارة وأباح لهما سلاماً وهدية 
فلة :ذلك لآن مشر المرأة أفضل + و رما أن رل :ولو سلايييا 


إلى القطبعة والعقوى > وعن بعض : من تباعد عن قرابته دامت بينم المودة > 
ومن أراد أن يكثر عامه ويكون حليما فلبجالس غير عشيرته ويزرهم زيارة > 
فكا تكون المعاداة والتنافس بمجالستهم تكون بالانقطاع عنهم كل الانقطاع » 
وقد قبل : الأب أب والولد عمد » والآخ فخ > والعم غم » والخال وبال » 
والأقارب عقارب » وفي «الديوان» : يازم الرجل حقوق من اشترك معه أولاداً 
( وتجب الصلة وإن على أنثى ) با أمكن لما » ( ومن مم لم يجز لرجل منع 
زوجته وابنته من وصول رحمهما » وإن منعهما زيارة وأباح لما سلامأ ) بأن 
ترسله في كتاب أو على لسان ( وهدية فله ذلك ) وهو في حقما أفضل > ( لأن 
ستر المرأة أفضل ويجزما أن ترسل ولو سلاما ) وحده بلا هدية » وإن أرسلته 
وهدية فأفضل »2 وإن منعبا هدية وأباح سلاما فلترسله» وإن أباح هدية لا سلاماً 
فلترسلها » وإن أباح مشا إلبه مشت »ولا تفعل ما منم منها » وقد كان لما 
مسلك ل ينعها منه 4 وإن منعها من كل ما يسمى صلاة فلا طاعة مخلوق في 
معصية الخالق » فلتصلهم بما يكون أقل كرها عند زوجها أو أبيها من هدية أو 
إرسال سلام » ولتكتم ذلك إن خافت »> وقيل : لا تفمل ذلك لان صلتهم 
موسعة ما لم يضطروا فلتعتقد أنه إذا أمكنت صلتهم لها فعلت كن منع من 
فرض فأختره حت يمكنه كحج وعمرة > وها أن تأخذ إذا منعها بقول منقال: 
من عرف اتصالاً بالرحم وأثبت العهدة بينها أجزاه ما م ينو قطم الحبل بينها > 
وإن ألزمها أن تأخذ بهذا القول وكانت في درجة التقلمد دون الترجمح فلتأخذ 
به » وإذا اضطروا فلتصلهم بما اضطروا إلبه ولو منعبا لأن هذا القول مقبد 


ا خدرة رحا بتعزية في مصيبة وتهنثئة في 
فير وان اموا ون وو 
مبلغ له ولا تدع ذلك إلا لعذر. 


بعدم الاضطرار » و كذا غيره » والإبن مثل البنت > واقتصر عليها لأن المرأة 
ألبق بالستر ويلاطفان الأب حت يحيز > وكذا الأم إن كانت مانمة » وتلاطف 
المرأة زوجبا! إذا منعبا كذلك ( وتعتقد ) وهي كل ( صلتهم وتصل ) 
حتماً ( مخدرة ) أي المستور في خدر > وهي الشابة > ولا سما غيرها » و 

بفتح الدال » وإن كسرت فالمعنى صاحبة الخدر أو داخلته ومو الستر 
والماصدق واحد» ( رحمها بتعزية في مصيبة ) كموت وفقد وسلب > والتعزية 
التصمير > ( وتهننة في مسوة ) أي سرور أو فرح وهو بفتح الم والسين وأما 
بضم المم و كسر السين فجائز أيضاً » ومعناه خصلة مفرحة والتهنئة أن يدعو 
له أن يكون ما فرح به هنيئا سبلا خالصا غير منغص » وذلك كقدوم مسافر 
وتزوج > غير أنها لا يحوز أن تتزين للنساء وتظبر زينتها ههن وتقعد في العرس 
( وإن لمن لا تظهر له نفسها ) كبن الخال وابن العم ( بوصوها منزله ) » 
وظبورها له إن كانت من تظبر له أو يعرفها إذا رآما مستترة > أو يعرف 
كلامبا وم تخف فتنة في كلامها له © ( أو بتبليغ مع مبلغ له ) بعد وصولما 
منزله إن كان من لا تظبر له تطلب من امرأة أو طفل » أو ممن تظبر له أو 
من لا تخاف فتنته أن يقول له إن فلانة كانت هنا أو هي هنا جاءت تبنبك أو 
تعزيك » وإن ظبرت له با يجوز لها كوجه يعرفبها به جاز . 


( ولا تدع ذلك ) ولا تكتف بسلام أو تبليغ من منز ها في مصببة أو 
هسه ( إلا لعذر ) كرض وعمى وعدو ومنع زوج أو أب لها > وفي « التاج » : 


~۳ — 


وعلى مخدرة أن تصل رحا عند مساءة أو مسرة ولا تعذر إن ل تمنع» ولا يأثم 
زوجما أو والدها إن منعها إن م يعتقد قطيعة » ولا يلزمها الترحيب بقادم من 
سفر ولا تشيمع جنازة > ولا تعذر عن الصلة ولو شابة أو ذات عيال أو بعل 
الا عند كر ¢ أو مواقت أو راض أو تعمد ونحو ذل لك »2 وكره لزوج منہ 
زوجته من وصول رحمها ولو بالخروج ۰ ولا خرج إلا بإذنه » و كذا أبوها » 
ولا بأس بالتسلم على النساء إذا لقب نالرجال في طريق »أو على أبوابين إذا سامت 
القلوب من الريب اه بتصرف . وقد تحصل لك أن صلة الرحم لا حد لها 
وتحزي المرة الواحدة بدون نية قطع لما بعد » وأنها تحب كما اضطروا ما 
اضطروا إلبه ولو مرار؟ً بلا حد بحسب الإمكان والتدسير > وأنها تحب كاما 
حدثت لهم مصيبة أو نئة ولو تعددت بلا حد > ولا يحزي ما تقدم له من ضلة 
قبل حدوث ذلك أو قبل الاضطرار» وإن ل تتقدم حتى وصلهم في حدوث أ 
اضطرار أجزا عن الصلة العامة» لأن مطلق الصلة واجب > وهذه الصلة الواقعة 
عند حدوث أو اضطرار نوع من مطلق الصلة الواجبة » وفمها تطسب الخاطر 
ما يزيد عن الصلة المطلقة أو يساوي . 


4 


زم ولي عم ور القيام به وماله » 


باب 
في حبق اليسم 


وهو من مات أبوه دون بلوغ » ومن الدواب من ماتت أمه 


( لزم ولي يتم وعشيرته ) جمعبم مع الولي لأنهم يقيمون الولي عليه وإن / 
يقيموه لزمه القيام به» وسواء مات أبوه في بلد ولده أو غيره (القيام به وبماله) » 
والوصي مخاطب بذلك كل السرم »> فإن لم يقم به مع القدرة عصي > فإن 
ضاع شيء في بدنه هلك أو ماله خمنه » وعلى العشيرة القيام به إذا لم يقم به » 
أو احتاج في أمر إليه وإلى العشيرة جميعا قاموا به جميعا > وإلا ضمنوا جميعا 
العشيرة والولي » وحاصل ذلك أن حق المتمي واجب كل من قام به أجزا 
والمخاطب به الأقرب فالآقرب > فإذا م يقم به أقامته العشيرة له > وإن م 
يفعلوا أو امتنم أو هرب لزءها حتى يقم له صالحا > وإلا لزمها الضمان > ولزم 
ذلك الممتنع أو المارب إن أطاق › وإدا لم تقم به العشيرة لزم من علم به من 


هخ ل ( جه -الثيل  ١‏ ) 


وهو من الصلة » وإن لم يكن له ولي أو غاب › فعلى من حضر 
من المسلمين » وعلى العشيرة استخلاف قائم أمين ليت لم يستخلف 
عليه أبوه 


يلبهم في نسب ما > وإلا فأهل المنزل الأقرب فالأقرب منزلاً » وإلا فأهل بلد 
يلي ذلك البلد »> وذلك أن القيام به فرض كفاية » ولو كان المحاطب به الأقرب 
فالأقرب وکل مسموق في القرب يزعج سابقه إلى القيام» فإن قام هذا السابق » 
وإلاقام المسبوق وإن ل يقم أزعجه من بعده » وهكذا . 


وإذا م بزعجه خم زالسابق والمسبوق > وإن زعجه فلم يقم ضمنا » ولا ضمان 
على من لم يعم به » وقيل : إنما يضمن من ازمه القبام من قريب أو بعيد الصلحاء 
فقط > ووجه إلزام الكل أنه قدازم غير الصالح أن يكون صالحاً > وأن يقوم > 
فإذا كفى غير الإقامة أجزاه وبقي عليه أن يكون صالحا » وأن يقوم > فإذا 
كفى غير الإقامة أجزاه وبقي عليه أن يكون صالحاً »> وإن ل يقم غيره فلا 
منجي له من الضمان ©» ولو لم يكن صالحاً ؛ وقي « الديوان » : المشيرة ما دون 
عشرة آباء أو سبعة أو خمسة أو أربعة » أو مالم يقطعهم الشرك» أو ولو قطعهم 
الشرك أقوال» وإنما يضمن من العشيرة ة إذ لم يستخلفوا له الرجال البلغ الأحرار» 
وأما النساء والعسد والأطفال والجحانين فليس عليهم شيء » وأما الموالي فم من 
المشيرة | ه. » ويأتي ذلك إن شاء الل في الوصايا ( وهو من الصلة > وإن لم يكن 
له ولي أو غاب ) أو امتنع أو جن أو عجز لمرض أو كبر أو غيرهما » أو كان 
خائنا أو أشرك ا 1 
ا نهم المتأهلون لذلك والمنتفعون به عند الله > 
رف كان فيبهم عشيرته فېم أن و ا ی لبس 
ب الاي او ول قر لكام 


ولو لا مال له إن حضرت »> وإلا فعلى الحاكم أو الْماعة ذلك » 
وإن أقام له جبّار وكيلاً يقوم به وبماله قتصراف وحفظ لم يضمن 
إن ضاع منه شيء فيا فعل » لا بتضيبع منه أو جور › 
واستحسن له أن يتم فعل الجبار بالمسلمين › وإن لم يفعل أو م 


يتمّوا له ذلك أو نبوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن › 


أو م يقبل الخلافة أو م يتأهل لما » ( ولو ) كان ( لا مال له إن حضرت ) أي 
العشيرة > وإذا رجع خليفة الآب بطل خليفة غيره »> وان استخلفت العشيرة 
بلا حضرة المسامين جاز » ولا يجوز المكس إلا إن رضيت العشيرة» وقيل : 
جائزة ولو لم ترض ' » وظاهر « الديوان » : اختبار الأول وهو الصحبح > نعم 
إن أبت العشيرة أن تستخلف أو أبت إلا منهو لا يصلح استخلفوا أو أجبروها 
على استخلاف صالح ١‏ والأآ'لى أن يستخلف الأقرب من المشيرة »> ويحزي 
الأمين في الأموال وأولى منه الأمين في الدين > ( وإلا فعلى الحام أو الجماعة 
ذلك » وإن أقام له جبار و کیاد يقوم به وبماله فتصرف ) بسع وشراء و كراء 
ونحو ذلك مما يصلح لال اليتم > ( وحفظ لم يضمن إن ضاع منه ثيء فيا فعل 
لا بتضييع منه أو جور ) و كذا لا يضمن ما ضاع قبل التصرف » کا لا يضمن 
ما ضاع بعده » و كذا لا ضمان عليه » إذا م يكن بتضييع ولو غير أمين > 
والأمين في المال جائز كأمين الديانة والولاية كا قال الشيخ: أمينا مع المسامين في 
قبض ماله الخ » أي أميناً عندم . 


( واستحسن له ) أي للذي أقامه الجبار ( أن يتم فعل الجبار بالمسامين ) 
بأن a a Cae‏ ( وإن م 
يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن ©» 


ولا بحل هم منعه من ذلك إن كان ثقة قوياء وقد فرض القيام به 
على الكفاية ¢ وإن | تبعوه حاز هم زعه وإقامة حر منه ©» 
وإن أقاموا وكيلاً سواه فهو أجوز وحن من فعل الجبار 


ووكيله 1 


ولا يحل لهم منعه من ذلك ) وأمُوا ( إن كان ثقة قويأ ) ما لم يقيموا سواه » 
فإذا أقاموا سواه م يحز له المقاء على الوكالة ولو عرف من نفسه العدل > ( وقد 
القيام بالحق ولو كان القائم به غير متولى لان القيام به أمر به المسهون وغيرهم» 
فإذا قام به غير المسامين فقد أدى فرضاً واجبا عليه > فكيف ينقض ومجوز 
الحضور لاستخلاف الجبار إذا استخلف أممناً » ولو كان الشهود غير أمناء أو 
استخلف غير الأمين والشهود أمناء > وقبل : لا في هذه الصورة وهو الصحيح » 
وإذا كان الشبود والخلمفة غير أمناء فلا يحوز الحضور» واستخلاف 
المصلحة كو كىل المسامين . 

( وإن اتهموه جاز لهم نزعه وإقامة خير منه ) »> و كذا إن كان لا يصلح 
للخلاقة > وإن عاموا أنه خائن أو مقصر ازمهم إقامة غيره ا إن استطاعوا » 
وإغا لم تازمهم إذا اموه إتاما فقط لآنه قد دخل الوكالة بأمر جائز في الظاهر» 
والجائر قائم مقام العادل في المسألة التي عدل > وإقامة الو كمل عدل وخمانته 
أو تقصيره غير متيقن فم يازمهم إبطاله مع عدم البقين . 

( وإن أقاموا وكيلاً سواه فهو أجوز ) وعليبم الإثم ( وأحن من فعل 
الجبار ووكيله ) ولو / يتبموه ول يكن غير صالح لها ولو كان ثقة قويا فإنه 


و 


e Mu 


يبطل إذا أبطلوه » ولو كان لا يحل لهم نزعه > والذي و كاوه أثيت > ( وبطلت 
وكالته إن عام بوكيلهم ) وضمن مافعل بعد العم وبطل فعله > إلا إن أجازه 
و كيلم » أو بلغ فأجازه أو أجازه المامون > ( وإلا جاز ما فعل بلا غلط ) 
أراد بالغلط مخالفة الحى كالربا ( أو جور ) وقال أبوالمؤثر : لا يبطل توكيل 
الجبار إن أقام دالا إلا إن سبقه تو كمل المسامين »أو كان معه في وقت واحد > 
فحينئذ و کلہم ثابت دون و كيل الجبار » وإذا باع و كيله مال الرتم لإنسان > 
وباعه وكيلهم لآخر > حك لمن سبق بدعه ولم يعلم بوكالة الآخر > وإن ل يتبين 
السبتى ولم برج بيانه © أو تبين اتحاد الوقت فسخ > وإن رجي الببان بلا فساد 
مبيع آخر حت يتين أو يسوا منه إلا في الصورة التي يبطل فيها تودكيل 
المباراق فول اويا لز 6 أو قول غيره ثم تبين الاتحاد في وقت البيع * أو 
أيس من الان ففمئل ففعل و كبل الجمار باطل > لأنه إنما يصح منه ما تمحض لا ما 
شك فيه » وكدا فحْل وكبله وو كملبم في التذويج »> و كذا و کنل طائفة وو كيبل 
طائفة > وقمل : إن كان الجبار قايا بالدلدة ومنافعها قلا يتزع و كمله ولا بيبطل 
بتو كيل المسامين غيره > وجاز لهم توكيل آخر معه إلا إن كان خائنا أو لا 
يصلح فسحوز تزعه ©» أي لا يتنم فصدق بالوجوب وعدمه © والمراد الوجوب 
إن أطاقوا بلا تولد فتنة » ومقتضى قول أبي المؤثر : أنه إذا أقام الجبار و كيلا 
وأقام المسامون و كبلاً بعده بطلت وكالة و كيلهم ولوكانو كيله صالحا للوكالة»لآن 
الجبار في ذلك قائم بالحق فلا ينقض > ولا سما إن خمفت الفتنة ( وكذا إن 
تفرقوا ) أي المشيرة أو المسامون إن م تكن العشيرة أو امتنعت ( فأقامت كل 


طائفة وكيلاً بلا عل بفعل الأخرى , فالأول هو الوكيل › 
ولا يرد فعل الآخر » ولا يضمن ما لم بعلم أو يغلط » والمتطوع 
بقيام به بلا مقي له لا يضمن ما ضاع إن عدل » ورأى صلاحا 
فها فعل » وجاز نزع قائم » وإن خليفة أب إن خان 
أو ضيّع . 


طائفة وكيا بلا عام بفعل الأخرى › فالأول هو الوكيل > ولا برد فعل الآخر 
ولا يضمن ما لم يعم ) بتوكيل غيره ( أو يغلط ) أراد بالغاط مخالفة الحق > 
كعمل الربا > وكذا الأول إن غلط بطل ما عمل بالغلط > وإن لم يعم الأول أو 
كان الاستخلاف في وقت فالكل وکلاء . 


وإن اتفقت العشيرة على تعمين واحد جاز » وإن ل يصلح الأول أو كان غير 
أمين فالو كيل تالبه ( والمتطوع بقيام به بلا مقم له لا يضمن ما ضاع إن عدل 
ورأى صلاحا فیا فعل ) وم يقصر » إلا إن كان و كيل غيره لم يعلم به أو عم به» 
( وجاز ) أي ل بنع فبصدق بالواجب وهو المراد» وذلك رد على من قال نزعه 
لا يحوز ( نزع قائم وإن خليفة أب إن خان أو ضيع ) أو جن أو عجز » 
وني الارتداد خلاف إن تاب » وقبل : لا ينزع خليفة أب ولكن يضم إلبه من 
يصلح »> والمحتسب ما للو كيل إن كان بفعل الصلاح ولا ضمان عليه > وقيل : 
إن م يكن له ولي ولم تكن له عشيرة ولم تكن جماعة المسامين أو كان ذلك وم 
يو كلوا له » وقمل : لا يجوز لمحتسب أو و كىل الجائز الدخول في ماله إلا إن 
كان ثقة » وإلا خمن التلف . 


ل 


وأجاز أبو سعبد أن يحتسب له غير الثقة إلا في دفم المال أو قبضه فلا إلا 
الثقة » وقي « التاج » إن للحاك أن يحم بببنة الحتسب » وله ما للوصي > إلا في 
الحكام » وجوز عند عدم الوصي والو كيل » وقسل : لسن على الحا م أن 
يحبر على الوكاله أحداً في المتم أو المعتوه إن م يكن له مال “بل ملي ذلك 
بنفسه» إلا فا لا يمكن له» فله أن يأمر الثقة بالقيام فيه ويحبر عليه لأن السلطان 
ولي من لا ولي له » وإن / يحد من يث به وم يمكنه أن يتولى بنفسه في مال 
التم أمر ونهي فيه واعتقد أنه متى قدر أو وجد فعل » وإن كان المتم في حد 
الحتان فأمر القائم به الختان فلم بزد وم ينل الحشفة مات فلا قصاص ولا دية 
على أحدهما ¢ وإن زاد الخاتن وأصاب الحشفة فعلىه لا على آمره ولا 
عاقلة أحدهما . 


وقال ابن حبوب : إن مات اليتم بالختان ضمن الآمر إن لم يكن ولا > وإن 
عامه الختان غير ولمه ضمنا معا » ويل أمر ختان من لا ولي له الحام أو الجماعة 
إثنان فصاعدا » وروي عنه لړ : « من تولى للمتم له أو لغيره فاتقى الله فمه 
وأحسن إليه كان معي في الجنة كباتين وجمع بين وسطاه وسبابته » ١‏ يشير 
إلى أنه لتر إنما يفوقه بدرجة النبوة » وما يترتب علمها فقط > ومثل ذلك 
حديث الشبخ » « والديوان » : « من رتى يتمماً له أو لغيره كنت أنا وهو في 


. رواه ملم وأبو داود‎ )١( 


الجنة كباتين وأشار بإصبعمه ١١6‏ زاد الديوان : السبابة والوسطى > والزيادة في 
الحديث مقبولة من عد'ل فکىف .من عدول على أنها من ن الحديث ¢ وسعد أن 
يكون ذلك من كلام « الديوان » إدراجا للتببين » وقدم الشبخ قوله : كهاتين 
على قوله : في الجنة » ويحتمل أن تكون الإشارة في الحديث إلى مطلق الخالطة 
في الجنة والاقتران به لړ دون إشارة إلى التفاوت » وأولى من ذلك كل أن 
يكون مشيراً إلى ذلك جما » ومعنى کون الست له : أنه ولبه لزمه القيام 
به أم م يلزمه » كابن أخيه وابن عمه » ومعنى کونه لغيره : أنه غير وليه كيتم 
الأجني » وروى البخاري : السباحة والوسطى > وسمدت سباحة لآنه يسبح 
بها » وسبابة لأنه يسبب بها » وقبل : استوت إصمعاه لتر حين قال ذلك 
تأ كمد لامر 107 ومبالغة بأن كافله قد استوت درجته مع درجة 
ردول الث نه ثم عادت إصعاه يا كانت › ل 
إلى نتقل » ويكفي في إثبات قرب المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة 
إصبع. 


وروى الطبراني عن أم سعد : « معي في الجنة كباتين إذا اتقى » » و 
توالا د ول أن بود ت اا 0 
لما أخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة : « أنا أول من يقرع باب الجنة » فإذا امرأة 
تمادرني _ أي لتدخل معه أو على إثره - فأقول: من أنت ؟ أنا امرأة تأعت” على 


. رواه مسلم وأبو داود والترمذي‎ )١( 


أيتام لي » ا ري ارا وع-لو المنزلة » والحكة في ذلك 
أنه نه ملام 'بعث إلى قوم لا يءقلون أمر دينهم »> وهم أهل زمانه » فأرشدهم . 


و کذا کافل المتم قائم بمن لا يعقل أمر دينه ودنياه » فتقاروت منزلتها أو 
تشابهتا إذا قام بأمر المتم وعامه دينه > وفي رواية : « كافل اليتم له أو لغيره » 
قال ابن ححر : وافنتى قولة:: له» أن نكوان حد] أو غا أو أخا إو نحو ذلك 
من الأقارب > أو بكون أبو المواود قد مات فقامت أمه مقامه > أو ماتت أمه 
فقام أبوه فيالتربية مقامها اه . » وفيه تسمبة من ماتت أمه يتيما إلحاقا من مات 
أبوه » ومن وضع كفه على رأسه رحمة له كتب له ما أخذت بكل شعرة 
حسنة » وحمت له بكل شعرة سيئة »> وقال : « اتقوا الله في الضعيفين المتم 
والمرأة e‏ 

«ومن ربى” يتمما من أبوين مسامين حت يستغني فقد وجبت له الجنة البتة»”") 
و « من آوى يتيما أو أقام به احتساباً وقع أجره على الله > ولا يضيع أجر من 
عمل له » وخير بيت من المسامين بيت فيه يتم بحسن إليه »> وش بيت من 
المسامين بيت فيه يتم “يساء إليه » وقال عز من قائل: © إن الذين يأكلون أموال 
النتامى ظاما © ”"'الآية» «إوأن تقوموا ااي ال ويقام له ثقة وإن 
بأحرة من ماله ولا بضربه على الصلاة إلا أمه»وتضربه علىالدواء إن امتنع منه » 


ا زوا ارتي این بان راد 
) رواه ابن ماجه . 
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وني تركه ضرر له » وجوز لكل من قام به أن يضربه عليها وأن يؤدبه إن 
رأى صلاحا في تأديبه » ولمعامه ضربه على التعلم والآدب > وجاز أن هدد 
بالإساءة والضرب إن كان صلاحا له > ولو ربطه وأراد به صلاحا ل يازمه شيء 
وإن محتسي » ولو أثر الحبل فبه من تجد'يه ولا ضمان عليه . 


بیسح من أصله إن احتاج بقدر الثمن والحاجة » 


فصل 


( جاز لقانم يتم وإن أمه ) ولو م تقعد عليه ( أو وليه أو متطوعا 
لا خليفة ) بالنصب ويجحوز للخليفة بالأولى إلا أنه لا يازمه أن يمل أولياءه أو 
الصلحاء لآذه خلىفة > ولو كان يستحب له ذلك فمكون استثنى الخلمفة لآنه لا 
بازمه الإعلام > وكأنه وال » وإن كان أمه أو وليه متطوعا وم يكن خليفة 
( أن يبيع من أصله إن احتاج بقدر الثمن ) أو بالغلاء لا بالرخص » إلا إن م 
يحد إلا الرخص > ( و ) بقدر ( الحاجة ) يبيع بقدر ما يصل به إلى وقت 
بوجد له فيه طعام > أو يوجد ما يحتاج إليه » ولا يؤخر البيع حق ينقفي 
طعامه مثلاً بل يشرع» وعنده شيء من الطعام إذ لا يعم ما يعترض موانع البيع 
أو موانع تعجيل الثمن أو موجبات الخصومة > هذا مراد الشيخ بقوله: وعنده 
شيء من الطعام»أو أراد أنه يديم بقدر ما يكفيه إلى وقت الحاجة باحتياط أن 
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بعلل أوليائه إن كنوا » وإلا فالصلحاء إن لم يكن حاكم 


غدل 


يبقى عنده بعد الوقت شيء من طعام > وإن ل يحد إلا بيع أكثر من الحاجة 
و إلا سم يبخس قليبع ما وجد بيعه بلا مخس » واو أكثر » والمرجع إلى صلاح 
البتم » ( بعام أوليائه إن كانوا ) » وإلافبعمل المشيرة > ( وإلاف) يم لم 
( الصلحاء إن لم يكن حا عدل ) وإن كان كفى علمه» أو أمر هو بالبيع » 
وأجازه دمض بعل الصلحاء > ولو وجدت العشيرة > ويفعل القائم به ولو بلا 
عم العشيرة أو الأولباء» وإنما يحذر في ذلك ما ليس بصلاح للبتم وما يعود ضره 
على فاعله » والأحسن أن يكون بنظر الولي والصلحاء معا > وإن لم يكونوا 
فأهل الرأي والمشورة » وإن باع بالرخص البدّن أو بالمحاباة أو بالغين أبطل 
الجا > أو الماعة أو الأولباء أو العشيرة البيع . 


وذكر الشبخ أبو مد ويسلان رضي الله عنه : أن رجلاً مات يحبل نقوسه » 
وقد استخلف على ابنه خليفة » فباع الخليفة غلة زيتون ذلك اليتم بثلاثة دنانير» 
فعلم بذلك أبو مهاصر رضي الله عنه > فرأى فى بسعه محاباة فطرد منه المشتري 
فأخذ الأجراء لذلك الزيتون »© بعنى بالزيتون الثار فخرطوه وجمعوه فأمر به 
وطحن » فأعطى منه الأجرة ورفع منه نفقة اليتم سنة > ثم باع منه بعد ذلك 
كله بائني عشر ديناراً فشكا به خليفة ذلك المتم إلى جماعة المسامين » فقال له 
أبو مباصر : با معشر المسامين من يسأله الله عن هذا أنا أو فلانا ؟ يعني خليفة 
ذلك اليتم ؛ وصار فعل أبي مباصر سيرة لمن بعده من المسامين في مثل هذا لآأنهم 
قالوا للمسامين حسن النظر اه. . 


قال الشبخ : ألا ترى أنه رحمه الله أبطل فعل الخليقة إذ ل يوافق الحق لآن 


کا 


هذا كله من القيام بالقسط على العموم لقوله تعالى : © وأث تقوموا للىتامى 
بالقسط "١16‏ ورواية الشخ : وباع e‏ ذلك المتم باجم » وتلك 
الروابة بالإفراد » ولعل المراد فمها الجنس > فتوافق رواية الهم > أو المراد في 
وراة انه الأعهان الكا من زيتونة واجلة © عع كل حفن a‏ 
قال أبو مباصر : يا معشر الخ قال: في ثأنه» ومعنى قوله : من يسأل الله عن 
هذا ؟ من حبث القيام يحقوق اليتامى وغيرهم من أمور العامة > وإلا فلو م يفعل 
لسأله الله للم يقم بالحق في ذلك > وسأل الفاعل م فمل . 


وإقة كان السام عق ام و ا اع ال © فاع عقني ماله أن 
تصرف فيه لمصلحة فضاع بلا تضميع لم يضمن > ولو كان في نفسه خائناً ظاهر 
الخيانة » أو كان متهما» لآن الناس في الحق سواء“فلا نازمه إلا ما نازم غيره من 
تضمسم وتهدية © قاله الشمخ . 

وقال ابن جعفر : يضمن لأنه من لا يقيمه المسامون و كلا للمتم فيضمن ما 
تقدم إلبه بلا أمر منهم » قال الشبخ : ولعل هذا في الحم » وإذا تقدم الحتسب 
لمال يتم مع وجود الولي أو السلطان بلا أمر منهم» فقيل: يضمن ما فسد لأنه 
مسبوق بالولي والسلطان » أعني أنهم مقدمون علمه فى ولاية ذلك > وبطل فعله 
إن ل يوافى صوابا » وقيل: لا ضمان عليه لأنه مأمور معهم “وظاهر الشيخ القول 
الأول إذ شرط عدم وجود الولي والسلطان في تقدم الحتسب » إلا أن يقال 
شرطه بحسب الغالب أنه إذا وجد ل يتقدم هو وسابقاً إليه > وإن تركاه تقدم هو 
ولا ضمان عليه إن لم يتعد » ثم رأيته صرح بعد بالأول إذ قال : وإن باع الذي 


٠. ب٣۷‎ : الناء‎ )١( 
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ويشهدم على بيع وإنفاق عليه › E‏ 


يكفل الت أصل المتم بغير رأي جماعة المسامين من أهل البلد فهو بمنزلة من باع 
حصره e EY‏ عر هد 
عره e‏ 


( ويشهدهم على بيع وإنفاق عليه ) » وإن / يحد الولي والصلحاء أشهد خير 
منوجد من أهل امل “ومراده بالإشهاد علىذلك أنه يشمدم أنه باع وانفقعليه» 
ويتمين العدل في الإنفاق بعد ذلك وعدمه لبتم أو غيره فيقام له بحقه > وإن 
أشهد أنه ينفق كل يوم كذا فبو أحوط > وليس المراد أنه كما أراد أن ينفقه 
أشبد » وجاز له ببعه بلا مناداة إن رجا له فبه صلاحا » وقبل : يجوز للوصي 
ببعه بلا مناداة إن كان برأي الحام > وبوفاء في الثمن > وقيل : لا يباع إلا 
بالنداء » ولیس للحا ک أن يببعه إلا بالنداء » أربع جمع » ومن أراد دیع مال 
الرتم ولا يازنمه فيه دراك من مشتريه قال له عند العقد : أبابعك هذا ولا 
عل لي به » ولا خمان على في در كه وظبهور عيبه » ف<منئذ لا خمفان عليه 
SS‏ 


ولا يسع إلا نقد أو عاجلا > وإن باع نسيئة” ضمن إن ل يوف له » وجوز 
أن يبع نسيئة إن رأى صلاحا > وضمن إن لم يوف له » وعن بعض : إن باعه 
بمساومة وغبنه العشر انتقض »© وتم إن كان أقل »> وقبل : إن غبنه الس أو 
| ك وإ إدا عه اندي م > وإن حل إلى مكان يغلو فبه مع غير ثقة ضمن 
إن تلف بغير غالب » والأحسن لمن ابتلي به في هذا الزمان أن لا خاطر به 


وإن لم يكونوا تولى ذلك بنفسه وعدل » وإن قام البتبم بعد 
ونازعه فيا باع بصحة وقدر الثمن والحاجة» فلا سبيل عليه ؛ 
غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه » وقبل : لا بباع أصل يتيم إلا 
بظليفة أو وكيل 


وينظر له أوفر في بلده ولو رجاله أكثر منه في غيره مع الخطر »> وإن حمله على 
غيره وكان أوفر فصلاح له » كذا في « التاج » . 


والمدار على العافية وعدمب! » وموضع السلامة > وموضع التلف > 
كالبحر ؛ وقال ابن حبوب : إن كان له حب أو غيره ولا نفاد له إلا 
في البحر وم ينفق في موضعه > وخاف وصيّه تلفه فحمله فيه وتلف 
فإنه لا يضمنه > وإن ترك له أبوه مالا في الزنج فلوصبه أن بو كلل ثقة في قبضه 
ويوصله إلبه في البحر » ولا ضمان إلا إن ضيم إذ لا يصل إلا من البحر » وقد 
روي أن عائشة أعطت مال البتم في البحر لمن يسافر به > و كذا غيره من بمض 
الصحابة ولو في البحر . 


( وان م يكونوا تولى ذلك بنفسه وعَدّل ) وأشبد من رجا فيه خيرا إن 
وجده احتباطا کا مر » ( وإن قام اليتم بعد ونازعه ) بأن قال : ل تبع > أو 
قال : بعت بأكثر » أو قال : بعت برخص > أو قال : ل يحتج لبيع ( فوا باع 
بصحة ) في بيع ( وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل عليه ) إذا تبن أن مثل 
ذلك الثمن الذي ادعى انفاقه ينفق على ذلك المتم في مثل تلك المدة ( غير أنه 
حلفه إن شاء ما خانه ) . 


ويرد فعل محتسب فيرجع مشتر عليه بالثمن » وهو على 


المسامين أو العشيرة » وصححه الشيخ > وهو قول أبي الحواري » وهذا فيالأصل 
لا في العروض > وإن ل تتيسر الوكالة أو الخلافة واحتاج ولا عروض له فلمقرض 
له من قام به من ماله أو مال غيره أو يداين له » وإن لم يحد إلا بالرهن من أصل 
البتم إذ لا يترك للجوع أو للمضرة » ويبيع أصل المتم الإمام أو السلطان أو 
الحا م بعدل وحفظ له ولو بلا وكالة أو خلافة > وبلا نظر المسامين إدا م يحدهم 
ينظرون له » وإذا بطل بيع أصل البتم لكونه من الحتسب بلا رأي جماعة من 
المسلمين أو من الحا م مع وجودهم > وأنفق عليه لحقه المشتري بالثمن وأخذ هو 
من مال البتم مثل ما أنفق إن وجده > وإلا فحتى يحد » و كذا إذا بطل لكونه 
بلا وكالة أو خلافة » وأنفق عليه بائعه لحقه المشتري بالثمن » وأخذ من مال 
المتم ما أنفق > وإن قال : أنفقت كذا عليه من مالي» أو من ماله في جملة عبالي» 
وتبّن أنه أقام في عباله مقدار ما يأني على ما ذكره أخذه من ماله»و كذلك إذا 
أنفق على عبال اليتم كزوجته وعبيده ووليه الذي يازمه نفقته » وذلك إذا 
أخذ المتم بفريضة وهي مقدار معلوم يطعم به البتم ويصرفه عليه في مقدار 
معلوم من الزمان من مال المت أو من ماله على أن يأخذه من مال البتم » وأما 
إذا م يأخذه بفريضة ولا شهادة على كفالة فبلحقه المشتري بالثمن > ولا يلحق 
هو المتم بما أنفق» لآن ببعه باطل» فإنفاقه من مُنه كإنفاقه من مال نفسه لا يلحق 
به المتم » بل يعد متبرعاً من ماله > وقد ذكر المصنف بعض ذلك بعد » وقمل : 
جوز للام إن قعدت عليه عن التزوج . 


( و ) على هذا القول ( يرد فعل ) الأم مطلقاً أو إن ل تقعد » و ( محتسب 
ف ) من باعه منېا ( برجع مشتر عليه بالثمن » و ) برجم ( هو ) ب + ( على 


— +| لد 


اليتيم إن أشبد على ذلك » وإلا عد متبرعاً بما أنفق عليه › 
وغير الأصل القاعد فيه من كان بيده فجاز ببعه » والأصل معروف 
له فلا ينتقل لغيره إلا بوجه صحيم » وقد أمرنا بالإشباد عليبم إذا 
دفعنا لمم أموالهم بعد بلوغبم » وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا 
ګر جه 


اليتم إن أشهد على ذلك ) المعبود من إنفاق تنه عليه > ولو في تزؤج » كان 
الإنسان اليتم أنثى أو ذكراً » ( وإلا” عد متبرعا ) متصدقا)من ماله ( ما 
أنفق عليه ) وخن له نن أصله » وقيل : لا ضمان عليه > ولا رجوع عليه للبتم 
إذا صحت الحاجة والبيع بقدر الثمن > ولو لم يشهد على الإنفاق وهو الصحيح 
الذي لا يحوز خلافه » ويحتمل أن بريد بقوله : إن أسبد على ذلك أن اشد على 
الببع بقدر الثمن > وبقوله : وإلا > وإن لم يشهد على البيع بقدر الثمن فيكون 
الإشباد عليه كافياً في رجوعه على البتم » ولو م يشهد على الإنفاق » فيكو 
المصنف جاريا على الصحيح > ولا يحزي قول المشتري : إني اشتريت ؛ ( وغير 
الأصل القاعد فيه من كان بيده فجاز بيعه ) ولا رجوع للمتم فيه بعد بلوغ » 
ولو عم أنه للبتم وصح الببع فبه لضعفه وقوة البد ولو م يتوثق البائم على ببعه » 
وإذا كان عرض ببد أحد فمو له لا لمن بده قبله إلا بببان » مخلاف الآصل فإنه 
لمن كان بسده أولاً إلا" بیان ينقله لمن كان بمده ثانا أو بعده » إلا إن مضت 
عليه مدة الحيازة فى يد أحد بلا ناقض لحا ( والأصل معر وف له فلا ينتقل 
لغيره إلا بوجه صحيح ) > وقيل : غير الأصل في ذلك كالأصل إذا عل أنه له . 


( وقد أمرنا بالاشهاد عليهم إذا دفعنا هم أمواهم بعد بلوغهم ) وإيناس 
الرشد منهم » ( وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا يخرجه ) إلى صاحبه أو من 


) ٦  لينلا-هج(‎ E بت‎ 


إلا به» ومن استخلف على وصيته رجلا وجعلها في ماله وع 
أولاده أن فباع خلمفة الوصمة فداناً 


أذن صاحبه بالإخراج إليه ( إلا به ) > وإلا ضمن إن وقع الإنكار فيتكون قد 
ضيّم ماله > ولا يحوز في الحم شراء هال البتم أصلاً أو غيره إلا إن صح أنه 
باعه فما جاز بمعه فيه » وجاز فى الإطمئنان إن كان ثقة لا يسعه إلا في ذلك > 
وجاز شراء عروضه وحموانه من ثقة حتسب له > ومنع في حموانه إلا بوصاية أو 
وكالة » وإن باع ماله غير وصبه ثم طلبه بعد بلوغه كان له » إلا إن يدّن أنه 
أنفقه في مصالخه أو ماله فحينئذ يثبت ببعه إن كان البائع عن يقوم بمصالحه > 
وجاز أن يشتري من هذا المال ويؤكل منه ممن كان بيده » ولا يباع في خراج » 
وجاز شراؤه من ثقة صحت وكالته إن قال إنه باعه في مئونته حتى يعلم أنه باعه 
في غير لازم » أو فيا لا يباع فيه » قيل : ولا يباع أصله إلا ما ينفذ في وقته 
لقضاء دين أو قوت يوم لا غير» وإن كان مع أمه فباعت منأصله لئونتهوحاجته 
جاز الشراء منها > وإن م تكن ثقة إن أمنت وقد احتاج > وقبل : لا > ولا 
يشترى إلا من ثقة » وقيل : إلا من وصي أو و كيل ثقة » وقميل : لا يسع 
الحتسب إلا الحبوان إن كان ثقة لعروض التلف لها واحتماجه . 


( ومن استخلف على وصيته رجلاً وجعلها في ماله ) بأن قال مثا : 
هي متعلقة بمالي كله حق تنفذ > أو قال : تنفذ من كذا و كذامنمالٍ » 
مثل الفدان الذي بموضع كذا > أو رهنت فسا مالي »> وإن لم يقل مثل 
ذلك صح" فعل الورثة في اللمال بالقسمة أو البسع » ويضمنوا الوصية» ( وعلى 
أولاده ) ومالهم رجلا ( آخر فباع خليفة الوصية فدانا ) من مال المست وهو 
في عرف النفوسيين أكبر مما يقولوا له « تغدا » > ويطلق في استعالهم على أرض 
الحدث > وقد يطلق أيضا على ما يشملها ويشمل الجنان > وذكر السبوطي في 


- AY - 


منه باستقصاء بناداة قبل ثبوت خلافته والخصام على الوصية عند 
الجا كر فلا يعارضه خليفتهم » ولكن لخر كد إلى ذلك 4 ولام 
بفعل مأ حاز له حى شت اة عنده » ولا يدفع المشتري المتامى 
من الفدان بعد بلوغبم إن دخلوا له فيه إن 


« حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » : أن الفدان أربم مائة قصبة > 
والقصبة عشرة أذرع › ( منه باستقصاء بمناداة قبل ثبوت خلافتهوالخصام على 
الوصية عند الحا ) م ذا الظرف متعلق يثبوت > أو بالخصام > ويقدار مثله 
للآخر ( فلا يعارضه خليفتهم ) لعلمه خلافته على الوصبة > ويجحمل المست وصيته 
في ماله » فاليم صحيح > ولو كان المىت قد ترك غير الأصل وباع الأصل وذلك 
لجعله وصيته في ماله على العموم » وإن جعلها في مخصوص منه وخالفه بطل 
الببع » ( ولكن لا يتركه إلى ذلك ) من اول بل بربصه ( وليأمره بفعل ما جاز 
له حتى يثبت أمره عنده ) أي عند الجا > > تأمره بالتوثتى عند الحا م 
بالإشاد والكتابة > فلا يترك للأولاد إشكالاً بعد » وإن ل يعم خليفة الأولاد 
بخلافة البائع على الوصية عارضه في الببع ودفم عنه المشتري حتى يصح ذلك » 
وإن ا يجعل الوصية في ماله فلخليفة الأولاد معارضته > ودفع المشتري على أن 
يعطي مناب الوصية عن البتم من سائر مال الميت بلا بيع أصل أو من عروض 
أو من مال نفسه قرضاً عن المتم ٠‏ 


( ولا يدفع المشتري ) ولا الحا أو غيره ( اليتامى من الفدان بعد بلوغهم 
إن دخلوا له فيه ) اللام ععنى على » أي إن دخلوا عليه » ومعنى دخو لم عليه 
فيه انتزاعهم إياه منه > أو اللام على أصلها متعلقة بمعحذوف حال من هاء فيه 


بناء على جواز تقد الحال أو نائبه على صاحبه الجرور بحرف غير زائد > ( إن 


من ماله ولايطعم غيره إلا من واجب صدقة فيه , 


اشترى من الخليفة كذلك) بدون ثبوت أمره عند الجا > وقبل الوصول إلبه 
( ولم بوثق ) أي الخليفة أو المشتري يه إلى الاك بإحضار 
شبادة الخلافة » ويغني عنه قوله كذلك ( ) بإشهاد على الاستخلاف » وف 
ع م ود م اوسا وإن مخففة 
لاشرطية > كأنه قال : وإنه ل بوثى لنفسه » بل برجم المشتري على الءائم إن 
م يكن له شهود على أنه باع له > وإن كانوا صح البيع > وإذا م يكونوا فرجع 
الأصل للمتامى وضمن و كيل المتامى » ولا برجع علبهم أن يعطوه لبنفذ لأنه 


هه 300 
قد أنفد 5 


( ولا عب قائم يتم )ولو وصيا أو خليفة أو أما ( من ماله ولا يطعم غيره 
إلا من واجب صدقة فيه ) كزكاة زرعه وثمره > فإنه يؤدها ولا یتر کہا في ماله 
إلا هبة الثواب »> فإنه بها من مال البتم على ما سبق > أو يحلب لها نفعاً ؛ 
ومعنى قول الشبخ : ليس أن ہب شيئاً من مال البتم أنه لا هب من عروضه › 
ومعنى قوله : ولا يقطع غبره أنه لا يعطي غيره أصلا من أصوله أو بعضه ولا 
يعطي غيره أصلا أو بعضه على أن يستغله» يقال : قطمعّه” أرضا أعطاه إياه» أو 
المعنى ليس له أن هب شيا غيره من مال البتم ولا يقطعه عن البتم بوه من 
وجوه القطع كإفساده » وعلى هذا فغيره مفعول بآخر ليهب. . 


قال أبو العماس أحمد بن عمد رحمه الله : وقيل : في خليفة البتم وايجنورن 
يحوز له أن يعطي الصدقة مما لما في يده > وقبل : لا » وقيل : يكتب كل لازم 
في المال حت يبلغ أو يفيق ويعل ما لزمه » وقيل : له أن يحمل المعروف مما 
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وله أن يخالطه إن رأى صلاحاً له » وا كل فضل طعامه إن كان 
يعمل له 


استخلف عليه إن رآه أنفم له > كا إذا صرم له أن يعطي منه كالناس › و كذا 
في الحصاد » وكل غلة » لان في مذمه سببا لمضرة المال ونزع البركة منه » وقيل : 
يعطي منه كل واجب فيه من الخلوق لجار ورحم ونحوها من له حى في ذلك > 
وقمل : له أن يضيف ويطعم على قدر ما رأى فيه من صلاح المال » وقىل : 
يعطي منه كل ما جرت به العادة من ضمافة أو غيرها ما رآه الصلحاء من أهل 
المنزل أو الحي على قدر ما رأوه > لآن في ترك ذلك انجرار ااضرة إلى المال 
و ول < يتعفية لااب لك أ رضنا اهم 


وإذا فمل شيثا من مال البتم كالضيافة فترتب على ذلك نفع أو مال 
فلبدسب للىتم » وأجاز بعضهم ا من مال يتم لآمه إن 
وعدت عليه . 


قال الشبخ خيس : وعلى الوصي إخراج زكاة مار اليتم بلا خلاف » ومن 
رأى شيئاً عند يتم أو غائب ثم ببد من زعم أنه اشتراه » فإن أمكنه تحوله 
إلبه بحلال فله تصديقه »> وقيل : لا حتى يصح انتقاله » وإن أعطى القائم به 
شيئاً من ماله لاحد فله أخذه إن كان ينال البتم من مال القائم مثل ذلك » أو 
أكثر » ( وله أن يخالطه ) ولو م يكن مراهمقا ( إن رأى صلاحا له ) مثل أن 
يخلط طعامه بطعامه كثمر وزرع ومطبوخ وغير ذلك إن كانت للمتم في ذلك 
فائدة » وإن م تكن له فائدة في ذلك ولا ضر م يكن حراماً . 


( وأكل فضل طعامه إن ) م يصلح لببع ولا ادخار أو ( كان يعمل له ) مثله 


- هلم 


( أو أكثر ) سواء كان عمله الذي يعمل له عطاء أو خدمة أو نفعا ما . 


( ویقرض من ماله لنسفه إن احتاج ) لا لتکاثر ( ويرد إذا أيسر ) 2 ولا 
يبرا حتی يصرفه في حاجة النتم كخلاص دنن أو زكاة أو قرض أو نحو ذلك 
من الحقوق في مال المتم > أو في المتم كالآرش إذا جناه المتم والإفساد فی مال 
الناس > أو يصل يده بعد بلوغ أو يد خلىفة آخر ولو جعل معه خليفة واحدا 
وله أن يطلبه الحام أو الماعة أو تحوهما أن يستخلفوا له أو يوكمّلوا من يقبض 
عنه » فإذا طلب ذلك فلمنظروا » فإن رأوا ذلك صلاحا فعلوا وأعطاه > فإذا 
أعطاه فله أن برده في يد الأول فنكون كسائر ما بيده لا يضمئه إلا بتضييع 
ولا يبرأ برده في الوعاء » وقيل : إن رده فبه بنفسه لا بد له أو ممنه برا» وقبل: 
يبرأ مطلقا برده في الوعاء > وإن أقرض لتجر مع عدم احتياج فلليتم الربح 
ورأسالمال لأن هذا ليس معروفا» وقد قال الله تعالى: # فليا كل بالمعروف کی 
والمعروف عام يشمل القرض عند الاحتماج > ويشمل أخذ الأجرة على قدر 
العناء » ومن كان له أصل كثير أو عروض »© واحتاج أن بقرض من مال البتيم 
جاز له » والاحتب” أن يبيع العروض > وقد فسّر الشيخ المهروف بالقرض > ثم 
فسره بالفعل الشامل للعطاء والخدمة والنفع مطلقا إعلاما بأنه عام إذ قال : 
وجائز له أن يأ كل فضل طعام البتيم إذا كان يفعل له أكثر من ذلك > لقوله 
تعالى : ل ومن كان فقيراً فلبأ كل بالمعروف ) ويعني بقوله : يفعل له أكثر من 
ذلك > أنه يعطمه أكثر أو ينفعه أكثر أو عخدمه أكثر» فشملت الآية الأجرة » 
وأما الغني فليستعفف اذا قل" تعبه حتماً » وإن كثر أو عظم فله عناؤه أيضاً إن 
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ويحاله بعد بلوغه ويعطي أجرة معلمه وطبيبه والخاصم على حقه 
واحرز لاله من ماله إن احتاج لذلك » ويفديه من عدوه ويحسب 
عليه إن أعطى ذلك 


شاء > كذا قلت > ولا تعمل به إلا إن وحدته موافقاً للصواب » وإ!إغنماقلت 
هذا تحرجا لظاهر الآية في عموم الاستعفاف ( ويحاله بعد بلوغه ) احتياطاً عن 
أن يكون له عليه حى لا يعلمه > أو المراد أن بحالله في القرض من ماله مع أنه 
قد رد » وله أن يأ كل منه بمعروف بقدر ما عناه » ولا حب عليه الرد إذا أيسر 
إلا إن أكل أ كثر ما اعتني فيه » وينبغي التعفف عن ذلك لمن لم يعبسر » ويجوز 
أن يبريد المصنف بالقرض القرض للا كل > ويكون قوله : وبرد إذا أيسر 
استحسانا » وأن تكون الواو ععنى أو في قوله : ويحالله بناء على جوازه وهو 
خطأ عند ابن هشام » وزعم بعض أنه إن أقرض منه الأ كل وجب عليه الرد 
إذا أسر . 


( ويعطي أجرة معامه ) كا يجوز للمعم أخذما كبري الأقلام وتسطير 
الألواح ونحو ذلك » أو كا لا يحوز كتعليم العم والفروض والديانة » فإن لقائمه 
أن يعطي على ذلك ولو كان لا يحل للمعل الأخذ على ذلك » وأجاز بعضهم تعليم 
القرآن بأجرة > وجاز الإعطاء والأخذ على طريق العادة في التفريح بهدية 
وتطبيب النفس والإعانة على الخير > ( وطبيبه ) ومن الدواء ( وانخاصم على 
حقه وا محرز ) أي الحارز » وجاء به من التحريز أو من الإحراز لامبالغة » 
( لماله من ماله ) وبر كب دابته إذا ذهب ہا لصلاحبا أو صلاح ماله > ويأمر 
بذلك ( إن احتاج لذلك ويفديه من عدوء ) إذا أخذه العدو أو الجائر أو أراد 
أخذه > ويفدي ماله ببعضه( ويحسب عليه إن أعطى ذلك ) المد كور من أجرة 


من نفسه » وجوز له بيع أصله وشراء عبد أو جمل لخدمته وبع 
طرف وشراء داخل أو قريب إن رأى صلاحاً في ذلك » ويجعل 


المعم وما بعدها كله ( من نفسه ) لبأخذه بعد بلوغه » ويشهد عند الإعطاء على 
ذلك للا يقوم عليه المتيم أو وارثة » وجاز أن يأخذه من ماله قبل بلوغ » 
وإن أعطى على المتيم من ماله ول ينو أن لا برجم به على اليتيم ولا أن برجم 
فله عندي الرجوع لآنه لا يفوته ماله إلا إن فوته على نفسه بإعطائه على المتيم 
مثلاً لوجه الله » أو على طريى نفع المتيم مثلآً للرقة عليه أو نحو ذلك . 


( وجوز له بيع أصله وشراء عبد ) أو أمة( أو جمل ) أو غيره (لخدمته) 
أي خدمة الأصل أو لنفعة المتيمى كحمل ماله » وجاز فلل أرضه وحرثها 
وقطع الفسيل من تخله وببعه وإعطاء الأجرة من ماله لكل من يخدمه أو يمخدم 
ماله » کتذ كير تخل وصرمه وقطع مره وحمل ودوس ذرعه »> فإن كان الأصلح 
لتم أن تحرث أرضه له ويعطي أجر ال#ارث ذهبا أو فضة أو جزءاً من 
ارما فلبفعل > وإن كان الأصاح له أن يعطيها لمن يحرثهنا لنفسه ويعطي 
لبتم أجرة أرضه ذهبا أو فضة أو غيرهم فعل > ويشتري له الساد ولو 
نجسا » لأنه طاهر الأصل يلاف الغائط والدم > ( وبيع طرف ) أو بعيد من 
الآصل نخلا أو شجراً أو أرضا أو داراً أو بئراً » ( وشراء داخل أو قريب ) 
ولو م يكن في البعيد خوف أو مضرّة إلا كونه بعبد بحسب النظر والمصلحة > 
کا قال ( إن رأى صلاحاً في ذلك ) » والحاصل أن مال اليتيم والغائب والجنون 
والمسجد ومال الوقف والزكاة والأمانة والوديعة عامه فما يصلح له . 


( ويجعل ليتيمة ) بلا إسراف ( ما تحتاجه في تزويج كطنفسة ) > إذا 


وماعون وحلي من قيمة أصلبا > ورخص له إطعام الناس من 
ماله إن كان يخلف له من ماله هو أكثر من ذلك › وقمل : 
إذا بلغ فطلب ما أذّى عنه وصيّه لجبار » أو طلبه وارثه بعد 
موته قبل البلوغ » فعلى الوصيً أداء ذلك لطالبه » قلت : ولا 
يخفى ما فه من الشدّة » والأرفق خلافه > 


كانت لا تصل للتزوج إلا بذلك وغوه » ( وماعون وحلي )> وطعام مما تحتاج 
إلبه لغيرها > ويؤكل أو يفرق إن كان لما فيه صلاح » أو كانت لا تصل للتزوج 
إلا" به ( من قيمة أصلها » ورخص له إطعام الناس من ماله ) : أي من مال 
الإنسان البتم ذكراً كان أو أنثى فإن أحكامها واحدة > ( إن كان يخلف له من. 
ماله هو أكثر من ذلك ) › أو مثله > وإنما شرط بعضهم الأكثر في هذا ونحوه » 
ولو كان برد لأنه قد انتفع أو" أراد الحوطة . 


( وقيل : إذا بلغ فطلب ما أدّى عنه وصيته ) أو خليفته أو وكيل أو 
قاعه الحتسب ( بجبار > أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ فعلى الوصي أداء 
ذلك لطالبه ) » وعلى هذا فلا يعط الجائر ولو كان يأخذه كله إن / يعطه » 
وكذا من لزمه خمان من مال اليتم لبيعه يحيث لا يثبت البيع كا مر > أو 
نحو ذلك » فإنه يعطبه إذا طلبه بعد بلوغ » أو يعطبه للوارث إن مات قبل 
بلوغ » أما لو مات بعد بلوغ وعم بذلك ول يطلبه » فلا يصح لوارثه أن يطلبه» 
و کذا ما أعطى عنه من ماله فداء لاله بدر كه بعد بلوغه » وبدركه وارثه بعد 
موته غير بالغ » ( قلت : ولا يخفى ما فيه من الشدة » والأرفق خلافه ) » 
وهو أنه لا غرم على قاتم بالمتتم أو حتسب فا أعطى من مال المتم مداراة على 


أو حمل على ما إن أعطى له ذلك تطوعاً منه بلا إجبار منه 
عليه › 


اليتم » أو على ماله > وصر'ح بهذا في التبدين » ( أو يحمل ) بالرفع عطفا على 
ال جلة الإسمبة » أو بالنصب عطفاً لمصدره على خلاف 2 ( على ما إن أعطى له ) 
أي للجبار ( ذلك ) « ما » مصدرية وه إن » زائدة للتأكيد » أو بالعكس © 
أو « أن » بفتح الحمزة زائدة » و « ما » للإعطاء » وخمير محذوف أي أعطاه > 

تقول : تعجبت بالإعطاء الذي أعطبته زيدآ درهما » وه ذه الماء مفعول 
مطلق ( تطوعا ) : أي ذا تطواع » أو متطوعا » أو مفعول مطلق ل أعطى 
مضمنا معنى تطواع ( منه بلا إجبار منه ) من الجبار > ( عليه ) أي على 
الإعطاء > أو يقال: صاحب هذا القول ألزم من عنده مال البتم أن لا يناول منه 
الجائر » بل بترك الجائر أن بأخذ منه بنفسه » فإذا ناوله لزمه مان ما ناول » 
وهذا أيضا شاق > إذ قد لا برضى الجائر إلا بأن يناول له » إلا أن يقال : إذا 
لم برض بالمناولة ناوله ولا ضمان » ويبحث في هذا أنه لا يطلب رضاه يمال المتتم > 
والتطوع اكتساب الطاعة » وإِنما سمي الإعطاء للجبار تطوعا » مع أن الجبار | 
يأمر به فضلا عن أن يكون طاعة لمشاءية إعطائه بلا أمره بإعطائه بأمره » 
وأنه في قوة الطاعة » لأن من شأن الجبار الأمر به » أو لأنه إظبار لكونه 
لو أمره لأعطاه » أو تسسة للمطلق وهو الإعطاء المجرد بالمقىد » وهو الإعطاء 
بعد الأمر به . ۰ 


وذكر بعض : أنه يحمل للبتم الخادم » والضحية يطعمه منها > وبدخر له » 
ويتصدق منها على نيته للمتم > لأن ذلك شأن الضحمة »> وكذا في « الإيضاح » » 
يضحي له إن كان ماله واسعا » ويستخدم له إن كان ممن يخدم ويتخذ له ثياب 
السد على قدر ماله بلا بيع أصل لذلك » وتتخذ له منيحة اللبن » وأنه تجوز 
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مخالطة المراهق إن صلحت »© وكان فيها توقير لطعامة » ويخلط حمّة محية ٤‏ 
ويأ كلان معا ما م يأخذ أكثر ما أعطى » ويطنى الماء لال اليتم إن وجد » 
وإلا اشترى له » ويقبل قول الوصي : .هذا من مالي > ولو كان للمتم مثله » وإن 
قالت خالة المتم : أكلفه من مالي » وقالت عمته : أكلفه من ماله > فليكن فا 
هو أصلح » وإن كان يعقل اختار » وجاز صبغ ثياب اليتم إن كان يسيراه ولا 
يضر ماله > وشراء النعل والطبب له > ويتعاهد اللحم في كل شر أو بالنظر » 
ويشترى له في الأعماد ما اعتاد عند أبيه » وما يحتاج إلبه على قدر ماله»وترفمهه 
بلا إسراف من فضل الغلة » ويشترى له ما هو غال إن مرض . 


وزعم بعض أنه لا تجوز المصالحة في ماله عند الجائر » فإن أراده الجائر فال 
يتولاه > وتجوز عند بعضهم المصالحة في ماله في الخصومة إن كانت أوفر لاله في 
الجائر لا في اليم » ومن جعل كفالة ولده إلى زوجته وائتمنها على ع وله فليس 
للوصي أن يصدقبا فيا تقول أنه يحتاج إليه إلا بعدول أو حاكم > ويسعه في 
الاطمئنان إن رجا صدقها » وقيل : ليس لوصي البتم أن يشتري له مالا إلا إن 
كان شفعة له في مشاع » وقيل : يجوز أن يشفم له غير المشاع إن كان دفما 
لضر » والمشاع هنا المشترك » ولا يقرض من ماله وصته إن كان غنا إلا إن 
احتاج إليه واضطر»وإن وجد له مرضعة بلا أجرة وأخرى بها نظر له الأصلح» 
وإن باع ماله » وقال : بعته بأقل من حقه فبيعه جائز لا برد ولو بلا انداء» 
ولا يؤاجر أرضه تجعل فما ساقئة حذراً من ثبوتها بموته أو موت البينة » إلا إن 
أكثر المينة واستوثق وكان فيبا نفع للمتم > ويحوز إعطاء أرض تخله لازرع 
لتشرب النخل » وإن كان الفضل على جانب المتع أخذه له > ويجوز أن يبيع 
أصله ويشتري له مثله أو أفضل إن رآه أوفر » وقمل : لا » وكذا يدل أصل 


بأصل والقسم بالخبار وزراعة ماله من وصبه في ذلك كله خلف »© ولمحتسب 
فَسْل أرضهولا ضمان عليه فما مات »ومن عنده أمانة له وسلم منها لكافله بقدر 
مئونته وسعه > وإن استحله بعد بلوغه فأحله وقبل منه فلا رجعة له بعد 
على الأمين » فيم-! خلاف إن لإ يقبل حله » ولا يحط عن المشتري مال البتم إلا 
بعبب > ولا يقبل ولا يول إلا لجر منفعة أو دفع ضر . 


وتجوز له المصالحة في ماله إن كانت أولى وأوفر من الممين » وتحب المي 
إذايك الخام لوزت كرضي اننا قم لاحي يق »> وإن كان له 
وصيّان نمات أحدهما أقام له آخر » ولدس للوصي أن يرصي فيه إلى غيره إلا إن 
أذن له الموصي > ويحوز دفع خوص تخله وحطبه لكافل إلا إن كان ببعه أوفر» 
وإن حدث له مال فبو و کیل فبه » والغائب كاليتم » ويحوز بع نخلة التم 
ولا يكون ترك شفعته مزيلاً لحجته عنها » ولا ضان على حتسب في صلاح 
إن تولد ضر إن لم يقصر » وذلك كالإختتان » وقبل : لا حسبة لبتم فما 
سّولد منه ضر . 


وإذا عصر صي - ولو غير يتم - شيئا ونواه خمراً أو ما لا يحل » فلا نة له 
وليرفعه القائم به لبكون خلا » وزعم بعضهم : أنه يضمن الحتسب الثقة ما باع 
من الغلة إن ل يبع يكيل أو وزن » ويجوز كراء منازله ومائه والكراء له > 
وللأم ببع أصله إن كان في حجرها » ولا و كيل له أن تبيم منه في مثونته » 
وقبل : هي كالأب مطلقا إن مات أبوه فلا بيع الأصل في مصالحه » ويدفم 
إلمها الثمن » وقيل : يدفع إلمها بقدر ما يحتاج » والا كثر أن تؤمر بأن تستدين 
له وتنفق عليه شهرا ثم ينظر السعر ويسم إليها بقدر ما أنفقت عليه . 


وينبغي أن لا يتعرض إنسان لعمل نخل يتم إن كان قابض ثاره غير ثقة > 
قال بعض : يبع عار المتم بسعر يومه مما ترجى زبادة سعره > و حاف نقصه > 
ويشتري له ما محتاج إلبه » وقيل : يدع له من غاره ما يحتاج إلمه قبضا » 
وقيل : يترك لسنة ويبيع الباق » والصحيح أن ينظر له الأصلح ولا مان 
عليه » وتحوز معاملته بكدلى أو وزن وشراءه ما يباع في السوق > ومن طعام 
وإدام وسماد و كراء دابة »> ولكافله أن بزرع أرضه كالناس > ومنم أبو عبد الله 
يجوز ذلك > وقيل : يفاسل ولا يقايض ولا يققامم بخيار » وقيل : يقايض 
ولا يقاسم . 


ومن َل أو قص لبتم » فلا خمان عليه فبا أخطأ > وقبل : يضمن » 
وكذا صي غير يتم بلا إذن أببه » و كذا مثل الحاق والقص » ولا ضمان على 
حامل صي على دابة إن كان حمله من مصالحه » ولا خمان عليه إن صرع ©» ومن 
ختن لبتم إحتساباً فزاد على مثل نمات منه ازمته ديته في ماله » وقيل : على 
عاقلته » وقيل : لا » إذا قصد صلاحه > واليتيمة مثله > وقبل : تلزم الدية لأن 
ختنها مكرمة » ومن.رأى يتما يعمل في ماله فنهاه وتقدم عليه أن لا يعمل 
فلا عليه » وإن رضي بعمله فل الأجرة » وإدا قوي النتم جاز استعاله في 
طلوع النخل والزجر وغيرهما » وتدفع إلبه أجرته لأنه يحد من يحفظ > وقيل: 
لا يستعمل في خوف » وني لزوم ضمانه قولان ؛ اختير عدمه » وقبل : 'تدفع 
أجرته لقائم به » وقبل : لا يستعمل إلا بإذن قائم به » وإلا فعليه ديته إرف 
مات » وعن « عزان » : لا يترك على يتم حلي" يخاف تلفه > وإن لأنثى > 
ولا يثقب أذن الصى والصبية ولو أبوهم أو بإذنه » وقبل : تثقب » ولو لبتم 
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في صلاحه » وروي : « ثقكبوا آذان صبيانم خلافا للمبود » “قل : من 
ثقست لولدها بلا إذن أبىه » فمات » فديته لأببه »> وغيره من برثه » وإن اتفقا 
فمات » فللوارث دونها » وإن ثقب له غيرهها بلا إذن الأب فعليه الآرآش وهو 
نافذة » وقمل : عليه من الدية ما أنقص الثقب ولو كان عبداً من القممة » وإن 
ثقب بلا إذن نائبه فهات > فالدية له ولأمه ومن برثه . 


وأجاز أبو الحسن تثقبب الصبي بلا إذن أبويه » وقيل : يجوز لآمه مالم 
ينببا أبوه » وإن نهاها فثقبته في كل أذن أربعة فدية > الأذن في ثلاثة > ويعد 
الرابع جرحا » ولو أنثى . 


وأجاز ابن محبوب تثقيب الجارية دون الغلام للأم بلا إذن الأب إن ل ينهها » 
وقيل : لا تثقب له أمه بلا إذن وصيّه القائم بمصالحه > وإلا سلّمت الأرش 
إلبه » ومن أمرته الام بتثقيفه فلا يتقدم إلا إن عل إذن الأب لها »> وقيل : 
يحوز أن يتقدم » وقمل : إن علمها لا تدخل فما لا يسم جاز . 

ولا يباع أصل اليتم ليعطى منه الخراج للجائر » واختلف هل بعطى من 
غلته وسائر ماله الخراج ؟ واستحسن بعض أن لا يتعرّض له > والقول بانع غير 
ظاهر » فإن الخراج لا بد منه > ولعل المراد أنه يترك ©» يأخذ إذا لم يقدر عليه 
ولا يناول > ولا سما إذا كان إن م يعطوه أخذ الكل أو أكثر مما لو أعطوه » 

فإن الواضح أن يعطوه » وظاهر بعض أنه يحوز يبع أصله للخراج إبقاء عليه » 
ويأتى بسط فى باب ابات إن شاء الله . 


4ه 


ریء ممه › وفيل : حتى يبلي الكسوة » وهو الأعدل 6 ولا 
بدفع له ماله حتى يبلغ ويؤنس رشده » وهو حفظه لاله , ولا ا 
دافع له قبله » وضمن تارك 8 ٠. ٠. ٠ ٠‏ ۰ 


في مصلحة ماله ( برىء منه » وقيل : حتى يباي الكسوة ) »> بل ينفق عليه 
من ما لتق منبا ( وهو الأعدل )2 وقبل : لا يبرىء حت يعطيه في يده بعد 
بلوغ » أو يعطيه وصبّه ومن قام به إن كان متولى أو أمينا > (ولا يدفع له ماله 
حتى يبلغ  )‏ ولو بإقراره إن أمكن بلوغه » ولا إنكار له بعد » أو بقوله : 
و ع orl‏ أو الجنابة أو نزلت مني 

و نحو ذلك » أو أنا جنب » أو كنت جنا » أو اغتسلت منها أو ولدت › 
TT‏ بالغة أو حامل » وقمل : لا إلا بالأخير» 
وبقولها تنزل النطفة عند الماع » أو أنزلتها؛ لا بقوله : أنا رجل أو احتلمت أو 
أنزلت الدافق > أو أصابتني الجنابة » أو غسلت من الجنابة > ولا بقولما عند 
بعض أنها تنزل النطفة عند الماع » وفي أنها أو أنه بلغ مبلغ الرجال أو النساء 
خلاف > ويبلغاه ما شوهد منها من أمارات البلوغ . 


( ويؤنس ) يبصّر ( رشده وهو حفظه لاله ) بعد الباوغ » وقيل : حفظ 
دينه > وقبل : مختبر بالمبايعة » فإن رغب في الزيادة وعن النقض » دفع إلبه 
ماله » وإن كان من لا خالط اختير بإحسان القصد في المال في المعدشة» والجارية 
يحفظ الغزل » وإن ظبر السّفه أمسك الباق عنه وتولي عليه > ( ولا يبرأ دافع 
له قبله ) أي قبل البلوغ ولو أنس رشده > ويفيدتا هذا أن عاللة البتم وتدرئته 
أحداً من ماله لا تحزي تمن" عليه الحق له إذالم يؤنس رشده وقد بلغ » کا لا 
يعطى ماله بعد بلوغ » وقبل رشد » ومن أعطاه قبل ذلك خمنه ( وضمن تارك 
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يتم بلا خليفة حتى ضاع ماله ) ولله أعم وأحك > ويجوز استخلاف الأب على 
ولده مالم يبلغ » وأما البالغ ولو بجنونا فلا إلا مع اثنين من العشيرة . 


فائندة 


وفي « الأ » : وسألته عن امرأة قعدت على أولادها ثم تزوجت » هل ها 
أن تأكل من أموالهم وتكسي منه ؟ قال : نعم . 


- ۹ 


2 
إن رأى قادر مال مسل أشرف على تلفه » لزمه حفظه » 


فل 


( إن رأى قادر مال مسم ) أي موحد ( أشرف على تلفه ) سواء تلف 
بعضه أو ل يتلف »> سواء كان متلفه يتعلق به الفمان أم لا > كنل وسبع 
(لزمه حفظه) لواجب حى الإسلام والنصح لعامة المسامين وخاصتهم > والتعاون 
على البر والتقوى »مثل أن ترى شاة أو دابة أشرفت على الموت فتذ كما لصاحبها 
إن كان صاحبها يصدقك في أنها أشرفت عليه » أو كان لك شبود » وإلا وكان 
اغا يكدرك وارك اة قلا ازمك: أن تقذ كنا » رشقل أن وی 
خبزاً على مقلاة أو في تنور أشرف على الإحراق فتصلح ذلك › ومثل أن ترى 
دابة تفسد أو تأكل مال إنسان فتطردها © ولا يازمك ما أفسدت أو أكلت في 
طردها » ومثل أن ترى طفل أو مجتوناً أو بالف عاقلا بفسد مالاً أو بأكل 
وقدرت فتنجبه > إلا إن ل تع أن المال لغيره » وإن عامته للذي يفسده من 
يتم لزمك حفظه لواجب القبام بالقسط للمتامى» و كذا إن عامت الدابة لصاحب 
امال > وقمل : إذا صح أن الحيوا!ذ: مريض فلا ضهان على من يدعي شرفه على 


- ۹۷ ((جه-الشيل ۷ ) 


وكذا من ممع قوماً يتوعدون بعتل اك بازمه إنذاره وإعلامه , 
فان توانى حتى قتلوه لزمته ديته في ماله وحده » 


الموت > قال بعض المشايخ : يذبح ولو أبى صاحبه ولو حضر > وإن ل بحفظه 
ضمنه » وقبل : لا يازم إلا إن كان متولى 


( وكذا من سمع قومأ يتوعدون بقتل أحّد ) موحد » أو بضربه ولو غير 
متولى ظاما أو لا يدري أن ذلك حى »> والأصل أن ذلك فلا بازمه أن ( يازمه 
إنذاره وإعلامه › فإن توانى حتى قتلوه ) أو ضربوه ( لزمته ديته ) أو أرشه 
( في ماله وحده ) دون عاقلته » ويرجع بها على القاتل » وإن أداها القاتل فلا 
علمه إلا التوبة »> وقمل : لدس علمه حفظ المال ولا الإنذار ولا دية ولا ضمان > 
وإن كان أن أخبره سبق إلى المتوعد فىقتله فلا تخبره > وإن أخبرته لزمك ما 
بى إلىه وفعله >“ وقبل : لا فالأوألى إن كان أن أخبره لم يسبق إلى الشر م 
بره ٤‏ وأولى من ذلك أن تخبره أن يتحرز عن نفسه عن موضع كذا » أو يوم 
كذا » ولا خبره يمن يتوعد فحمنئذ لا يقصد أحداً بسوء إذ ل يعم من يتوعده » 
ولعل هذا مراد المصنف لا فيه من الحوطة > وإذا عم من قتله أو ضربه أو أكل 
ماله أو أفسده لزمه الإخبار إن لم مخف على نفسه قتلآ أو ضربا > أو إرزاء 
في مال كثير » ولو م یکن معه شاهد آخر » وإن كان إذا أخبر به عم به الجائر 
وجاوز فمهالحد وفعل مالا جوز فلا يخبر به» وإن أخبره فتعدى لزمته التعدية» 
وقمل : لا » وإذا كان ذلك له » ولا ينصف له إلا الجمار المتعدي > فقمل : له 
أن رة ولا عله ق تمد ية ووي الرصول حف فط ١‏ برقل :لا ار ن٠‏ 
وإذا كان يصل إلى الح بلا جبار وأخير الجبار لزمه ما تعدى ٠‏ فإذا لزم 
إنذاره لقتل أو ضرب فمل يلزم لسرقة أو غضب إذا ممعم من توعد بذلك ؟ 


- ۹۸ - 


قلت : نعم > لوجوب حفظ ماله > وهذا من جملة حفظه »2 أعني إنذاره بما توعد 


( وكذلك لو لم يرشد الطريق ) أي إلى الطريق أو ضمن » برشد معنى بطل 
بم الباء وإسكان العين و كسر اللام ( مسترشده ) سواء ذلك الإسترشاد في 
صحراء أو في قرية أو بلد إلى مكان في القرية أو البلد أو إلى مكان في غيرهما » 
( أو لم ) يطعم مستطعمه أو م ( يسق مستسقيه لزمه ) الدية وحده ( إن هلك 
بذلك ) > وكذا إن ل يطلبه وقد عل أنه على ضلال من الطريق أو جوع أو 
عطش مبلك» و كذا لزمه الضمان فما أصابه من ذلك مما هو دون الموت» كذهاب 
عضو » ولك أن تشترط على من استطعمك أو استسقاك أن يغرم لك إذا وجد 
من ذلك أو مثله بسعر ذلك امحل > وقيل : با اتفق معه > وإن أبى إلا بغير 
غرم فاعطه > وقل له : تغرم > فإن أبى فبلك أو تضرر فلا ضان عليك » وإن 
أخذ فأبى من الغرم فلك الغرم من ماله سرا إن لم تحد يحكومة لعدم الشهادة 
مثلآ » وم تحد بنفسه . 


واللازم من الإرشاد أن يصف له > وإن كان لا يعقل بالوصف لزمه المي 
معه داخل الأميال فقط > وقيل : لا تازمه التنجية إلا من السبع ونحوه من غير 
الإنسان » قال العلامة الحاج يوسف في « ترتيب اللقط » : وقال فيمن ترك 
مكفوفاً حتى وقع على حفير متعمداً أنه ضامن لديته ويعتق رقبة » وكذلك من 
ترك إنسانا حتى أشرف على الملاك وهو قادر على تنجيته ول ينجه فبو ضامن 


ويعيق رفنه . 


وفيل : إغا باز مه حفظ المال إذا صار عنده كأمانة بو حه 4 


وف « الديوان »: من طلب دلالة أو طعاماً أو شراباً فأعطوه أو دلّوه فقد 
2و1 و قار !2 بعد الطر يو ررق ١‏ عابو ٠‏ فى لعلف ررم تج 
وإن مر بهم وقال لهم : زودوني واطعموني فأبوا فخرج فبلك بالجوع قلا علبهم» 
وهو خلاف ما للمصنف والشخ »> فإن عليه الممان عادهما > وإرث فعد معبم 
وطلب إلبهم الطعام مرة بعد مرة وامتنعوا حى هلك خمنوه . 


ومن طلب من أهل قرية دلبلا فأبوا أن يعطوه فانطلق وضل وهلك ازمةهم 
ديته » وإن طلب إليهم كلهم أن بدلوه على الطريق في بلدم فأبوا أن برشدوه 
فبلك ازمتهم ديته » وإن طلب إليهم أن يسافروا معه لبدلوه فلا يازميم ذلك » 
ومفهومه إن طلب الدلالة داخل الأميال لزميم المي ممه للدلالة > إن ل يعقل 
بالوصف »2 لآن داخل الأممال بمنزلة البلدة » وإن طلب الدلمل الأجرة فله داخل 
الأميال على أهل المنزل وخارجها على طالب الدلالة إذ لم تازممم بالمشي إلى 
خارحبا ؛ وكذا كل فرض كفاية إذ أبى منه كل أحد تبرع ) لزمت المطلوب 
لطالبها عليه إذ لم يكن ديانة كأذان وإمامة »> كذا أقول . 


( وقيل : إنما يازمه حفظ المال إذا صار عنده كأمانة بوجه ) كالتقاط 
واستعارة وكراء » وكونه بيده بشراء علم بانفساخه بعد » والرهن المقبوض › 
ومثل أن بقول له : إحفظه عل" › أو انظر إلمه أو نحو ذلك فيسكت بدون 
أن يقول لا ولا نعم » فيمضي صاحب الال في سبيله ظانا أو شاكا أنه يحفظ له» 
ومثل أن يقول: خذ مالك» يظنه له ويسكت المقول له مع عامه بأنه مال للقائل 
نسبه له غلطا » أو ظن أنه له فسكت وعل بعد مضي القائل أنه للقائل . 


»هه أ — 


وليجتبد بنصح إن لزمه » ولو لزم ذلك مطلقاً لضاق علينا ترك 
مال الغائب ونحوه »> ولما قيل : إن الحا ك خير في الدخول في 
ماله-وعلعة 6 .وأضدق بهن مال اليتيم إذا خيف ضاع «ه عند 
مشاهدته ولم يفرض حفظه على كل عين » بل خوطب به القادرون 


(وليجتهد بنصح إن لزمه و )> يدل على هذا القول أنه (لو لزم ذلكمطلقا 
لضاق علينا ) أي كان حرجا وإثا ولول يصر عنده بمنزله الأمانة: ( ترك مال 
الغائب ونحوه ) كالعاجز بمرض أو حبس ( ولا قيل: إن الحاكم عخير فيالدخول 
في ماله وعدمه ) لآن الحجة له أن لا يدخل فيه إذ لم يكن أمانة عنده ولا 
كأمانة والحجة عليه أيضا أن يدخل لآنه راع 'يسأل عن صلاح رعيته من القيام 
به ¢ ولما تقابل الدلملان خيروه استحسانا وفي تخبيره ترجيح للآأول »> وبرحح 
الثاني عموم اللفظ في قول عمر : أخاف أن أسأل عن شاة إن ضاعت في 
شاطىء الفرات . 


( وأضيق منه مال اليتم إذا خيف ضياعه عند مشاهدته ) أي مشاهدة 
الملل ( ولم يفرض حفظه على كل عبن بل خوطب به القادرون ) والتخاطب به 
أولاً الحا ك والقائمون بالآمر إذا قدروا » وبعدم كل من عم وقدر > وإذا لم يقم 
الكل غمنوه كلهم » لكن المراد بالقادرين في كلام المصنف الحا كم ونحوه من أهل 
القوة وأهل التقدم والألزم تناقض كلامه إن حمل على كل قادر » فإنه ساق 
الكلام على أن لا يازم كل قادر حفظ الال » وقد قبل في قوله تعالى : ل وأن 
تقوموا للمتامى بالقسط # ١‏ أنه خطاب للناس كلهم »> وقيل : لأولى الأمر 


٠ (TY : النساء‎ )١( 


— ١ = 


إن لم يتعلق ضمانه بأحد بعينه 


والجا ك وأهل التقدمة » فإن م يقوموا لزمهم الممان وحدهم »> وقيل : مع العامة 
القادرين ( إن لم يتعلق ضمانه بأحد بعينه ) > فإن تعلى بأحد بعينه لى يازم 
القادرين سواه > ويبحث الخصم بالتزام ذلك كله » وهو أن كل قادر على تنجية 
مال لزمه حفظه . 


وحواز دخول الجا ج في مال الغائب وعدم دخوله إنما هو القول بعدم 
ازوم حفظ الأموال فمو قول الخصم» وحل النزاع » فلا دلبل فيه » و كذا القول 
بازومه عشيرة الغائب فقط أو عشيرة التبم فقط > أو بازوهه الصالح منرم 
فقط » والموجب للحفظ يقول : إن حفظه من كان فى خمانه فذاك » وإلا وضاع 
لزم كل من علم به وقدر على حفظه » و كذا في النفس > وقيل : بالتفصيل بين أن 
يكون القاتل من بني آدم أو من غيرهم » وأقول إذا كان حفظ المال لحى الإسلام 
والنصح للعامة والخاصة والتعاون على الخير ا قال مَل : « كونوا على الخير 
أعوانا » "١‏ فلا فرق في لزوم الحفظ والفمان على القادر إذ ل يحفظ بين أن يحضر 
صاحب المال أو من كان في يده بنحو الآمانة > وبين أن لا يحضروا » فازم 
المشاهد لتلفه أو إشرافه على التلف أن ينقذه من التلف إذا لم يقدر صاحبه > 
أو من كان بيده على إنقاذه» ولا سما إن كان للمتيم بيد أحد فم يقدر على حفظه» 
فإن في إنقاذه حى الإسلام والنصح والتعاون والقيام بالقسط المذ كور في قوله 
تعالى : ل وأن تقوموا للمتامى بالقسط # ''' > والإصلاح له المذكور في قوله 
تعالى : © قل إصلاح لهم خير 4" فإن عاة وجوب الحفظ إذا م بحضر صاحب 

.ملمهاور)١(‎ 


(۲) تقدم ذكرها 7 
6 تقدم ذکرها . 


وقد يكون هذا أيضأ في مال البالغ 0 


المال أو من كان بيده عدم قدرته لغيبته » فإذا حضر وم يقدر فكأنه 
ا 


وأقول أيضاً:إن الذمى الذى يعطىالجزية حب إنقاذه وإنقاذ ماله وإنذاره 
[ذااسع غ ا اوو اورت بال أى ی ار ا الظل 
عنه > قال أبو العباس أحمد : كل ما يحب على الرجل من تنجمة نفسه أو تنحمة 
غيره أو منعه من الفساد ولم يفعل ذلك حتى هلك نفسه أو جسد غيره فهو ضامن 
ويكفر بذلك » وإن كان الذي ضمم من برثه من الناس بطل ميراثه لآنه بمنزلة 
قاتله ويببطل وصمته » إلا إن كان القاتل من بني آدم فلا يبطل ميرائه ووصمته 
بتر كه في القتل ولزمه النبي . 

وإن تركه للحبة حتىقتلته» أو العقرب حتى لسعته» أو تركه للحر أو للبرد 
حتى هلك »2 أو تر که يأكل السم » أو دلّه عليه فأ كله مات » فبو ضامن وعليه 
الدية دون القَوآد » وإن أوقم نفسه في 'مضر” ونجا عصى »> وإن هلك هو أو 
عضو منه كفر »> كاقتحام الحريق > ومنهم من برخص إن فعل ذلك طمعاً في 
تنجبة نفسه أو تنجية غيره مع خلاص نفسه . 

ويحوز له القتال على غيره وعلى ماله أو مال غيره ولو خاف تلف نفسه أو 
كثر العدو » وهو مأجور > وهذا في قتل الآدميين فقط اه. . 

وعن بعضهم : من لا ثوب له يواريه وتحوز يه الصلاة فملى المسامين ستره 
بثوب يصلي به أيضا وإلا“ أثم » ( وقد يكون هذا ) أي هذا المذكور من لزوم 
الحفظ على القادر والضمان إن ل يحفظه ( أيضأ في مال البالغ ) الماقل ومال الصبي 


إذا خيف تلفه بك غرق أو حرق أو عطش من قبل الله إن قصر 
قادر عل حفظه وإنقاذه حتى تلف تعلق به ضمانه »> وقيبيل: 
لا ضمان في مثل هذا عل مشاهد له ولو قادراً أو مقصراً » وقد 
آم > كن لم ینکر منكراً وقد قدر عليه 


له أب ( إذا خيف تلفه » بك غرق أو حرق أو عطش ) كمطش عبيد أو 
جال أو غيرها لا عطش زرع أو نخل أو شجر > ( من قبل الله إن قصر قادر 
على حفظه ) متعلى بقادر » ( وإنقاذه حتى تلف تعلق به ضمانه » وقيل : لا 
ضمان في مثل هذا على مشاهد له ولو قادرا أو متقصرأ ) أو بمعنى الواو > أو 
أراد بالقادر من قدر قدرة محضة > وبالمقصر من قدر بعض قدرة وقصر عنه » 
فتكون أو على أصلبا ( وقد أثم كمن لم ينكر منكرأ وقد قدر عليه ) أي على 
إنكاره مثل أن يتسيب للإنسان البالغ العاقل في إغراق مال أو حرقه أو 
عطشه أو نحو ذلك ولم ينكر عليه من رآه فقد كفر »> والتشبيه في مطلق الإثم 
وإلا" فإثم هذا كبير » وإثم من قصر في التنجبة ما هو من قبل الله عز وجل لا 
يداري العاماء ما هو عند الله أصغير أم كبير . 


ومن قدر على تنحمة نفس أو مال بلسانه فعل »> ومن قدر على تنحمة ذلك 
بيده ولا يقدر بلسانه أو لا ينفم كلامه فعل > وإن ل يط إلا أن يكل ولا 
ينجيه بكلامه تکل » وكان كلامه من مطلق النبي عن المنكر . 

وقد اختلفوا فيمن عم أو ترجح عنده أن كلامه لا يقبل هل يازمه الأمر 
والنبي ؟ الصحيح عندي اللزوم لأآنما إشهار للإسلام وتقوية له > ولو لم يؤخذ 
کلامه »> فإن ذلك ثأن رسول الله للت يأمر وينبي > ولو عم أو رجح أنه لا 


2 ١٠4 ل‎ 


نعم » لعل ذلك في الأنفس محل اتفاق في ضمان » وأثم إذ لا 
عوض فما كلمال » على أنه قبل : القادر على تنجية النفس من 
ظالم بمال أو احتيال آثم إن قصر لا ضامن لتعلقه بقاتله 


بؤخذ عنه ولآنك لا تعلم لعله بحدث له قبول بكلامك» وحجة من قال: لا يازمه 
ذلككقوله تعالى: ل فتول” عنهم فما أنت بملوم ي“ ولكنه يحتمل ذلك»ويحتمل 
أن المعنى أتركهم لا تشرع في قتالهم > ( نعم ) تصديق لما بعدها > و كثيراً ما 
يستعملها المصنفون كذلك >( لعل ذلك) الذي هو وجوب التنجمة (في الأنفس) 
الآدمىة الإسلامية ولو عسيدآ موحدين ( حل اتفاق في ضمان وام ) » قلنا : لا 
اتفاق في الفمان : ومعنى كون وجوب التنجمة علا للإتفاق في ضمان وإثم أنه 
يازم الضان > والإثم على ترك التنجية » أو يقدتر مضاف أي لعل ترك المذ كور 
من التنجية أو ترك الإنجاء » ( إذ لا عوض فيها ك) -ا أن في ( المال ) العوض 
ولا احټال فيها كا قال الشيخ > يعني أنها لا يكن أن يتحملها أحد ويتكفل بها 
تحمل وتكفلاً يبريء غيره منها ولو كان غيره قادرا » كا قل في المال » ولا 
إباحة مخلاف المال » فإن صاحبه قد ينجيه » ومع ذلك فإذا لزمك تنجية مال ل 
يحز لك التقصير عنها على نبة أن تضمن لصاحبه لآن ذلك إسراف وتضبيع 
لمال > إلا إن كانت في تنجمته له مشقة أو صرف مال بقدره فله أن يدفم المثقة 
ماله فيدعه يذهب ويضمن > أو يصرف ماله ضمانا في عدم حفظه ( على ) أي 
لكن » فعلى للإستدراك على إدعاء الاتفاق » وعلى الإستدرا كمة لا تعلق بشيء » 
( أنه قيل : القادر على تنجية النفس من ظالم ) أو صغير أو يجنون ( مال أو 
احتيال ) أو بحسده ( آم إن قصّير لا ضامن لتعلقه بقاتله ) إن كان بالفا 


(١)الذاريات‏ : 4ه . 


— ١ اهمه‎ 


وهو حسن › نعم يضمن حريقاً وغريقاً ونحوهما قادر إن ركهم 
إتفاقا » وقد يكون هذا في المال أيضأ إن تعدى عليه الم 
والمشاهد قادر على الدفع عنه » فل يفعل فتلف » لزمه ضمانه لواجب 
القيام بالعدل 


عاقلا » وبالماقلة إن كان صغيراً أو مجنونا ( وهو حسن )“وهو قول أبي العباس 
في غير واحد من كتبه “وقيل: يضمن»( نعم يضمن حريقأ وغريقأ ونحوهما ) 
كهدم ومقصود بسبع وحبة وعقرب ونحو ذلك ممالا يتعلق فعله على غيره > 
ويحرم عليه تنجية غيره من نحو الحريق إذا تبقن أنه يموت بالتنجية > ( قادر ) 
على الدفم عنه '( إن تركهم اتفاقأ ) بل فبه خلاف أيضا »> ولا اتاق في الدية إلا 
على من قتل أو أعان على القتل بنحو إمساك أو رد أو بآمر إذا كان الآمر 
سلطان أو دونه من لا بعص › ولزم ضمانه مسلط دابته أو دابة غيره عليه ظ 
وملقباً عليه مثل حبة > وملقيا له على مثل حبة إتفاقاً > لكن للولي قتله إن 
أراد » وقبل : لا يقتل بتسلبط دابته بل بعطي الدية » ولزوم ضهان البعض إذا 
هلك بعض الإنسان كلزوم ضمان الكل إذا هلك ( وقد يكون هذا في المال 
أيضأ ) الإشارة لوجوب الحفظ والفمان لا بقمد الاتفاق » وقد التحقيق » وإنما 
ذكره مم علمه بما مر لبقويه ويعلله فإنه قد ذكره في قوله: أشرف على تلفه الخ» 
وني قوله : كأمانة الخ» إلا إن قبل: أراد بالقولين ما عدا المسأله كتلف بلا سبب 
إنسان و ككونه مثل أمانةبالتقاط أو غيره ( إن تعدى عليه ظالم والمشاهد قادر 
علىالدفع عنه فلم يفعل فتلف لزمه )»2 تأ كيد لدليل الجواب‌الذي هو قوله: وقد 
يكون هذا فى المال أيضا » وإن جعلنا الإشارة لوجوب الحفظ كارن جوابا » 
( ضمانه لواجب القيام ) أي لواجب هو القيام > أو للقيام الواجب ( بالمدل 


حك تيقد 


على كل قادر في محل قدر فيه » فليس له أن يقصر عن مقدوره» 
ولأنه إذا صار بهذه المثابة صار عنده كالأمانة لعجز أهله عن الدفع 
أو لغيبتهم أو لعدم قادر مثله معه عليه هناك » والأمانة يضمنبا 
مضع اكقاقا ۾ ي . ي ي 


على كل قادر في حل قدر فيه فليس له أن يقصر عن مقدوره ولأنه إذا صار 
بهذه المثابة ) أي المنزلة وهو إسم مكان © وأصله موضم الاجتاع بعد التفرق 
( صار عنده كالأمانة لعجز أهله ) أو من كان بيده (عن الدفع) وهم حاضرون» 
( أو لغيبتهم ) عنه » ( أو لعدم قادر مثله معه عليه هناك ) »> ولو کان غيره 
معه قادرا لزمى|»وقوله: لعجز أهله عن الدفع يقوي ما مر من قولي: إن الضمان 
يازم من قدر > ولو حضر صاحب المال إذا لم يط التنجبة صاحب المال » وأن 
التنحة لازمة حمنئذ من قدر © ( والأمانة يضمنها مضيعها ) فكذاهذا 
يضمن ما هو عنده كالأمانة » لكن ضمانه مختلف فيه »> وضان مضيم الأمانة 
متفق عليه ( اتفاقا ) . 


ويبحث الخصم بأنه لا يسم أن المال إذ ذاك عنده بمنزلة الأمانه > وهو بحث 
واضح » وعدم الدافع عنه لا يصيّره كالآمانة > وأن الأمانة إنما لزم ضمانها من 
من أطاق الدفع عنما لأنه لما قملها أمانة كان قبوله التزاما منه أن يحفظها » وإذا 
م بحفظها وقد قدر فقد نقض ما التزم فعوقب بالممان > وكان تقصيره خمانة 
فلزمه ضمانها يا يضمن من أخذ منها » وكا يضمن السارق > مخلاف مسألة الباب 
فإنه ي يجمل المال بيده أمانة فضلاآً عن أن يقبله > وعن أن يكون قبوله التزاما 
لحفظه > وعن أن يكون عدم حفظه نقضا لما التذم > وعن أن يعاقب بالضمان > 


— ¥ 


وحق المسا كين واجب »2 وقد أمرنا بالاحسان إليبه والمصانعةهم» 
وفي ذلك أجر عظيم .2 . 


وعن أن يكون تقصيره خبانة يازم بها الضمان كا لزم الخائن > والصحيح أن من 
قدر على تنجبة مال ول ينه لا يازمه ضانة كذا قبل » وقد يبحث فيه بأن 
الضيان إنما يتكون من فمل أحد أو من لزوم حفظ المضمون له > وهذا الذي ضاع 
النفس أو المال وم ينجه مع قدرته لس فاعل للقتل ولا لإفساد المال » ولا آمرا 
ها ولا فاعلاً فعلا ترتما عليه كسلب أحد من ثمابه أو سلب طعامه حتى مات 
فليس في ضمانه فضلاً عن أن رضمنه > و کون المضمون لا دافم عنه لا يازم منه 
كونه كأمانة » فلا ضان على قادر على تنجية نفس أو مال ولم ينجتّه» و كذا إن 
مات جوعاً فإنه لبس على مشاهده قبل ذلك نفقته فضلاً عن أن يقال نضمنه 
إذا م ينفقه إذا مات > هذا هو الصحيح > غير أنه عاص بعدم تنجبته » وأنه 
بخيل » هذا ما ظهر لي والله أعل . 

( وحق المساكين واجب »© وقد أمرنا بالاحسان إليهم والمصانعة لهم ) أي 
الملاينة أو إهداء الطعام أو الشراب إليهم » وذلك عطف خاص على عام » ولك 
أن تقول : المراد با واحد فالعطف عطف ترادف ( وفي ذلك أجر عظم ) 
وللذمي المسكين حى دون حى المسكين الموحّد » وح المسكين المتولى أعظم 
من حى المسكين الموقوف فيه » وحق الموقوف فيه أعظم من حت المتبرأ منه > 
وحقه أعظم من حى المسكين الذمي » ولا حى لمسكين مانع حت > أو طاعن 
في الدبن » أو قاعد على فراش حرام » أو قاتل نفسه »أو نحو ذلك إلا إن تاب» 
وفي الصدقة على المسكين وغيره يضاعف الأجر إلى سبع مائة» كا في قوله تعالى: 
وإ كثل حبة ' الخ ومعنى: والله يضاعف لن يشاء» أنهتعالىيضاعف المضاعفة 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 


(A —‏ سے 


المذكورة لمن يشاء > ويضاعف لمن يشاء دوت ذلك حتى يكون عشراً فقط » 
ويحتمل أن يكون المعنى يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك كأربع عشرة مائة > 
قال الله تعالی : ل وبالوالدين إحسانا ‏ “ و ل آت ذا القربی ‏ '"' و « إما 
تعرضّن عنهم ' و © فأما المتم فلا تقبر چ“ و 8 آتى الال على حبه ی 
و 9 الذين في أموالهم حى ي "“ و 8 اعلموا أن ماغنمتم »# "“ « أرأيت 
الذي ي“ ل ما علكم في سقر 4" ل بل لا يكر مون المتم # ٠١١‏ الآيات. 
ل إن تبدوا الصدقات فنعا هيوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير لک ي٠٠‏ 
ويكفر عنک من سینا تم »8 ولا تيمموا الخديث منه تنفقون#'"'' لا تعمدوا إلى 
الخبيث قاصدين الإنفاق منه ولستم بآخذيهإلا أن تغمضوا فيه “٠”‏ أيوالحال 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
(؟) تقدم ذكرها. 
(؟) الامراء : ٠۸‏ . 
٤ (‏ ) الضحى : ٩‏ . 
)١(‏ البقرة : ١۷۷‏ . 
(5) الممأارج : ۲١‏ . 
(۷) الأنفال : >١‏ . 
(۸) الماعون : ١‏ . 
(ة)المدثر : ٤۲‏ . 


٧‏ س 


أنك لا تأخذونه في دين لم أو حق » إلا أن تزيدوا على مُنه الرديء »> نزلت 
في رجل « حث لتر أصحابه على الصدقة > فأتاه بعذق حشف فأمر به علا 
فعلدُّق على باب المسجد فكل من جاء قال : ما فمل هذا العذى ؟ أي ما نفم » 
أو ما أثر » أو من تصدق به ؟ وهو استفبام تعجب أو نفي »وما نزل © إن الذين 
ينفقون أموالههم باللبل والنهار سرا وعلانبة 4 الآبة : عمد رجل مسل إلى 
أربعة درام ما يملك غيرها فأنفى درها لبلا ودرهما نهاراً» ودرها سرا ودره 
علانية » فدعاه بتر فقال له : أنت الذي فعل كذا؟ فقال: إن كان الله أطلعك 
على شيء فمو ما أطلعك الله عليه » فقال : نعم أطلعني الله على فعلك > والذي 
نفسي بيده ما تركت للخير مطل إلا طلبته > ولا عن النار مهربا إلا هربته » 
إذهب فقد أعطاك الله ما طلبت وآمنك ما تخوفت » قال في « الديوان » : 
وقبل إنه أبو ذر رحمه الله » اه. قال : قومنا : إنه على » وقمل : إنه أبو بكر 
دى أربعة لات ورف لا واريعة الات سرا وار الات علا 
وعنه لل : « اللبم أحلبني مسكينا » وأمتني مسكمنا واحشرني في زمرة 
المساكين »"“ وكان سلمان عليه السلام مع ما أوتي من الملك إذا دخل المسجد 
فرأى مسكيناً جلس إلبه فقال : مسكين جلس إلى مسكين» وما من كامة تقال 
لميسى عليه السلام أحب إليه من أن يقال له : يا مسكين » وقال كمب : ما في 
القرآن من با أا الذين آمنوا فهو في التوراة با أيها المسكين » وقال ني : يا رب 


TY : البقرة‎ )١( 


(؟)رواه ابو داود . 


١١ه‎ 


كيف لي أن أعل علامة رضاك عني ؟ قال : علامة ذلك أن تنظر كيف رضى 
المساكين عنك . 


وجمله الحقوق لهم أن لا يتكبر عليهم لفقرم » وأن يمطوا أمواهم وهي 
الكفارات والزكاة وغير ذلك مما سبل الفقراء . 


EE ss 


باب 
فرض حق الجار لصحة ما ورد فيه › 


باب 


في حق الجار 


(فرض حقالجار لصحة ما ورد فيه) قالالله جلا وعلا: #واعبدوا الله هي 
الآية وقال رسول الله لثم : « حرمة الجار على جاره كحرمة أمه » وليس 
المؤمن من بات شبعانا وجاره جائعا > وما من امرىء بات شبعاناً وجاره طاو » 
- وروي : طاوياً - وعلٍ به وم يطعمه إلا كان الله بريئاً منه » وأنا بريء منه » 
وكذا إن بات جائعا وجاره جائع » وعنده ما يعطبه وم يعطه » والجار قبل 
الدار » والرفيق قبل الطريق » *'' والمعنى : أعط الجار قبل أهل الدار کا مر 
عن « الديوان » ويحتمل أن يكون المعنى إذا أردت شراء دار أو سكونهما 
بكراء أو عارية فانظر قبل ذلك في جارها » هل تصلح مجاورته أم لا » کا قال 


° "5 : النساء‎ )١( 
3 (؟) رواه ابن حمان‎ 


عت 51 بت 


والرفيق قبل الطريق ؛ وقبل له يلثم :« إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل 
وتؤذي جيرانها » فقال : هي في النار 2١‏ وذكروا أن الجار الفقير يتعلق حاره 
الغني يوم القيامة » فيقول : يا رب سل هذا م منعني معروفه وسد بابه دوني > 
وقال رسول الله َلثم : « من كان يؤمن بالله والموم الآخر فليكرم جاره > ولا 
دؤمن عرد © حتى يؤمن جاره بوائقه » '"2 وإذا رمت كلب جارك فقد آذيته » 
وصلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار > ويتريان المال > ويحسنان الحال > 
وبزيدان في الأعمار » ومن ترك ذلك انقطعت به الأسباب وصار أمره إلى 
إلى تناب > وعنه ملت : « أتدرون ما حى الجار ؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ 
حت الجار إلا من رحمه الله » وأول خصمين يوم القيامة جاران » ومن كان يؤمن 
بالله والموم الآخر فلىقل خيراً أو ليصمت ولا يؤذ جاره أبداً » "' والمراد في 
ذلك ونحوه من كان مريداً للإيمان الكامل فليكن كذلك » ويتحصل من ذلك 
أن من كان كامل الإمان » فبو متصف بالشفقة على خلق الله قولاً بالخفي أو 
سكوتاً عن الشر ٠‏ أو فعلاً لما ينفع » أو تركاً لما يضر . 


وأتى رجل لابن مسعود فقال : إن لي جاراً يؤذيني ويشتمني ويضق علي 
فقال له : فاذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه » وأتى رجل إلى جابر 
فقال له : با أبا الشعثاء إن لي جاراً يؤذيني > فقال : إنما تؤذيك نفسك أصلح 
الذي بينك وبين الله حتى يعطف الله بقلب جارك عليك › و « نبى ملم أن 
سول الرجل في أصل جدار جاره » ©“ > و « غزا غزوة » ولا بلغ حل النزول 


)01( 
) ) رواه الترمذي وابن ماجه . 
(+) رواه ملم وأبو داود . 
(٤(‏ 


رواه أبر يمل . 


- ۳ (ج ه-النيل م ) 


نادى الأكل : من كان مؤذيا لجاره فلا يصحمنا » فقال رجل : ما آذیت جاراً 
قط غير أني أبول في أصل جداره » وقال له : لا تصحبنا » 2١0‏ » وهذا تصريح 
يعظم حى الجار أو كالتصريح > ورمز إلى أن حقه واجب ولو في النزول فى 
الصحراء » « وجاء رجل إلى الني مير فشكا إليه جاره > فقال له : إصبر ؛ 
ثلاث مرات »6 ثم قال له في الرابعة : إطرح متاعك في الطريق » ففمل » 
فجعل الناس يرون عليه فبقولون : مالك ؟ فبقول : آذاني جاري > فيقولون : 
لعنه الله » فحاءه جاره فقال له : رد متاعك لا واش لا أوذيك أبداء'"'» وقال 
لن :« من صبر على أذى جاره أورثه الله داره» " > وفي رواية : « من1 ذى 
جاره أورثه الله داره » » وفي رواية : « ملّكه الله دياره » : 


ويقال : ر كوب المحر خير من مجاورة جار السوء » ونهى أن يحقئر عطبة 
جاره ولو كراع شاة محرقا » وروي : حر حرق للمجاورة » أو رفعه على أنه 
خبر محذوف » وروي : فر سن شاة ‏ بكسر الفاء والسين وإسكان الراء 
بينها ‏ » وهو ما يلي الأرض من ر جنل المل » وفي رواية : فرسن شاة » ولا 
يستحقر المعطي أيضا ما أعطى » وذلك مبالغة > إذ ل “تحر العادة بإهدائه » 
ولفظ الحديث : « يا نساء المؤمنات لا تحقكرن” إحدا كن لجارتها ولو كراع شام 
حرق » ١‏ > وهو نبي لامهدية أو لامبدى إلبها أو لما » وهو أولى » ولا يحمل 
على المدى إلا إلا يجعل اللام بمعنى من » وخص النبي بهن" لانن مادة الحب 


. رراه أبو يمى‎ )١( 
. (؟) رواه أبو دارد‎ 
. رواء وابن ماجه‎ )+( 
. رواه الترمذي‎ (¢) 


— ١١4 = 


وهو إمّا له حق الجوار فقط ككفر › 


والبغض » وأسرع 'حبا وبغضا » وقال رسول الله يم : « ما زال جبرييل 
- عليه السلام ‏ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيبرث الجار حاره » !١١‏ » وى 


رواية : و حتق ظننت أنه سسورثه كالولد من الوالد » أراد مطلق الإرث > 
أو سهماً كسهم الولد » وعن بعض يورثه علمه > وأن من حق الجار على الجار أن 
يعامه ما يحتاج إلبه وهو غير ملائم هنا » وروي : « أوصاني بالجار حق ظننت 
أن لا يبقى بعده شيئا » أي لا يترك شيئاً من البر عنه بل يوجب له كل بر أو لا 
يبقى عنه شيئا من ماله بل يعطيه كله » أو يوصي له به . 


قال ابن حجر : المراد بالتوريث أن يجمل له سما من المال مم الآقارب » 
وقمل : ينزل منزلة من برث بالبر والصلة»والأظبر الأول > فإن الثاني قد استمر» 
والخبر مشعر بأن التوريث ل يقع > قال ابن أبي جمرة : المراث حسي ومعنوي » 
فالحسي مراد هنا » والمعنوي ميراث العم » ويمكن أن يلاحظ هنا » فإن من 
حى الجار أن يعامه ما يحتاج إلبه > وإسم الجار يشمل المسلم والكافر والعايد 
والفاسق » والصديق والعدو > والغريب والبلدي »© والنافم والضار » والقريب 
والأجنى »> والقريب دارا والأبعد » وله مراتب بعضها أعلى من بعض » 
وأعلاها ما احتمعت فيه الصفات الأول كلها » ثم أكثرها » وهل إلى الواحد > 
وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك فيعطي کک حقه نحسب 
حاله » وقد تتعارض صفتان فأ كثر فيرجح أو يساوي . 


( وهو إما له حق الجوار فقط ) بكسر الجم على القياس » لأنه مصدر 
جاور » وهو مع ذلك قليل » والكثير الفتح ( ك كافر ) أي مشرك » الكاف 


. رواه البسبقي‎ )١( 


— ١١6 لب‎ 


أو حق الجوار والإسلام كمسل › 1 5 5 


مما للأنواع الذهنية أو للأفراد الخارجية > وإلا فلا نوع لنافي الخارج جار له 
حت واحد إلا الكافر الذي هو جار » وإنا فسّرت الكافر بالمشرك لآن 
الكافر المنافتى له حقان : حى الجوار > وحق توحيده > لآن المراد بالإسلام 
متولى أو متبرأ منه » أو موقوف » ولو فسّرنا الكافر بما مشمل المشرك والمنافق 
والإسلام بالتام والمسلم بالموقي لجاز » فيكون للانافق حى واحد > وهو حىق 
الجوار لنقصه إيمانه بأعماله » و كذا الموقوف فمه > وعلى الوجه الأول صاحب 
الحواشى أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة > وهو مرادي بأبي ستة ي بعض 
المواضم » وعلى الثاني « التاج » للمصنف > إذققال : روي أن الجار ثلاثة : 
جار له حى كالدمي والفاستى الخ » فتكون الكاف على ظاهرها لوجود الفرد » 
وللموحد الموقوف قمه حقان : حى التوحيد > وحن الجوار » وإن كان قرسساً 
فثلائنة. 

وني « الديوان » ما يشير إلمه > ونصه : وأما الذي له حقان » فالجار المسم 
وليس بقريب » أو كان قريب] وليس بمتولى » فله حى القرابة وحق الجوار > 
نمفبومه أن الذي ليس متولى لو كان غير قريب لكان له حت واحد » وهو حق 
الجوار > بل نص عليه أيضاً في قوله : وأما من له حتى واحد » فالجار الذي 
ليس بقريب ولا بمسلم فله حت الجوار فإنه أراد عسل المتول بدليل مقابلته 
المسل بالذي ليس متولى في القسم الذي له حقان » وأما المنافق الذي اسر 
الشرك » فليس له إلا حى الجوار وحق القرابة إن كان قربا » والمسرك 
مطلقا كذلك . 


وقمل : لا حى في الجوار له إلا لكتابي ويجومي غير حاربين » وقميل : 


- 1١١5 


أو هما وحق القرابة أيضاً كجار مسلم قريب )6 . 


لاحق محوسي ف الجوار» وعلى الأوليكون حى الموني من حبث الإسلام أقرى 
من حى المنافق كذلك > وأما حقها من حمث الجوار فسواء »> وهكذا حى 
الجار من حمث الجوار لا يتفاضل » وعلى الثاني يجوز أن بريد بالكافر المشرك 
وبدخل المنافتى بالكاف » وأما الكاف في كمسل » فكذلك للأفراد الخارجمة 
أو الأنواع الذهنية أو للنوع الخارج » على أن المراد بالمسلم الموفي > وأدخل المنافق 
بالكاف » ولنا من له حقان » لكن في غير صورة الإسلام كمشرك قريب 
جار كالحار المعتّى ‏ يفتح التاء - المشرك » فإن له حقتين : حى الجوار © 
وح كونه مولى له » ولإدخال الجار المشرك المعتتى _ بكسر التاء ‏ ولإدخال 
الجار القريب المسرك > وحى الموحد يتفاوت > فالموفي حقه أعظم كالنصيحة 
يحب عليك نصحه »> وغيره لا يحب علبك نصحه > ( أو هما ) أي حى الجوار 
والإسلام » فالضمير للحت المذكور قبله > لآن المراد به : الحقيقة الصادقة 
بالإثنين أو' له » ولمقدر مضاف للإسلام »> ( وحق القرابة أيضأ كجار مسام ) 
أي موحد مطلقا أو أراد به اموي ( قريب ) قرب نسب » وهذه الكاف كالتى 
قبلها » ولنا من له ثلائة حقوق غير هذه كجار مسل معتى ‏ بفتح التاء أو 
كسرها ‏ و كجار. مشرك قريب معتق ‏ بالفتح واككسر ‏ أو غير ذلك » 
ومن له أكثر كجار مسلم قريب معتق كذلك »> وكجار للمرأة مسل قريب لها 
ولزوجها > وعلمها أن تبر" قرابة زوجها الممتى لها . 


قال بعضهم : الجار يشمل : المسم والكافر > والعايد والفاسنى > والصديق 
والعدو » والغريب والبلدي ؛ والنافع والضار » والأقرب والأجنب > وأقرب 
دار أو أبعد وله مراتب ؛ فأعلاها من فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهل 
إلى الواحد » وقد تتعارض صفتان فأكثر » فير جح أو يساوي »2 فالعدد في 


11ت 


ومن الإسلام كف الأذى عن الجار ولو بجوسياً أو ونيا 1 
والجوار بالمساكن وإن في رحلة مسافرين ونزوهم » والخلف في 


حداه قد مر › 


الحديث لىس للحصر » وإن قلنا : إنه أراد الحصر » فال جى للأوصاف المذ كورة 
فبه» ويتقوى بزيادة غيرها وما تقد”م من أن بين المعتتتى والمعتق حت المولوية إِنما 
هو قول . 

وقال في «التاج»: بنا حتى الجوار فقط » اه بالممنى » والجار ذي القربى» 
الجار القريب نسماً » والجار الجنب الذي لىس رجا » وقمل : الجار ذو القربى 
قريب الدار » والجنب بصد الدار . 


( ومن الاسلام كف الأذى ) امتثالاً للواجب عن كل أحد » ولا سا 
( عن الجار ) والإحسان إليه ( ولو محوسيا أو وثنيا » والجوان بالمساكن » 
وإن ) بالسفن أو ( في رحلة مسافرين ) موضع رحلتهم أي الموضم الذي 
ينزلونه ويرتحاون منه لعدم وصوهم إلى الموضع المسافر إليه > ( ونزوهم ) أي 
موضع نزوهم بعد الوصول © ويحتمل أن بريد بالرحلة والنزول مسا كن الرحلة 
والنزول مالم يرجعوا إلى أوطائهم ويصلوها » ويحتمل أن بريد أن حتى الجوار 
بالمسكن وإن في ارتحال ونزول أن يعين جاره في الرحلة عن موضم أو في 
النزول فمه ونحسن إلمه ؛ وذلك كله جائز » وأعم” منه أن يريد أن حت الجوار 
لازم في الإرتحال وما بعده إلى النزول في موضم آخر > وهكذا في النزول وما 
بعده » فيازم حع الجوار إذا كانا في مشي > ولو مشى كل” على انفراد لأنهها 
سمحتمعان في النزول . 


( والخلف في حداه ) أي حد الجوار ( قد مر ) ني الفصل الثالث من الباب 


NIA 


الثاني من كتاب الان والكفارت © فحد* الجوار عند بعض أربعون ذراعاً من 
كل جبة » وهو قول أبي عبيدة » وقبل : أربعون بيت كذلك من كل جبة » 
وقمل : أربعون داراً كذلك من كل جبة في القرى : « شكا رحل جاره إلى 
رسول اش لتر » فأمر مناديا على باب المسجد ألا إن أريمين دارا جار » )١١‏ 
كأن الشاكي ل يعده المشكو منه جاراً لعدم قربه » أو هو قريب متصل لكن 
نبّه على عظم حى الجوار حت أنه ليتجاوز إلى حد أربعين » فكيف بالقريب 
المتصل ؟ وال أعل . 


ويعد البراح وف الفلاة قدر قبس النار بقدر ما بشمل عادة من توسط في 
عظم الشعلة وصغرها وتوسط في سرعة الوقود وتماديه» سواء وقع الإقتباس أم لا 
منها أو من بعضهبما » وقمل : قدر ما تدرك رائحة القدر » وقمل : قدر ما 
تدرك رائحة اللحم المشوي » ا روي أن سبب ذهاب بصر يعقوب عليه السلام 
أنه شوى لحم جمل فوجد جاره رائحته وم يعطه منه » وقيل : مايحميه كلب 
بأن بحفظه بنباحه إذا جاء أحد إليه > أعني إلى ذلك الموضم * وقيل : قدر 
صوت المغرف فمبعد باستعماله صفا مثلاً فى سقف البدت بعص يعد » وبقرب 
في غير ذلك > وإذا كان يسمم تارة من موضم وتارة لا » وتارة تدرك رائحة 
القدر » وتارة لا > فإذا م يسمم أو م تدرك » فقولان في لزوم الحق له کا هما في 
كل ها إذا لم يعلم.الجار بما حدث لجاره »> وإذا كان لا يستعمل أحدهما رائحة 
وقمل : الجار واحد وذلك كله من كل جبة » وذ كر بعضهم أن اللموار عشر 


(١)رواه‏ أبو دارد . 


- ۱۱۹ - 


وكالبيوت والدور الخصوص والأخبية والقباب » وقيل : إن 
اختلطت لا إن سطرن ذفلا بعد 


ببوت من كل جبة » وقبل : سبعة من كل جبة > وقيل : ثلاثة من كل جهة > 
وقبل : لا يعتبر الخراب ولا يعد في الجوار ولو خرب بعد العمران “ ويعد في 
الجوار أهل الذمة والعسيد » وكل بىت كان أقرب كان حقه أوجب يتصور الجار 
أماما في سكة غير النافذة ويغيرها . 

( وقيل : هو في البيوت إذا سطرت بمينأ وشمالاً إثنان يمينأ وواحداً 
شمالاً وباليمين ) أي الجار في الممين إذا سطرت فيه ( فقط أو الأمام ) فقط 
( إثنان وبالشمال ) إذا سطرت فيه فقط > ( ؤخلف ) إذا سطرت فيه فقط 
( واحد ) وإن اتصلت به اثنان أو أكثر أعطاهم کلہم » وفي سائر 
الجبات الست . 


( وكالبيوت والدور الخصوص والأخبية والقباب ) في تلك الآأقوال 
كلها » واقتصار الشخ فما على قول بأن اثنين من وواحداً شمالا » وعلى قول 
بأن واحداً يمنا » أي وواحد! شمالا أيضاً اختيار للقولين فما » وأوهما خير 
من الثاني عنده > والقباب تكون من جلد وغيره»أو اقتصر على القولين لاقتصار 
و الديوان » علمهما . 


( وقيل : إن اختلطت لا إن سطرت ) هذا الشرط مستأنف » وجوابه هو 
قوله : ( فلا يعد ) بتقدير المتدأ » أي فمو لا يعد » وإن جعلت الفاء زائدة 


- 1۲۰١ 


من خلفه ولا من أمامه جاراً إلا إن كانت ينا كوة يتناولون منبا 
أو انيدم الحائط الذي ييتهم ‏ . .ي ي .ا 


في الجواب لصلاحمته شرط) جاز » فلا يقدر المبتدأ » سواء نوى إسكان يمد 
جزما على الجواب أو ل ينو بأن تهمل عنه الآداة لعدم عملها في شرطبا لفظا 
مع قربه منها أو تجمل « لا » ناهية ( من خلفه ولا من أمامه جارا إلا إن كانت 
بينهها كنوة ) فبما مسطرتان > والباقي غير مسطر > ( يتناولون منها ) أي 
تصلح للتناول منها سواء تناولوا منها أو يتناو لوا »وصلاحمتبا بأن يكون وسعها 
بقدر ذلك > وقرءها بقدر ما يصلها المتناول ويأخذ » وإن كانت توصل من 
جانب دون آخر ل ازم بها شيء لأا معطلة فلا عليهما » وما ذكرت هو الذي 
يظبر لي » وصورة الجوار من قدام أن يكون في سكة غير تافذة أو يسقف على 
الطريق فيتصل بك من قدام في السقف > أو تسقف أنت إلبه كذلك فيازم 
حى الجوار مطلقا » أو إن كان بىنكا كوة تتناولون منبا »> وفى « الديوان » : 
وأما الدار الى خلفهوالتى قدامه فلسست تحار إلا إن كان بينبن كوات يتناولون 
E‏ وكذلك إذا كان الحائط الذي ببنهما قصيرا يتناولون منه 
حوائجهم 2 أو اندم الحائط الذي بينهما فإنه يكون بعضهم لبعض جاراً » 
وإما إذا كانت الكوة لا يتناولون منها حوائجهم فلا يكون بعض لبعض 
جاراً » اه ؛ وهو قابل للتأويل الذي ذكرت بأن يقال : أراد بقوله يتناولون 
منها إِنما تصلح للتناول» وبقوله: لآ يتناواون أنها لا تصلح للتناول > وإنما أو”[- 
ذلك لأنه لا معنى لاشتراط التناول » بل يكفي قبوله وصلاحه وإعراضهم عن 
التناول منها لا يصيرها كالعدم » بل يصيرها كالعدم ضبقما عن التناول أو علوها 
حتی لا توصل . 


( أو اندم الحائط الذي بينهم ) حدث كانت كوة وحائط أو م تكن كوة 


- 1١7١ 


وعليه فالججار ثلالة إثنان يمينأ والإبتداء منه في كل شيء › 
وواحد سمال cC‏ 


كدور الطين وببوته ومسا كن العود والقصب > خلافا لمن قال : بعد منہما ولو 
لم تكن كوة ولم ينهدم الحائط › وإنما يتصور الجار من قدام في سكة غير نافذة 
ولو فصل الطريق وني الشارع والنافذة إذا سقف على الطريق فككان بينهما 
جدار فقط من فوى السقف »> وبموت شعر ونحوه مستقبلات إلى جبة أو جبات 
إدا وضعن بلا بلا تدوير . 


وقال في « الديوان » : و كذلك الخصوص والسوت غير مسطرة ولا متتابعة 
وكانت مختلطة» فاثنان عن اليمين وواحد عن البسار » ومنهم من يقول : واحد 
من الممين وواحد من المسار وواحد أمامه »> ومنهم من يزيد في الببوت خلفه » 
وأما الدار إن كانت غير مصطفة ولا متتابعة وكانت مختلطة » فإنما يكون لها 
جار » إثنان عن الممين وواحد عن المسار . 

( وعليه > فالجار ثلاثة : إثنان يمينأ والابتداء منه ) من البمين ( في كل 
شيه ) حسن أولى من خلافه » وإنما وصفت الشيء بالحسن والأولوية لا خراج 
ما كدخول الكنيف فإنه بقعم فيه الأيسر و كنزع النعل فإنه يقدم فيه الأيسر» 
( وواحد شملا ) » ويعتبر البمين والشمال بالنروج وكذا خلف وأمام » وإن 
اتصل بجانب واحد ببوت ملتصقة به أعطى الأول عند الذهاب بالإعطاء ثم 
الذي يليه » وذلك يين» وقيل : يعطيهم كلهم لأنهم ملتصقون » ووجه الأول ما 
ورد من الإعطاء للأقرب » ويناسب القول الثاني أنهم سواء في الشفعة »> والدليل 
على أن الممين ما كان يمينا عند الخروج أن قدامه ما كان قدامه عند الخروج 
قطعا » فإذا ثبت أن" ذلك هو قدام نما كان يمينا لقدام فمو اليمين » ولأنه 


5 — 


فإن كان بيت فوقه » فليعط يبنا فشا ففوق فتحت إن لم تكمل 
ثلاثة» وقيل : يعطي يمينا إلى أربعة » وشثمالاً إلى ثلائة , 
وأماماً لإثنين وخلفاً 


لن قعد فدسرب لينا فعد هينه هو ما كان يمنا في قعوده ذلك > ولآن الأولى في 
اعتبار الممين اعتبار ما هو يبن حال الخروج للإعطاء کا اعتبره لتر حال إعطائه 
لمن لمن شسرب» ولان منجاور دارا فمها بسوتمسكونة يعالات إنما يكو نعليه 
حى الجوار لمن يكون ييمينه إذا دخل علبهم دارم بالإعطاء عند بعضهم »6 فتراه 
اعتبر البمين بالدخول عليهم بالدار فافهم > والأولى اعتبارها حين خرجت من 
دارك > ( فإن كان بيت فوقه فليعط ممينأ فثمالاً ففوق ) كل ذلك واحد واحد 
إلى كل جبة ( فتحت إن لم تككل ثلاثة ) بأن لم يكن بيت فوقه أو لم يكن يبنه 
أو ل يكن ثماله » الحاصل على هذا القول أن الجار ثلاثة ببوت » فإن وجد 
الببوت في جات اختير ثلاث الجبات »© فأعطي في كل جبة بيت > وإن وجد 
جہتان فا ببوت أعطى لفضلاهما بيتان وللآخر بيت كاليمين مع اليسار » 
وكالسار مع خلف أو قدام » و كقدام مع خلف . 

ولا يخفى أنه لا يازم من كون الجار ثلاثة > إثنان يمينا وواحد شمالاً أرن 
يعطي من فوقفه مع البمين »> والشال ومن تحته مما إن لم يكن بيت فوقه » 
فالأولى أن يقول : وإن كان بالواو إلا إن جعل الفاء هنا لغير السبسة > إلا إن 
أراد بقوله : وعليه فالجار ألخ أن صاحب هذا القول يعتبر ثلاثه ببوت » فإذا 
وجدت فلا بد من إعطائها ولا عليه في الباق » وعن بعضهم أنه يعطي الممين 
فالثال فالفوق والتحت فالآمام فالخلف . 

( وقيل : يعطي ينأ إلى أربعة > وشالاً إلى ثلاثة » وأمامأ لاثئين وخلفاً 


ST = 


لواحد » وقيل : البدئة من أقربهما بابأ إليه » ويعد فيه عبيده إن 


ترو جوا غير لماه 0 . 


لواحد ) و كذا يعطي فوق وتحت لواحد إذا أعطى إلبها ( وقيل + البدئة من 
أقر بها ) أي الممين والشال ( بابأ إليه ) ولو كان بصد الباب أقرب جوار بأن 
كان بابه من طريق آخر لقول عائشة : ذ قلت : يا رسول الله إن لي جارين فاا 
أهدي إليه ؟ قال : إلى أقريها باب إليك » تعني إلى أا أهدي أولاً ؟ ويدل 
هذا أنها أثبتت لنفسها جارين » والجار له حق » فتبيّن أنها تسأل عما تبدأ به » 
ونحتمل أن تريد أن لما جاريئن أحدها بعد الآخر » وسألت عمن تعطي ومن 
لا يازمها » فقال : تعطي أقربها بابا > يعني ولا يازمك الآخر > ويستدل به من 
قال : الجار واحد من الممين وواحد من الشال »> لكن فمه الاحمّال > ولو كان 
هذا هو المتمادر من اللفظ في السؤال والجواب »> غير أن لفظ لجار حل على 
الشرعي أولى من حمله على اللغوي المطلق» وفي الاحتّال الثاني يكون أخذ الجارين 
من سوا ما لغوياً مطلقا والآخر شرعباً » وقيل : الجار قدر ما يبلغ صوت 
المغرف > وقيل : يعطي عن البمين واحدا » وذكر بعضهم أنه بحسب بيته في 
الأربعين وغيره من الأعداد المذكورة > وقمل : لا > وإن من بيته وحده أو عند 
ببوت أقل منها يعد في الأرض قدرها » وأنه يعتبر الأوسط في المسوت عرفا > 
ولايلازمه أن يطوف بناز لهم لمعتبر وصول الرائحة » وصلة الجار أوجب من 
بينك وبينه خمسة آباء . 


( ويعد فيه ) أي في الجوار ( عبيده إن ترو جوا غير إمائه ) بل إماء غيره 
أو حرائر غيره أو حرائره اللائي لسن عباله كأخته وعمته وخالته > وإنغا عدم 


لاجل أزواجمم اللائي لسن إماءه ولا عباله > و كذا يعد إماءه إن تزوجن غير 


كا ا 


لا أطفاله ويجانينه إن زواج هم إماءه كعبيده وبناته البالغات إن 
كن" تحته غير متزوجات » وکل من لا يعد من عيال الرجل 
كأبويه وزوجته البائنة وأولاده البالغين إن أحازهم يعد من جواره » 


عسده لأجل أزواجبن ( لا أطفاله ومجانينه ) ولو بلغا » أو ساق حون فحن 
بلوغ ( إن زوج لهم إماءه كعبيده ) الذين لم يتزوجوا > أو تزوجوا إماءه أو 
من يكون عباله كبنته ومن لزمته نفقته في الحال ولو م تکن زوجة عبده كعمته 
الفقبرة » وذلك بناء على أن شرط المنت تنزيه لا قمد > وإلا فالطفل لا بلحقه 
العنت » ( وبناته البالفات إن كن تحته غير متزوجات ) ولو كن عند أزواج 
وبن منبم إن لزمته نفقتبن لعدم غناهن عنه » وقمل : تعد بنته البالغة جارة 
ولو م تزوج قط . 


وذكر في « التاج » أنه يعد يبوت ممالنكه ومماليك جيرانه » وقمل : يعد في 
العمران لا في الخراب > وأن على السبد صلة مولاه إن أسكنه وحده كمكه »> 
وأنه يتفقد الإنسان حال جاره إن لم يعرفه محتاجا أو ذا غنى و كذا ر مهولا 
يلزمه السؤال عمن لم يعرقه رحا حت يعامه > ويعطي من يعد من عباله ولا يقطع 
الجوار تمن بعده ( وكل من لا يعد من عيال الرجل كأبويه ) الذين م تلزمه 
نفقتب| لغناهما عنه » وأما من لزمته 2 ليدم SS‏ غباله يعطنيها »بود 
أو نحوه ذلك من البائن ولو جازت الرجعة إذا ل ملكا » أما إذا ملكبها أو 
عطلها بنحو حمل مما تلزمه نفقتما فمن عباله ( وأولاده البالغين إن أحازم ) 
واستغنوا عن نفقته » وإن لم حزم إلا بالإسكان وكان كسبهم له فإنهم عياله 
( يعد من جواره ) فتحسب بسوت هؤلاء في العدد عدد الاربعين أو غيره . 


اهلا 


ويقطع عنه حقه وعن المرأة أطفالها » وإن لم يتزجوا » ويقطع 
زوجبا إن سكن في بيت وحده » وإن بضراتها » ويعدون من 


جوارها 6 


( ويقطع ) ذلك الذي لا يعد من عباله ( عنه حقه ) أي حت الجوار > فلو 
كان عن ينه أبوه وبعده أمه أعطاها > ولا يلزم إعطاء من بعدهما على القول 
بان يعطي من ينه اثنين . 


( و ) يقطع ( عن المرأة ) حى الموار عبيدها المتزوجون لغير إمائها و 
( أطفاها ) ولا سما بلا"غبا ( وإن لم يتزوجوا ) فهم جيرانها » فلو كان عن عمنها 
طفلان لها لزمها حق الجوار لما دون من بعدهما لأنهم كالاجانب بدليل أنبا 
تعطيهم زكاتها وكفاراتا بأنواع الكفارات ولو دينار الفراش »> فإن م يكن لهم 
عاصب تلزمه نفقتهم لزمتها نفقتهم > وعدوا جاراً لها من فنيت وابن أمه وكل 
من لا يعد جاراً ويعد ما بعده يلزم إعطاءه ما حدث مثل بناته البالغات إذا 
كن تحته ولم يتزوجن وسكن جواره فإنهن لا يقطعن عنه حت الجوار لأنبن من 
عماله » ولکن يعطببن مما حدث عنده . 

( ویقطع ) عنها الجوار ( زوجها إن سكن في بيت وحده ) لأنه لا يعد من 
عمالها بل المرأة تعد من عمال الرجل إلا إن كان مول لها فبو من عمالها ما أنها من 

عباله فلا تعده إن كانت تنفقه و كذلك هو ينفقه ( وإن بضرتها ) وتقطع ضرتبا 
إن ل يكن الزوج ممما أيضا ( ويعدون من جوارها ) . 

وفي « الديوان » : العبد المشترك يقطم عنه الجوار » و كذلك عسده إذا 
اختلطوا مع غيرهم حتى لا يفرزوا » وطفله إذا اختلط مع غيره حتى لا يفرز 


- ۱۲۹ - 


والآبق والعاصية والطاعن والمانع والقاطع والمرتد هل يعطى لهم 
ويعدون ويقطعون حقه أم لا ؟ قولان ؛ ويقطع هھ 


بينم » وإذا ذهب واحد من العبديئن وبقي الآخر فإن سبد كل واحد منها 
حتاط لنفسه حتى الجوار » و كذلك أحد الأطفال المختلطين إذا زال أحدها من 
الجوار » وبقي الآخر فلبحتط كل من الأبوين لنفسه والولد المشترك إذا لم يكن 
عن أبويه فإنه لا يقطم عنهم الجوار > والعقبدان لا يقطم أحدههما عن الآخر 
الجوار فما بينها » وأما إن انفرد به أحدها دون الآخر فإنه له منه حتى الجار 
إذا كان جاراً له ويقطع الجوار أيضاً » والعقيدان يكون كل واحد منهها جاراً 
لصاحبه إذا كانا فى مسا كن متقاربة » والمشتركان في المال يكون كل واحد منها 
لصاحبه » و كذلك خلىفة البتامى يكونان له جاراً ويكون لهم جاراً > ومن 
كان له بيت كبير عريض أي »> أو دار أو نحوما »> وحاذاه ببتان أو ثلاثة 
أي أو أكثر » أي اتصل به ذلك كله عن البمين أو الشال أي أو غيرها فإنه 
يعطي هما مما حدث ويعطونه ما حدث © وبعد أيضاً من بعدم حت يتم جاران 
واحداً بعد آخر حيث يلزم جاران واحدا بعد آخر مثلآ اه بزيادة وتصرف . 


( والابق ) عن مولاه (والعاصية) لزوجبا ( والطاعن ) في الدين (والمانع) 
للحى ( والقاطع ) للطريى ( والمرتد ) والقاعد على الفراش الحرام > والقاتل 
ظما إذا م يطلع غير الجار على أنه قاطع أو ارتد أو اطلعوا على ذلك ولم يقدروا 
على إنفاذ الجتى أو تربصوا لبقدروا أو يحققوا ( هل يعطى لهم ويعدون 
ويقطمون حقه ) وهو تار الشيخ فما يظهر من عبارته » ولو علل الثاني دونه 
( آم لا ) يعطون ولا دمدون ولا يقطعون حقه لآن مواصلتهم استخفاف بالدين ؟ 
وهو المحختار كا ذكره أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة ( قولان > ويقطع 


1ه 


الذواقة سوق وطريق وواد إن كان بين دور > وإن کان بينها بيوت 
أو خصوص أو غيران سكن فيا بعبال » فبل يقطع بعضبا 


٠. ٠. ٠. ٠ . ٠ ٠. حوار دار يحواننه‎ 


النواقة ) ؛ وحق الجار ( سوق وطريق ) شارع » وف الوصايا للشخ : طريق 
كبير > ولعله أراد به الشارع ( وواد ) فيه ماء أو م يكن ( إن كان ) واحد 
من ذلك ( بين دور ) أو بوت . 


وي « القواعد » : يحب حى الجار ما لم يقطع طريق جائز شارع أو واد 
تافذ أو سوق خارج » وقي « القناطر » : طريق جائز أو واد جار أو سوق" 
جامع »> وفي « الديوان » : اذا كانت الدور في الزقاق فإن الذي يقابل باب دار 
الرجل يكون له:جاراً > وأما الشارع فلا يكون التي قابل باب داره جاراً > 
ومنهم من يقول : يكون له جار »> وإذا فرتى بين الدور واد أو ساقبة أو 


طريق فلا بکون بعضبها جاراً لمعض اه . 


ومثل الدور فى ذلك الوت والغيران وكل ما يكون به التجاور > ومراده 
بالزقاق السكة غير النافذة التي للخواص > وسكة العامة كالشارع سواء نفذت 
أو م تنفذ » والذواقة يفتح الذال وتخفيف الواو الذوق > والمراد يقطع وجوب 
الذواقة أو الذواقة الواجبة > ويحوز ضم الذال و تخفيف الواو أي ما يحمل في 
الفم ويذاق > والمراد يقطع وجوب الذواقة أيضا » أو الذواقة الواجبة » وذلك 
كناية عن الإطعام قل أو كثر > ( وإن كان بينها بيوت أو خصوص أو غيران 
سکن فيها بعيال ) أو بغير عيال » ( فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه ) 
بأحد جوانبه فنكون هو الجار دون الدار المتصلة أو الست المتصل ما اتصل به 


— ۱۲۸ 


أو لا ؟ خلاف » مثاره هل يراعى عدد الدور أو المعطى لهم ؟ 
وكذا إن جاورت دار فيها بيوت رجلا هل يعطي لكل سا كن 
با إن حدث إلبه طريف أو لمن يليه 


من دار أو بىت إن كان حمث محتاج فيه لبيتين كالممين مثا ؛ ودون ما عداه 
من جبته ولو متصلا به إن كان حيث يحتاج فيه لببت واحد كشال وهو 
الصحيح ( أو' لا ) ؟ ولكن يعطيهم أيضا ( خلاف ) ؛ وعلى هذا يلزمه 
إعطاؤم » و كذا أيضا على الأول يعطيبم > ( مثاره هل يراعى عدد الدور ) 
فلا يقطع هؤلاء الجوار عن الدار بعدم ( أو المعطى لهم؟ ) ظاهر في أنه يعطي 
أهل البسبوت والأخصاص والغيران ولو كان لا يعدهم فبقطمون » وعلى كل حال 
- فإنهم يقطعون » وأهل تلك البيوت أو الخصوص أو الغيران بعض جار لبعض > 
وكذا لو كانت دار بين ببوت هل تقطع الدار حى البيت كذلك أم' لا ؟ وكذا 
دار بين غيران » أو غار بين ببوت » أو ببت بين غيران » وكل نوع بين نوع 
متحد مخالف اه > ولزم الجوار في النوع المتوسط بين غيره > ولزم حى الجوار 
دين الساكنين . 


( وكذا إن جاورت دار فيها بيوت ) أو خصوص أو نحوها ( رجلا ) من 
عىنه أو شعاله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفهحيث ثبت حق قدام» 
والخلف ( هل يعطي ) ذلك الرجل ( لكل ساكن با ) لأآنما كببت واحد إذ 
ثملتها دار واحد ( إن حدث إليه طريف ) بل ما يلزم فيه حى الجوار مطلقا؟ 
ولعله المراد بالطريف > فإن كانت يحانب يلزم فيها جاران أعطى للدار التي 
بعدها كذلك › أو لما بعدها من ببت أو غار أو نحوه كذلك » ( أو لمن يليه 


) ٩  لينلا-هج(‎ E 


فيا فقط مطلقا » أو لمن سسمينه إذا دخل ؟ أقوال » وإن 
سكن عيالات بينها حجاب في بيت » ففي اعتبار الجوار 
ينها وعدمه › قولان ؛ ويعتبر في الحوانيت إن لم يسكن 


فيها فقط مطلقا ) أي أهل بىت يليه فببا » سواء ينه إذا دخل أو ثماله » 
واحد کون فيها بيمبنه ( إذا دخل ) تلك الدار © أو لبيتين إن كانا عن يمبنه 
إذا خرج من داره » ولبيت إن كان عن ثماله » وهو الصحيح ( أقوال ) ؛ 
وإن تلاه ببت من الدار المذ كورة لا يسكنها صاحبها بنوم لبلا ولا بصنعته فهو _ 
كحانوت لاحق لذلك البمبت إلا إن وافقت الرائحة مثلاً من كان فمها . 


( وإن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوا بينها ) 
فبقطعون تمن بعدهم » ومن ذلك عام في السفينة » ( وعدمه قولان ) تالثبما 
الأصح أنه إذا كان الحجاب بناء أو ألواحا من عود اعتبر > وإلا” اعتبر مما 
بعدهما » وعلى كل حال يعطيهم لأنهم كعماله ولشدة القرب والضر . 


( ولا يعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها ) بل خزن فيها مال أو جعلت 
للببع والشراء أو لغير ذلك » وإن كان بيت فيها أو كان يصئم فيها ولا مسكن 
له سواها فبي جار » وإلا م يلزم إلا دفع مضرة الرائحة عنه » وفي «الديوان» : 
وأهل الحوانبت ليس يبنهم جوار إلا إن سكنوا في حوانيتهم اه . ولا يلزمه 
أن يعطيه إذا م يعم با حدث والله أعم . 


(۳ — 


فائندة 
غير نافذة وباءهما فمها» وأن يكون بىت أو دار فوق طريق بابه وبابه من داخل 
داره أو يته أو بمنهما كوة أو غير ذلك من الصور 5 


خخ 1501 جح 


فصل 


a طلا عو‎ 151 e 
وتجبه إذا دعاك » وتعوده إذا مرض » وتشبد جنازته إذا مات»‎ 


وتعزيه بمساءة 


فصل 


( من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك ) في القرض مام تعلمى أنه يطلب 
القرض لمعصية فإن القرض حمنئذ معصية ولا طاععة لخلوق في معصبة الخالق 
سبحانه ( وتعينه إذا استعانك ) وتغيثه إذا استغائك وتعود عله إذا افتقر » 
(وتجيبه إذا دعاك)وإن استعانك لمعصية أو دعاك لها أو لامر هو موصل إلمبها 
أو استغائك كذلك حرم عليك أن توافقه في ذلك»( وتعوده إذا مرض وتشهد 
جنازته إذا مات ) تتبعها وتصلي عليه » ( وتعزيه بمساءة ) أي فيها أو لأجلباء 
وإن كان مرضه أو موته أو مساءته في معصبة كحزن على نصر الإسلام» و كقتال 
فتنة فلا تعده ولا تحضر جنازته ولا تعزه في مساءته خلافا لمن قال تؤدى له 


١9-‏ ب 


وتبنبه بمسرة » وتحفظه في مغيبه » ولا تؤذيه بقتلر قدركء قيل : 
وهو بلية يعقوب عليه السلام . ٠.‏ ° 5 5 0 


حقوقه »> ويدل على الخلاف قوله : والآبى والعاصية والطاعن.والمانع والقاطع 
والمرتد هل يعطى هم الخ ؟ 


( وتهنتيه بمسرة ) أو فببا أو لأجلما إلا إن كانت بمعصبة كتهوين الحى 
وقبره ( وتحفظه في مغيبه ) ولا تستطيل عليه بالمئاء فتححب عنه الشمس 
والريح أو موضم الطلوع والغروب إلا بإذنه . 


( ولا تؤذيه بقتار ) بضم القاف أي رائحة ( قدرك ) أو شوائك إلا إن 
أعطبته .»> وقد قال بعض العلماء : لا يحوز شي" اللحم في العمران » ( قيل : و ) 
الإبذاء بقتار القدر ( هو بلنية ) بكسر الباء وإسكان اللام ( يعقوب عليه 
السلام ) أذهب الله بصره وغيّب عنه ولده يوسف تكد لأنه طبخ لحم جمل ول 
يعط جاره منه وقد وجد رائحته » وفي رواية شوى لحم جمل ووجد جاره 
رائحته ولم يعطهم » وروي : شوى جلا أي مه » وروي : شوى خملا بالحاء » 
وهو ولد الشاة في السنة الأولى > وإن قلت : ذهاب بصره لحزنه على بوسف 
وكثرة البكاء عليه » قلت” : أجل »> لكن الله جل جلاله لم بحفظ بصره لذلك 
فأثر فيه الحزن والبكاء والله أعل ؛ وقيل : إن سبب تغيبب ولده عنه تفريقه 
بين الآمة وولدها بالبيع » وفي هذه القصة إشارة إلى أنه لا يلزم إعطاء الجار 
مما حدث إذا م يعم به لأنه قال : فوجد جارك رائحة ذلك . 


وقي « الديوان » : إذا أراد أن يعطي لجماره من اللحم فإن اعطاه النيء 
فليس عليه أن يعطيه المرق » وإن لم يعطه إلا بعد ما طبخ فإنه يعطيه من اللحم 


- 


وما حدرش لأحد ما لم يكن عند جاره زمه إذافته منة ) وإرف 
شاة يحلبها » فإن أعطى له ما لا يمخض » كل يوم 


والمرق » وإن اتفى الجيران أن يدفعوا الغنم لعيالاتهم أو يشتروا اللحم باتفاق 
منبم ففعلوا ذلك وم يفعل بعض فإن جيرانهم يذوقونهممما عندهم > وقيل : إنه 
ليس عليهم منهم شيء . 

( وما حدث لأحد ) من مأكول أو مشروب ( مما لم يكن عند جاره لزمه 
إذاقته منه ) إن كان جعله للأكل » وإن كان لغير الأكل كالإدخار أو للبيع أو 
نحو ذلك ل تازمه إذاقة إن م يأ كل هو أو عباله » وإن منعهم فأكلوا م تازمه » 
وإنغا يعبرون بالإذاقة إشارة إلى أنه لاحد في عطية الجار > وإنه يكفي فسا 
قليل » وما كش فو أعظم أجراً » وذكروا أن الآو'لى أن يعطبه في وعاء ثقيل 
لأنه يوزن له الوعاء الذي يعطي فبه ولزم الإعطاء مما حدث وإن قل ؛ وفي 
« الديوان » : وقمل: في كل ما دون قممة الدره لا يازمه الإعطاء منه إذا حدث 
إلبه » ( وإن كان يحدث كل بوم كلين ورطب ) وزبد » وإن كان يحدث مراراً 
في اليوم أو فياللبلة لزمه إعطاء واحد عناليوم والليلة معاإلا إن تنوع الحادث» 
وسواء يحدث إلبه في داره كحلب شاته أو من خارج الدار كالبلدة والصحراء 
والبلدة الأخرى > وإذا تعدد الحادث لزمه إعطاء من كل نوع ولو حدثت بمرة » 
( إلا إن أعطى له نخلة يخرفها أو شاة يحلبها ) أو غير ذلك ما بشغل به من 
جنس ما حدث منه إلمه ما حدث له » وإن أعطاه نخلة وكان خرف نوعا آخر 
أعطاه مئه أيضاً » وإذا جنى رطيباً ليعطية رحمة » أو صاحيه » أو غيرهما» 
لا لمأ كله لم يازمه إعط_اء جاره © ( فإن أعطى له مالا مخض به كل يوم ) من 


سم 


أعطى له الزبد يوم لا يمخض > فان كان لجاره لبن معز أعطاه 
لبن ضأن وعكسه » وكذا في غيرهما »› ورخص في أن اللبن 
واحد » وكذا اختلاف اخناس الثار وأنواعبا » 5 1 


الأنعام ( أعطى له الزبد ) إن مخض هو ( بوم لا خض ) جاره > ( فإن كان 
لجاره لبن معز أعطاه لبن ضأن وعكسه ) واجب 6 أو ففعل عكسه ( وكذ| 
في غيرهما ) . 


( ورخص في أن اللبن واحد وكذا في اختلاف أجناس الثار ) أراد بالجنس 
النوع وها مترادفان لغة > فقوله ( وأنواعها ) تفسير وتأكيد »> فإذا كان عند 
أحده) رطب الأدالة وعند الآخر رطب المراء مثا أعطى كل منها مما عنده » 
و كذا إن كان عند أحدهما عنب غير أسود وعند الآخر أسود وهكذا؛ ورخص 
في أن ذلك واحد > وإن كان عند أحدههما رطب وعند الآخر عنب قلا بد 
أن يتعاطما » و كذا إن كان عند أحدههما جزر وعند الآخر لفت »© ولو كانا لا 
يطلق عليها لفظ الؤار > ويحتمل أن بريد بالجنس ما تحته أنواع وبالنوع ما فوقه 
جنس فيرجع الكلام إلى مسألة الخلاف وما ذكر قبل فالاختلاف بالجنس والنوع 
مثل أن يكون لآأحها رطب وللآخر عنب » والاختلاف بالنوع مثل أن يكون 
لأحده) رطب الادالة ولآخر رطب المراء وإذا حدث نوع فبه رديء ووسط 
وأجود أو وسط وأجود أو رديء وأجودأو رديء وأو سط»أعطى من كل أو 
من الأوسط > وإن أعطى الجبد كان أفضل © ويقيح أن يعطبه الرديء “ وإن 
تعدد النوع والثمرة واحدة كثمر الادالة ومر احمراء » تمن قال ذلك نوعان 
زمه أن يعطيه من كل واحد فبكفي © لکن يقبح أن يعطيه ما هو أدنى بل 


دوس 


وإن كان لواحد لبن ولآخر جبن تعاطا بها » وكذا جديد لحم 


وقدبده » وجديد غلة ٠.‏ 


يعطبه من النوع الجيد » لقوله تعالى: 8 ولا “تبمّموا الخبيث منه 'تنفقون ي '. 

( وإن كان لواحد لبن ولآخر جين" ) بضم الجم وإسكان الموحدة أو 
بضمہا (تعاطيا بهها) »و كذا كل ما يقوممنالآخر إذا كانعند أحدهما شيء وعند 
الآخر ما يقوم منه ذلك الشيء كلين وزبد کا مر > ولبن ومن » وزبد وسمن > 
ولين وأقط ©» و بسر وخل . 

قالوا في «الديران» : ومنهم من برخص أن لا يكون عليه من ذلك شيء اه. 
والذي عندي أن ما لانصنع إلا بأ كثر. من يوم ولبلة أو إلا بوم ولبلة أو مقدار 
ذلك يازم فيه الإعطاء > وما يصنم في أقل لا يلزم فيه فيلزم في الخل لأنه لا 
يوجد إلا بعد مضي أربعين بوما »> ويدل لذلك أنه لا يازمه الإعطاء فما اتحد 
وحدث في البوم مرات > وأنه بلزمه إن حدث في يوم وق يوم بعده ومن لزمه 
إعطاء ول يعط استدر كه > ولو جمع إعطاءات كثيرة لزمته من أنام أو سنن أو 
من يوم أو يومين ؛ وقال في « الديوان » : وإن حدث إليه شيء وكان عند 
جيرانه مثله فإن أكل جيرانه ما عندم قبل أن يأكل هو فليس عليه أن يعطيهم 
من ذلك شيئا » وإن أكلوا جميعاً في ليلتهم ثم حدث إلى أحدهم تلك الليلة من 
ذلك الصنف الذي أكله شيء فإنه يعطى منه لجيرانه > وقبل : بالرخصة » 
الى ادو | 

( وكذا ) الجديد والقدم من کل شيء مأكول أو مشروب يازم تہ۔ اطيها 
( جديد لحم وقديده ) أي مقدوده » أي مقطوعه للإدخار (وجديدغلة 


. ٠١۷ : البقرة‎ )١( 


- ۳ - 


وقديمبا » وقيل : إن اشتريت فاكبة فاسترها عن جارك وإلا 
فأنله منباء وقيل : ما لا يريح لا حق لجار فيه » ولعله إن لم بعل 
بهء وقيل : لا حق له فيا اشتراه 2 5 58 


وقديمها » وقيل ) : أي قال الوضاح بن عقبة : ( إن اشتريت فاكهة فاشترها عن 
جارك وإلا فا نله" منها ) » و كذا غير الفاكبة > فكل ما لم يعم به جارك وم 
تىلغه رائحته فلا بازمك إعطاؤه منه > وإن عل أو بلغته رائحته ولو / يعم أن 
الرائحة منك فعليك أن تعطية > وعلى هذا القول : من اجتنى 'رطبا ول يعم 
جاره فلا يازمه الإعطاء > وإن عم جاره ولم يعم آخر أعطى من عل ما حدث 
إلا إن م يعم إلا بعد انقضائه > وسواه عل الجار بأخمار صاحب المال أو يأحد 
من عماله أو من غرم أو باطلاعه على ذلك ولو برؤيته في يد طفلة » وإن / يعم 
بأنه عل م يازمه شيء إن كان قد ستر قدر طاقته ع وإن أعطى جاراً ول يعم 
الجار الآخر إلا من هذا الجار بأخباره أو بغير أخباره لزمه أن يعطي لمذا 
الجار الآخر أيضاً ( وقيل مالا ريح ) بضم الباء أي لا خرج رائحة ( لا حق 
لجار فيه » ولعله إن ل يعام به ) كا هو واضح > بل هو مراد القائل لآن قوله : 
مالا يريح » مشعر بأن العلة في اللزوم الرائحة » وإنما كانت علة لان الجار يمم 
بها حدوث الشيء ¢ فالمدار على العم » فبأي وجه حصل له العم بحدوث الشيء 
من رائحة أو مشاهدة لزم له الإعطاء . 


( وقيل لا حق له فما اشتراه ) وعلى هذا فإن اشترى رطباً في نخلة لا يلزمه 
الإعطاء منه > و كذا في غير النخل > وقمده بعض بأن يكون الشراء منالسوق > 
وإذالم يكن عند جاره ما يشتري به أو كان لا يباعله أو فرغ قبل أن يشتري 
أو يباع با ليس عنده ولا يطبق بدله مما يباع به أو نحو ذلك من الموانع لزمه 


— ۱۳۷ - 


أن يعطيه » وعن بعضهم في منزل السوق أنه ليس على أصحابه حى الجار فما 
اشتروه من سوقهم أو من سوق آخر في سوقهم مثله » وإن م یکن في سوقېم 
مثله لزمه الإعطاء . 


وذ كر بعض أنه يازم الجار لجاره إذا طبخ أرزاً أو غيره وعم به أن يطعمه 
منه»وأنه قبل: الجار كالرحم في لزوم الصلة » وأن الرجل يصل جارته والتي من 
أرحامه ويدخل عليها إن كانت من يدخل مثله عليهاء ولا بأس عليهما إن دخل 
علمها مريضة ولو نائمة مستترة إن أمكن وإلا كامبامن الباب أو من وراء 
الحجاب إن أمكن وإلا واصلبا بسلام وإعلام به » وعلى غريب سكن بجوار 
قوم أن يصلهم ويصلوه ولو كان البيت لغيره أو كان مقصراً > وتقسم وصمة 
الجيران على قدر الخلف في الجار » وأن من حتى الجمار والزوجة والأهل أن 
تظبر لهم أنهم محسئون ولو مسيئين لآن لهم أن لا يظبر عبوبهم في وجوههبم » 
وأنه إن سكنت جماعة بمنزل لكل فمه بيت لا يدخل علمه فمه إلا بإذنه فلا 
يحزي من لزمته مواصلتهم إلا أن يصلبم جمبعاًء وإن/ يحد بعضهم في بيوتهم وإن 
م مختص كل بببته أجزاه إن وجد بعضهم أن يقول له اعم من غاب منك إني قد 
واصلف: .ومن وضلا :مول حار أو رحمه فلم يجده قنه أو استأذن فم يؤذن 
ونوى صلته ل تازمه إعادتها » فإن لقبه أو أعم إلبه يحاله أجزاه وإن أعاد ثانا 
فهو أفضل » وإن قبل له : من البيت إنه موضع كذا م يازمه وصوله فيه وليعامه 
إن لقمه بعد » وإن استتر عنه أرسل إلمه من يعامه بوصوله > وإن كان الجار 
صغيراً يعرف الخير من الشر والجفا من البر وجبت صلته ولزم القبام به لا الصلة 
إن كان لا يعرف ذلك »© وإن كان كالأبوين أو الآخوين أو الزوجين سكنا بيا 
ادا 1 يحز الوصول إلى أحدهما دون الآخر إلا إن اعتقد وصوهمامعاً 


— ۳۸ - 


ومن حق جار وصاحب ورحم الإحسان لبم وكف الأذى 
عنم » وإن سألوك حاجة احتاجوها وقدرت عليبا » فقيل : ما لم 
تخف هلاكهم وتلفهم إن منعتهم فلا عليك , وحكمهم في الإنكار 


وقصده ¢ وعليه أن يعم الذي وجده بقصدهما ¢ ونحزي دات حماء إن تصل 
منزله ولیس عليها أن يعرف شخصها © وأن من كثر جيرانه وعنده قليل لحم 
يشويه أو يطبخه فإن هاج عليهم قتاره فعلبه أن ينيلهم منه وإلا فلا يأثم إن 
وصل بعضهم . 

( ومن حق جار وصاحب ورحم الاحسان اليم وكف الأذى عنهم ¢ 
وإن سألوك حاجة احتاجوها وفدرت عليها » فقيل : مالم مخف ماد کہم 
وآتلفهم ) أي تلف عضو أو منفمته منهم ( إن منمتهم فلا عليك › وحكمهم 
في الانكار عليهم) إذا فعلوا منكرا أو الامر بالمعروف ( كفيرهم ) في الوجوب» 
وإلا فبم آ كد من غيرهم . 

قال الحسن : يحيء الرجل يوم القيامة متعلقا يحاره فبقول : با رب إن هذا 
خانني ؛ فقول : وعزتك وجلالك ماخنته فی أهل ولا مال ؛ قال : يارب 

وذكر بعضهم أن له أن ييفغض جحاره الفاسى دون قطم الكلام والصلة 
ويسعه السكوت عنه في صادر منه من قبمح إن خاف منه ضرا إذا أمره أو 
ناه » وإنما عبر باللام لا بعلى مع أن بغضه واجب إياء إلى أن جواره لا يحرم 


— 1۳۹ 


والصماد إن صا لبيع » والتاجر إن اشترى لتحر › 
والجؤار 0000 


وقمل : للحار تقبة ومن حت الجار أن يبدأه بالسلام ولا يطبل معه الكلام 
ولا يكثر السؤال عن حاله ويفصح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته » 
وإن أراد السطح لحاجة كإصلاحه أعامه ليستتروا إن كان يشرف عليه > ولا 
يضايقه في مصب الاء من ميزابه » ولا في طرح التراب بفنائه » ولا يضق 
طريقه إلى داره » ولا يتبعه النظر فيا يحمله إلى بيته » ويستر له ما ينكشفه من 
عوراته » ويقيمه من صرعته إذا نابتة نائبة في جميم أمره > ولا يغفل من 
ملاحظة داره عند غيبته » ولا يتسمع كلامه ولا يفش سره ويغض بصره عن 
حرمته » ولا ید النظر إلى خادمه » ويتلطف لولده في کلامه وبرشده إلى ما 
يحبله من أمر دينه ودنباه » ولا يخرج ولده با يفيظ ولده إن م يعطبم ولا بفعله 
ما يفيظه ولو أعطام . 


وني « الديوان »: ومن اضطر لاممتة فلا حتى فمها للجار > ومن أخذ طماما 
بالدلالة إلى بيته لزمه إعطاء الجار > وكذا ما نزعه لأولاده بالحاجة > وإن كان 
بلا نزوع فلا يازمه الإعطاء » و كذلك من يأكل من طعام غيره بالدلالة فلا حق 
عليه لجيرانه » وعليه يحمل كلام الشيخ في المنم إذ قال : لأنه ليس له إلااما 
أكل » لا على من أخذ إلى بيته > وضابط الدلالة أنها على قدر ما يطمئن إلبه 
القلب » وعلى ذلك يترتب الإعطاء للجار وعدم الإعطاء . 


( والصياد إن صاد لبيع. ) فذبح أو لم يذبح › ( والتاجر إن اشترى ) 
لما أو غيره ( لتجئر » والجزار ) إن اشترى دواب فذحا التجر أو ذيح 


1١1٠ 


إن لم يأكلوا من ذلك فلا يلزمبم لجارمم ذلك » ولو أخذ منه 


للناس بأجرة من اللحم أو ذبح دوايه لتجر ( إن لم ليأكلوا من ذلك فلا يازمهم 
لجارهم ذلك ) > وقيل : إن ذبح بأجرة من اللحم لبأ كله أعطى جاره > و كذا 
كل عن هلك شنا وجو وجوه الماك كلها اع | کے أبتع أبضع كبنة وصاقة 
واعترة و ضاف وار و کار و ار غو لك 8 و كحاوف من هل خله أن 
شحره أو غنمه أو إبلهأو بقره أو زرعه ونحو ذلك إذا جعله للإدخار عدة طويلة 
أو قصيرة لبدبعه أو لبببه أو لبخرجه من ملكه بوجه من الوجوه بعد ذلك > 
أو أراد إخراجه من ملكه في حينه بلا إدخار بوجه من الوجوه أو ادّخره 
لمأ كله بعد » فلا يازمه إعطاء الجيران > وإذا أ كل منه بعد ذلك أعطام کا أشار 
الشخ إلى ذلك كله بقوله : بعد ذكره ما ذكره المصنف > وما يذكره من مسألة 
عابر السبيل ما نصه > فبذا كله ما نصه > إنما علدهم أن يعطوا مما يأكلون > وأما 
ما لا يأكلون منه فليس عليهم منه شيء »> اه ؛ فتراه علق الإعطاء اللازم بالأكل 
نمال يأ كلوا ل يازمبم » فتراه أتى بصمغة التعمم أيضا فتعم ما ذكره من 
مسألة الصماد والتاجر والجزار والعابر » وتعم غير ذلك فلا إعطاء عليه 
فى ذلك . 


( ولو أخذ مته ) للأكل أو لغير الأكل من باب أولى ( عبيدم وأطفاهم 
وأزواجهم ) وغير ذلك من عبالهم إن كان الأخذ ( بلا إذنهم ) هذا مما صورته 
صورة إضافة › والجار مقدر اللفظ والمعنى »© لا الممنى فقط »> عكس إقحام 
اللازم بين المتضايفين » وإِنما قلت ذلك لآن «لا» هذه هي النافية للجنس المختصة 
بالنكرة » فكأنه قبل : بلا إذن منهم تنوين إذت » وهو مجرور على كل حال > 
ولك وجه آخر هو أنه استعملها في مطلق النفي كغير > وكثيراً ما يوجد ذلك 


5ه 


وإن نزل ضيف عابر بوم ومعه ما ليس عندم ازمه أن يعطيهم 


e ® e منه ¢ 9« © © .© يو‎ 


في كلام المصنف > وجوابه ما ذكرت وال أعل > وإنما م يلزمهم إعطاء الجيران 
أو كالسرقة فلا يعتد به إذا م يكن برضاه » ولأن حق الجار إا يازم صاحب 
المال » ولمس هؤلاء بمالكين فلا يازمهم الإعطاء ولا صاحب المال > وإن كان 
الأخذ بإذنهم على أن يأكلوا أو على الإطلاق ازمهم الإعطاء » أعني أصحاب الال 
إن أخذ هؤلاء فأكلوا أو لم يأكلوا»وإن أذن فلم يأخذ هؤلاء لم يازمهم الإعطاء» 
وإن أذنوا للأخذ على أن لا يأ كلوا ما أخذوا لم يازمبم > وإن أكلوا وما ذكر 
هو فما إذا منعهم من الآخذ بالنبي أو بالتحفظ بنحو الإغلاق أو الموضع حبث 
لا يبح لحم دخولاً > وفيا إذا م يحضر في باله منما ولا إجازة » وأما إذا رضي 
في قلبه أن يأخذوا فأخذوا بلا إذن منه فإنه يازمه إن أكلوا » وإن ندم ونزع 
منهم قبل الأكل لم يازمه » وإن أكل أو أكلوا ولو قليلآ أو أكل بعضهم منهم 
فقط قليلا حيث يازم بأ كليم زمه > وإن / يحضر في باله منع ولا إجازة 
أو حضر منع > ثم أ كلوا أو رضي بأ كلم وطاب نفسه بالكلية لزمه » وإذا أذن 
لهم في الأخذ فأخذوا وأكلوا ل يازمهم الإعطاء > ول يحز لهم إلا إن أرادوا ما 
سهمهم » وإن لم يعطوا لزمه الإعطاء » وإن فبمت امرأته مثلآ أن إذنه ها وهم 
كجمل ذلك الحادث في يدها كسائر ماله في يدها لزمبا الإعطاء . 


( وان نزل ضيف عابر ) مار" سبيل ( بقوم ) متعلق بنزل »> أي فيهم أو 
علمهم أو الباء للإلصاق ( ومعه ما ليس عندم لزمه أن يعطيهم منه ) إن نزل 
بقربهم أو أضافوه أو جاور بعضبم في الدور أو غيرها > فإنه إذا نزل في دارك 


1 ا عه 


ولجاره إن فتح وعاء ذلك ليأ كل منه » وإن طبخ قوم بيت وأكلوا 
في تحر ازمبم إعطاء جار بيت أكل فيه , ولا تحزي عاللة جار في 
منع تواصل 


فجير ان دارك جيران له کا قال ( وجاره ) ولو ل يعاموا به » وقبل : إن علموا 
به أو وجدوا ريحه لزمه الإعطاء » وإلا فلا » وذلك إذا كان غير مغلى عليه 
ولا يازمة إعطاء الجار إن أعطى ضرورة كحامل وجار » و ( إن ) كان مغلا 
عله » فإذا ( فتح وعاء ذلك ليأكل منه ) لزمه أن يعطي لمن ذكر مطلقاً أو إن 
عاموا به لا إن لم يفتحه أو فتحه لغير الأكل كالبيع » أو كان يفتحه قبل تزول 
به »> ( وإن طبخ قوم ببيت وأكلوا في آخر لزمهم إعطاء جار بيت أكل فيه) 
يمينا وشمالاً وغيرها حساب العدد السابق فى حد الجار إن عاموا » وقبل : وإن 


م يعاموا . 


وني « الديوان » : ومنهم من يقول : يعطون لأهل البيت الذي طبخوا 
فيه اه . قلت : 'يعطى أهل جار بدت طبخ لآنه ضرم بقتاره أو عاموا » وأهل 
بيت جار أ کل فيه » وكذا الخلف فی كل ما حدث في بيت وا کل فى غيره مما 
ليس طبيخاً . 


وفي « الديوان » : وإن طبخوا في الجنان فأكلوا فيه فلا شيء عليهم إلا إن 
كان لهم جار فبه > وإن رفعوا ذلك لديتهم فليعطوا لجارم » وإن حدث إليه 
شيء في الوقت الذي ل يحضر جيرانهم في ببوتهم فإنه يرفع لهم منه » ومنهم من 
يرختّص إن م يحضروا أن لا يكون عليهم شيء اه . 


( ولا تجزي حاللة جار في منع تواصل ) أي في قطعه في المستقبل لأنه ولو 


جا 


ولا شغل بتحجير بعض عل بعض » وإن رد له ما أعطاه أمسكه 
ولا علبه » وإن زاد له فلا يقبل الزائد , 1 5 5 


كان حقا لخلوق معين » لكنه كأنه حت لله لان الله جل جلاله أمرنا به لقاء 
الألفة وعمران الدنبا مدتها » وني ترك ذلك تنافر وخراب > وهكذا أقول > 
ولعله معنى قول الشبخ : إنه حق لله تعالى ؛ و كذا نقول في عدم الاحتجار إن 
حجر عليه أن يعطيه » وأما ما مضى فلبتوبوا منه ويحزئهم التحالل منه » (ولا 
شغل بتحجير بعض على بعض) أن يعطيه فالواجب أن يعطيه ولو حجر عليه» 
( وإن رد له ما أعطاء أمسكه ولا عليه » إن زاد له ) على ما أعطاه أول مرة 
( فلا يقبل الزائد ) مخافة أن يكون زاده ظنا منه أن الرد للقلة مثلآً فتكون 
الزيادة بلا طمب نفس» وله أن يأخذ ما أعطاه أول مرة وبرد إلمه الزيادة» وإن 
كان الراد هو صاحب المنزل كا قال المصنف أو أحد من عباله أو من غيرهم » 
لآن الزيادة إذا حصلت بلا طيب لم تحل بأي وجه حصلت إذا عل أو ظن أو 
بانت أمارة أن الزيادة للقلة » و كذا إن رده راد" فأبدل جمداً فوقه» وإذا أبدل 
جمدا أو أعطاه من غير ذلك النوع بعد الرد فله أخذ ما يكون من قممته للأول» 
وإذا أعطاه ورد له أمسكه > وإذا حدث شى» أيضا أعطاه منه > وإذا رده 
أمسكه ؛ وهكذا . ۰ 


وني « الديوان » : وإن کان جاره بهودياً أو غيره ما لا يأ كل طعامه فإنه 
يعطبه » بعنون ولو کان برده كلها أعطاه » وق « الديوان » : وقيل فمه: 
بالرخصة» أي قيل: في ذلك بالرخصة أن لا يعطي لمن لا يأ كل طعامه من .بودي 
أو غيره»وأرادوا بغيره كل من لا يأ كله تدئنا موحّداً أو مشر كاء ومن لا يأ كله 
استقذاراً له أو نحو ذلك > وأما من لا بأخذه معاداة له فلا يترك الإعطاء له » 


ا 


وازمه الإعطاء ولو استرابه جاره » ويعطيه من ك خابية ومطمورة 
ANN,‏ & د ا ow‏ 


( ولزمه الاعطاء ولو استرابه جاره ) وعليه على كل حال أن يحانب الريبة » 
وأن لا يعطي جاره إلا الحلال » وكذا غير جاره ؛ وقد قبل : لا يستريب ال حار 
مال جاره » ولا الزوحة مال زوجها » ولا الغريم مال مدياته > ولا العبد مال 
سبده » ولا تستراب السكة فيجوز ذلك مالم يتبقن أنه حرام أو تقوى الريبة » 
والمراد أنه لا يازمهم اجتناب ذلك »> وإن اجتنتوا توراعاً فحسّن » وأما ضابط 
الإعطاء فإغا يعطي الجار جاره مما اعتقد _حله بقول من أقوال العاماء غير 
متروك » فالريبة العارضة إذا أخذ بقول من أقوال إباحتها فلبعطه منها إذا ل يعم 
أنه لا يأخذ بذلك القول بل جبل حاله أو عل أنه يأخذ به ولا يعطبه من الحرام 
ولا من الريبة الحققة » وقمل : الحققة كالعارضة في أنها حل » وكذا كل ما 
يختلف فيه كلحم ذببحة وقع فيا تحرم به عند بعض دون بعض » فإِذا أخذ 
بقول الحل أعطاه مالم يعم أنه آخذ بقولاهرمة» والأحوط أن يخبره بالواقم إذا 
م بعلم اعتقاده فيها . 


( ويعطيه من كخابية ومطمورة وتلتيس ) بكسر التاء وتشديد اللام » 
وعاء يعمل من ورى النخل حمل به الطعام ويخزن فيه أيضا ويقرن بالتاء » 
والمراد هنا ما عمل من ورق النخل أو من صوف أو من غيره كالغرائر ( مرة إذا 
فتحها لأكلها ) ولو كان قد أعطام حين حدث ذلك قبل أن يخزنه في ذلك 
الوعاء » ولا يلزم الإعطاء إن فتحت لغير الكل كبيم > وإن كان مفتوحاً من 
أول مرة © أو فتح بعد إغلاق لغير أ كل ثم شرع في الا كل منه لزمه الإعطاء كا 
إذا فتح فأكل »> بل الفتح شامل لذلك > وكذا إن فتح للا كل وتأخر الآ كل » 


ها ( ج ه -النيل - ٠١‏ ) 


وإن أغلقبا بعد لزمه التجديد كلا فتح › ولو تعدد الفتح والإغلاق 
عند بعض » ومن حقه -قمل ‏ تحمل أذاه لا كفه عنه » 


فإذا أكل لزمه »> والكلام في فتح عباله وأ کلہم كالكلام في أخذم من حادث 


بإذن أو بغير إذن وقد مر . 


( وإن أغلقها بعد لزمه التجديد كاما فتح ولو تعدد الفتح والاغلاق عند 
بعض ) مطلقا علم الجار أو م يعلم » وصلته الرائحة أم لا انه يلزم الإعطاء إن 
علم بالفتج أو وجد الرائحة » وقيل : لا يلزمه الإعطاء إلا بعد الفتح الأول » 
وإذا ترك الأ كل بعد الشروع فيه ولم يغلقه ثم أكلمنه بعد ذلك ل يلزمه إعطاء» 
ولو ذهب ذاهب إلى أنه إنما يلزمه الإعطاء إذا حدث عنده ما يحمل في كخابية 
ومطمورة وتلّيس مطلقا على قول » أو إن علم أو وجدها على قول آخر > ولا 
يلزمه أن يعطبه بعد الفتح ولو علم » أو وجدها وإن لم يعطه عند الحدوث کان 
تماعة علمه لكان مذهباً صحمحاً إن شاء الله . 


( ومن -دقه قيل : تحمل أذاه لا كفه ) الماء للأذى لا باعتمار إضافته للباء 
فذلك استخدام أو قريب منه ( عنه ) » والمعنى أن كف الأذى ليس حقا 
لخصوص الجار بل حى لكل من ل يأذن الشرع في أذاه » أو المعنى أن كف 
الأذى لعس حقا مجزيا بل لا بد من الإحسان معه > وقائل ذلك عمد بن محبوب 
رحمه الله ورضي عنه » ونصه : ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك » 
ولكن حت الجار أن تحتمل أذاه > ومعناه أحد الوجبين المذ كورين وما صّدّقها 
واحد » ومعنی کون احتال الأذى حقا أنه متأكد عليه لا فرض يعصي بتركه» 
فإنه لو زجره في أدنى مضرة أو رافعه للحم فيبا بعد ما زجره وم ينزجر | 
بيعص » فإذا عاقبه على أذاه أو نشره للناس أو لبعض لمنقصه أو حقد عليد أو 


~1 


وقننغا بتكن اختاله 6 وقل + من له جار سوه شارين: خر او 
صاحب همو وعجز عن الإنتكار عليه وإن بلسانه لزمه يقلبه لا تموله 
من منزله لأحله› 5 . . : . . . ٍ 


نقص له مما كان يصنعه من طعام أو غيره فو غير محتمل لأذاه ولزمه أن ينبي 
جاره عن ضره وان م ينبه كفر ولم يكن له ثواب صيره » وإت کان الضر مما 
لا يدرك بالعم ول يعم بهفله أن يصبر بلا نبي وإعلام وله الثواب وإن شاء أعلمه» 
( وقيد بما يمكن احتاله ) قال بعضهم : ليس في كف الأذى عنه قضاء عنه فإن 
الماد أيضا قد كف أذاه > بل حقه احمال أذاه ومواساته وإعاتته إذلو ل 
م يتواس الجيران ويتعماونوا لصاروا كأصحاب القىور والوحش والطبور » 
( وقيل + من له جار سوء شارب خمر ) أو دخان ( أو صاحب لهو ) أو 
غيره من المناكر ( وعجز عن الانكار عليه وإن بلسانه لزمه بقلبه لا تحوله من 
منزله لأجله ) . 


وكذالا يلزم الخروج من السوق أو المسجد أو موضع لا بد منه حق يقضي 
منه حاجته لمنكر برى فبه ولزمه الإنكار إن قدر > وإلا ففى قلبه » وإن قدر 
على الإنكار في ذلك بيده فمل مثل أن يكسر آلة اللبو ويريق الجر » وأجاز 
الخراسانى لجبران السىء أن يقولوا له : إشتر منا فنتحول عنك > أو نشترى 
مك فتتجول غا 12 أو تدع القير فان ای فلا باس أن يقارو ا مرل بقار. 
من الثمن ويخرجوه من جوارهم أي بالإجنار . 

وفي « الأثر » : ومن كان له جيران سوء يشربون نبيذ الخفر مع البو الخ . 
کا ذكره الشبخ وليس قوله مع اللو قيداً معتبراً بل جرى مجرى الغالب أو 
المعتاد أو ليرتب علمه قوله : ولا يستطيع الإنكار » فإن عدم استطاعة إنكار 


0 1ه 


صاحب ورجي وجاز هجر جار ش٠‏ إن رأى فيه صلاحاً لدينه 
ودنماه » لا بنبة ترك الفرض » وإلا كفر » 


منكر اجتمم عليه موا أقرب من عدم استطاعة إنكار غير جتمع عليه » 
ولكون ذلك غير شرط »2 عبر المصنف بقوله : من له حار سوء شارب حمر 
ارصاعب لر وک ا وق ل )د كن ا الحك يقولة تيوق 
« الآثر » » ( وإنأنكر بلسانه قادر به ولم يقبله واستهزأ به ) سواء کارت 
الاستمزاء باللسا نأو بالجارحة أو بعدم‌الا کتراث به (عذر ) عند ذلك وبعده مام 
برج القبول » وأعذر بمعنى عذر ببنائم) لمفعول > يقال : عذره وأعذره بعنى » 
ويحوز أن يكون أعذر هنا بالمناء للفاعل بمعنى صار ذا عذر أو أحدث عذراً 
أو أظبره» ( وكذا صاحب ورحم ) في وجوبالإنكار عليه بقدر الطاقة وعدم 
قطع الصحبة وقطع الرحم إلا إن كانت ضحبته تدنسه أو كان منكره مهنا 
للدين أو لفسامين وجبت قطبعته » وجازت قطيعته لمنكره مطلق) مخلاف 
الرحم » ومر الكلام فيه . 


( وجاز هجر جار سيء إن رأى فيه ) في الحجر ( صلاحأ لدينه ) دين 
الذي هاجره ( ودنياه لا بنية ترك الفرض ) اونا بالفرض أو شحا على ما 
ينفعه به أو يعطيه ( وإلا ) يكن المجر بغير نبة ترك الفرض بل بنبته ( كفر ) 
كفر نفاق إن م يستحل القطم » و كفر شرك إن استحله » إلا إن أول وجوب 
حق الجار بوجوبه بقيد كونه غير سيء فلا يشرك يل ينافق بېجره مثال 
هجرك إباه لصلاح دينك أن يكون يغنتي أو تظبر زينتها لك أو يجتمع فيه من 
فو كلك أو تدعوك أوهو لى أو نون علدك ميك أوتضومك ار 


- ١م‎ 


وجاز له أن يدعو عليه بفقر وموت إن نافق » ونهى عن تصديق 
الزوجة والولد السفيه على جار » 5 8 ٠. . ٠.‏ 


نحو ذلك 6 ومثال هجره لصلاح دنماك إطلاعه على لك وسرقته ونحو ذلك 
وإزرائه بك للناس وإضراره بك . 


( وجاز له أن يدعو عليه بفقر ) إذا كان سوءه صادراً من كونه ذا مال 
کترفسٌېه وطغمانه وفراغه للفساد » أو صادراً من ماله برضاه كمبده ودوايبه 
ورائحة قدره » سواء كان الأذى تصلك أا الجار منه أو يصل غيرك (وموت) 
لنفاقه وإضراره له أو للناس ( إن نافق ) لا للفرار من حقه وأن بدعو على كل 
مضر للدين الموت: © وخاز لك آن تحب موت أولادك وزوجتك لا الدعاء به 
لخوف فق ر أو لإرث . 


وعبارة الشبخ عن « الآثر » : ومن كان له جار سوء يؤذيه فإن كان منافقا 
جاز أن يدعو عليه بالفقر والموت » وإنما شرط النفاق بعد ذكر الإيذاء > 
ومؤذي الجار منافق قطعا لان جاره قد يتأذى منه با يحل له ولا ينافق به وقد 
يؤذيه بما لا يحل من حبث لا يعم أنه يؤذيه وحيث يعذر بالجبل بأن يكون مما 
لا يوصل ,العم ( ونهى ) نر ( عن تصديق الزوجة ) ولو غير سفيبة (والولد 
السفيه ) وکل سفيه من عماله أو غيرهم ( على جار ) وأما غير السفيه من ولده 
أو عباله فيجوز له تصديقه على جاره في قوله: إني أوصلت إلبه ما أرسلتني به » 
أو قد أعطت :ما ترا نه مزسفه »أو قد كانعتده مكل ما دت عند او قد رذ 
ما أعطبته أو ما أرسلتنى به إلىه أو نحو ذلك > وأما أن يصدقه على صدور 
الكلام للقبيح منه إلبه أو الفعلة القببحة أو الخصلة التي تقطع حق الجار بالكلية 
كالطعن في الدين على ما مر فلا يصدق فيه الصادق من أولاده وعياله أو غيرم 
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ولا يمنعه أحدك أن يغرز خشبة على جداره إن استأذنه و 


دص ره 14 © e‏ © 


ولا السفيه » بل يحتاج إلى أمناء اثنين فصاعداً من حبث يكون کلامم من غير 
قاله في حى جاره بالكلية بخلاف غير السفيه فإنه يجوز له بقاء الظن باخباره أو 
تثبته » والأولى ترك ذلك . 


( و ) قال : ( لا يمنعه ) أي الجار بالجزم من نبي الغائب > فإن الظاهر من 
قبيل الغيبة » ويؤيد رواية : « لا ينعن أخدك جاره » "١‏ بالتأ كيد بالنون > 
فإن تأ كىد الفعل بعد لا الناهية هو الكثير الشائع لا بعد النافية > وجاز رفعه 
كا في رواية على أن لا نافية والمعنى على النبي (أحدك أن يغرز خشية) بالافراد» 
والمراد الجنس ليوافقى رواية الأكثر خشبه بالمم (على جداره إن استأذنه » و) 
هذا الحديث مقبد بأن (لم يضره ) فإذا استأذنه ولا ضرر وامتنع حك عليه 
أن حيز له وأن لا يمنعه »> ومفبومه أنه إن لم يستأذنه جاز منعه فيكون هذا 
الإستئذان مخصصا لعموم رواية : « لايمنم أحدم جاره أن يغرز خشية في 
جداره » فإن ذلك حق واجب عليه بقيد الاستئذان > وهدا أيضاً مقيد بقبد 
عدم الضر"» ويحتمل أن يكون الاستئذان ليس قيداً مخصصا لارواية الأخرى بل 
إرشاد إلى مصلحة لأنة إذا استأذنه لم تتعاظم عليه نفسه في المنم وأباحت له 
الغرز » وهذا هو الواضح > فإن الغرز إذا كان حقا واجبا فليس عدم الاستئذان 
يبطله » نعم نحلب تعاظم النفس والمنم فللجار غرز الخشب في جدار جاره ولو 


5 رواه أبو داود‎ )١( 


ل 0۰ — 
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م يستأذنه ولو منعه »وهو قول أحمد وان اسحاق وغيزههما من أصحاب الحديث» 
وان حبيب من المالكية > والشافمي في القدع . 


وقال أبو المباس أحمد بن عمد بن بكر والشافمي في الجديد : إن الجار إذا 
امتنم م يحبر » وأن النبي في الحديث للتنزيه » وبرده قوله في آخر الحديث : 
فإن ذلك حى عليه »> وإن عمر قضى به وم ينكر عليه أحد من أهل عصره. > 
وقيل : للشافمي في الجديد قولان أشبرهما اشتراط إذن المالك فإن أبى ل جير 
وهو قولالحنقية» وحملوا الآمر في الحديث على الندب والنهي علىالتنزيه جمعا ينه 
وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسم إلا برضاه » والصحمح أنها خصوصة 
يحديث الجار وهو حديث الباب كا قال الراوي أبو هريرة وهو أعم بالمراد » 
والمذهب أن له الفرز ولو كره ول يأذن ومنع ول يستأذنه الفارز » ولا فرق 
بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى ثقب الجدار أولاً لأن رأس الجذع يسد المنفتح 
ويقوي الجدار » نعم لا يضره ولا يضم عليه ما يتضرر به . 


( وإلا ) يكن / يضره بل يضره ( جاز منعه إجماعأ ) > والحديث مروي 
بالمعنى »> وآخره قوله : إن استأذنه» ونصه في رواية الشمخ عن أبي هريرة « إذا 
استأذن أحدم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه » ١١‏ الخ » وقوله 
فبها : مالي أرا م قد أعرضتم لألقمنها بين أ كتاف » هو من كلام أبي هريرة » 
ولذلك لم يكن ذلك في رواية آي يعقوب > وفي رواية : ولأرمين بها بين 
أكنافي » قال ابن عبد البر : رويناه في الموطأ بالمثننّاة وبالنونوالكنف بفتح 
النون والكاف قبلما الجانب »> وقد نص البيهقي وابن حبان وإمام الحرمين أن 


()اتقدم ذكرها. 
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تلك الزيادة من أبي هريرة » وذكر بعض أنه لما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطاؤاً 
رؤٌوسهم >“ فقال : مالي أرام ؟ وهو نص في ذلك أيضا > قال إمام الحرمين : 
وقم ذلك لأبى هريرة حين كان يلي أمر المدينة يعني نبابة عن مروان في بعض 
الأحبان »> وفي مواية : « لأرممّن” بها بين أعمنكم وإن كرهتم » ومعنى تلك 
الزيادة على اختلاف رواتها لأشبعن هذه المقالة فبك ولأقرعنك بها کا يضرب 
الإنسان بالشيء بين كنفه لمنته من غفلته > وإن ل تقبلوا هذا الحك وتعملوا 
به راغبين لأجعلن الخشبة على رقايم كارهين وذلك مبالغة » وكذلك نص 
البخاري أيضا أن الزيادة من أبي هريرة إذ قال مانصه : ثم يقول أبو هريرة 
مالي أراكم عنها معرضين والله لأرممّن بها بين أكتافم › وقوله صلى الله 
عليه وسلم لا ينع نبي بدليل وواية لا ينعن بالنون »> فإن الصحيح توكيد 
الفعمل يمد لا الناهية لابمد النافية ‏ مر > سواء رقع ينم على لفظ 
الأخبار والمعنى النبي »> أو جزم » والحديث مروي بالمعنى »> وآخره قوله : إن 
استأذنه » ونصه في رواية الشيخ عن أبي هريرة : « إذا استأذن أحدك جاره أن 
يغرز خشبة فيجداره فلا يمنعه الخ »» ويمكن أن يكون قوله: إن استأذنه ليس 
من تمام الحديث »> ا أنه ليس منه قوله : وم يضره > وهو الموافتى لرواية الإمام 
الأكبر أبي يعقوب يرسف بن إبراهم رحمه الله : « لا يمنع أحدك جاره أن يغرز 
خشبة في جداره فإن ذلك حى واجب عليه » » ولا يقال : لا مكن ذلك › 
لأنه يوم إدخال ما ليس في الحديث فيه وهو خل بالراوي ومزار. به لإيقاعه 
الناس في الكذب إذا رووا ذلك حديثا » لأا نقول : غاية ما فعله أنه روى 
حديثاً بعضه موضوع من حديث آخر »2 أعني رواية أخرى لا من عنده © وإن 
جعلنا قوله : ولم يضره » من تام الحديث كانت هذه القولة موضوعة من طريق 


ھا — 


معنى مقبول متفق عليه » وهو : أن الضر لا محل » والحق أنه لا إ.هام في هذه 
القولة » لأن كتابه هذا مختصر من « الإيضاح » » فقد اعتمد عليه » فإن من نظر 
فيه علم أنها ليست من ¿ الحديث » والأو'لى أن تكون القولة الأولى > وهي قولة : 
إن استأذنه من تام الحديث » ليوافى « الإيضاح » ؛ ولئلا يقول فمه من لأيعرف 
حتى قدر العلماء ما لا بحسن ٠‏ 


وعلى كل حالفقد روى الحديث بالمعنى > والختار عندنا جواز روايته بالممنى 
للعارف مثل المصنف ممن يعرف مدلولات الألفاظ ومواقع الكلام > وهو قول 
الأ كثر والائمة الأربعة > وقال الماوردي : تجوز الرواية بالمعنى لمن نسي اللفظ > 
وقبل : لا تحوز إد لان فرحب الحديث علا كحديث الاب »> > وقال 
الطب القدادى د جوزب بافظ مرادف مع بقاء الت ركيب وموقع الكلام » 
ومنعه ان سيرين © قىل : و بن عمر مطلقا حذرا من التفاوت والبسط في 


قال الشيخ : وأجمعوا أن الغرز إذا م يكن مضراً يحاره م يحب عليه ذلك > 
قال أبو ستة : ومفبهومه أنه إذا م يحصل الضرر جاز وإن أبى > واستدل المهلي 
من المالكية بقول أبي هريرة : ما لي أرا ك عنما معرضين > على أن العمل في ذلك 
العصر كان على خلاف ما ذهب إلمه أبو هريرة » لآنه لو كان ذلك على الوجوب لا 
جبل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عنه حين حدثهم به » فلولا أن الحم قد تقرر 
ا ل 0 فدل” على أنهم حملوا الأمر فيذلك 
عل الا تبات + 


قال ابن حجر : وما أدري من أبن له أن المعرضين كانوا صحابة » وأنهم كانوا 


کی — 


عدداً لا جل مثلبم الحم » ولم لا يجوز أن يكونوا غير فقہاء » بل .ذلك هو 
المتعين وإلا فلو كانوا صحابة أو فقباء ما واجبهم بذلك » يمني لان“ لهم نظرم 
فما ليس لحم فيه رواية » وم روايتبى فا رووا فلا يعنفهم » وهم تأويل 
الأحاديث على الوجه المقبول الذي له دليل » وقوى الشافمي الوجوب بقضاء 
عمر به » وم يخالفه أحد من أهل عصره » فكان اتفاقا منهم » ودعوى هذا 
الاتفاق أو'لى من دعوى الجلب » لآن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة » وغالب 
أحكامه منتشرة لطول ولايته > وأبو هريرة إنما كان يلي أمر المدينة نبابة عن 
مروان في بعض الأحمان . 


م 7 


وأشار الشافمي إلى ما خر”جه مالك ورواه هو عنه يسند صحيبح : اٹ 
الضحاك بن خليفة سأل عمد بن مسامة أن يسوق خليجا له فبمر به في أرض عمد 
فامتنم » فكلمه عمر في ذلك فأبى » فقال : والله لمرن به ولو على بطنك › 
فحمل عمر الآمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الإنتفاع به من 
أرض جاره وداره . 


وبرد دعوى المهلب المذ كورة من أن العمل علىخلافه ما رواهان ماجة والسببقي 
من طريق عكرمة بن سامة :« أن أخوين من بني المغيرة أراد أحدها غرز خشبه 
في جدار الآخر فنعه » فأقبل جمد بن حارثة ورجال كثير من الأنصار» فقالوا : 
نشهد أن رسول الل لر قال الحديث > فقال الآخر : يا أخي قد علمت أنك 
مقضي” لك على وقد حلفت فاجمل اسطوانا دون جداري فاجعل عليه 
خشبك » قال : وأراد رجل أن يضم خشبة على جدار صاحبه بغير إدنه فمنعه 
فإذا من شئت من الأنصار يحد"ثون عن رسول الله لر أنه نباه أن ينمه فأخبر 
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ومؤذيه كافر . 
على ذلك » ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إلبه الجار ولا يضم عليه ما 
يتضرار به ال مالك ولا يقدم على حاجة المالك . ۰ 

قال أو ستة : هذا هو المذهب کا يؤخد من كلام , الإيضاح 6 > وإذا عل أن 


الجدار لما فا فيه على قدر شر كتا فيختلف في الزائد الخلاف المد كور > وإن م 
بعلم لمن هما فهم فيه سواء ( ومؤذيه كافر ) نفاقا . 
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فصل 


تارم النواقة رب المال كزوجة وزوج > وإن فوأضبا في ماله 
لزمبا دونه ؛ 


فصل 


( تلزم النواقة ) عبر بالذواقة لأنه لا حد لما يعطى الجار » وإذا أعطيت 
جاراً فليعط هو منه جاره » وإن سبقك بالإعطاء ما أعطرت ل يازمك أن تعطي 
ذلك الجار لأنه عنده ما تعطيه»وإن توزع على أهل البيت لقمة لقمة ول تبق لقمة 
م يازم هذا الجار أن يعطي مما أعطي ( رب المال كزوجة وزوج ) وغيرهما 
كولد بالغ من المال له » فإن كان المال لازوجة لزمتها دون الزوج إلا إن جعلته 
في يده وفوضته فبه وكان هو المتصرف فيه دوتها » ( وإن ) كان المال للزوج 
لزمته دون الزوجة إلا إن ( فوضها في ماله ) ولا يحاسبها فيا وصل إليها فحينئذ 
( لزمها ) حى الجار وهو الذواقة » فالضمير للحتى لعامه من المقام أو للذواقة » 
وذكرهاو/م يؤنثها لتأويلها بالحق ( دونه ) . 


— ۱07 - 


ويرسل لجاره مع “من يثق به وإن عبده أو طفله أو يحمل إلبه 
بنفسه » وإن وجد جيرانهم كلبم في بيتم قصد به الرجل » وإن 
وجببا إلمسم ووافأهم في بيته . 0. . 0. . 


وفی « الديران » : إن جعل ماله بدا ولا يحاسبها بما ذهب » فعلبها حقوق 
الجبران ومن فی بدتها من أولاده وعسسده وکل من يعوله » وإن كان حاسبها عنه 
أو لم حمل ماله ببدها فعليه ذلك لا عليها» اه ؛ لكنه إذا علم أنها م تؤد حقوق 
هؤلاء أو اتهمها لزمه أن يؤدى »> و كذا إذا فوض ذلك إلى سريته أو خادمه 
أو غيرهما من عباله يازمهم دونه إلا إن علم أنهم م يؤدوا أو اتهمهم » وكذا 
كل صاحب مال إذا فوض غيره في ذلك كزوج فوضت زوجها في ذلك»و كولد 
فوض أباه أو أمه ( ويرسل لجاره مع من يثق به وإن عبده أو طفله أو يحمل 
إليه بنفسه ) > وهو أو'لى لآنه أعظم أجراً وأوثتق وصولا » ( وإن وجد ) 
الحامل أيا كان ( جيرانهم كلهم ) أو بعضهم ( في بيتهم قصد به الرجل ) 
إن كان فيهم وإلا أعطاه من يفرقه على جملة الميال » وظاهر الشيخ أنه إرتف 
أعطاه الرجل فلا عليه إن لم يفرقه علمهم » وأنه إن كان الرجل ليس هو المنقى 
عليهم أو كانوا ليسوا بعباله أعطى من هو المنفتى أو من هم عباله > وإرف حملت 
المرأة ذلك فإنه يستحب لما أن تعطمه المرأة » وإن وجد الحامل رجلا كان أو 
امرأة أحداً في بيت جاره من غيرم فأعطاه ل يحزه إلا إن علم أنه وصلهم وكان 
الإعطاء بنمّتهم » وسواء في ذلك علم أنه من غيرم أو لإ يعلم > ولدس كونه 
من غيرم ممايمذر فيه بالعلم لآنه يازمه أداء الحق لأصحابه فلا يبرئه إلا 
معرفتهم بعينهم . 

( وإن وجهها إليهم ووافام ) لاقام بنفسه أو يمن أرسل معه ( في بيته ) 


أو لقييم أو بعضہم خارجاً « فأعطاها إلسهم فيه أجرزاه 
لاحتمال التفضل بذلك ؛ ولاعتباد إيصال الججار في 


نله . 


اكليف يانة ا ج و ی ا ته أذ ویرت 
( أو ) لقي ( بعضهم خارجأ ) عن البيت أو قائما عليهم أب مطلقاً أو غيره 
بشرط أن يكون مأمولاً ( فأعطاها ) : أي أنباها » ولذا عداه بإلى في قوله 
( إليهم فيه ) : أي في واحد من البيت إن وافام فيه أو الخارج إن لقبهم فيه 
( أجزاء إن أخيرمم أن ذلك سهمهم من حادث إليه وإلا فلا لاحتال التفضل ) 
منه ( بذلك ) عندم > فيتعلق قلويهم » فلا يكون قاضيا لمق الجصيران » 
( ولاعتياد إيصال الجار في بيته ) » فإذا وصلبم في غير بيته م يكن على عادة 
الوصل فلا يعامون أنه الوصل الجاري ٠‏ وإذا علم أنهم قد علموا أن ذلك سهمهم 
أجزام » وإن وجدم في ببته بلا توجمه ذواقة أو دعام أجزام إن أخبرم أنه 
سهمهم » وإذا أرسل حى الجمار مع عبد الجار أو طفل أو أمته »> أجزاه إذا 
وثق به ولا تباعة عليه في ذلك إذا اطمأن قلبه أن جاره برضى باستخدامها في 
ذلك » فإن قال لطفل جاره: تعال » لنعطبه حت الجار فسحمله فتضرر في مجمئه 
لخدش أو سقوط أو نحو ذلك ضمنه ورخص > وإن تضرر بعد الرجوع عنه لم 
يضمن »وعندي : أنه إن تضرر قبل الموضم الذي كان فيه أو بدل طريقا بسبب 
كونه عند داعبه فتضر ر قبل وصول ما منه احتاط له » وإف ل يقل : تعال» 


 ١6خا‎ 


بل قال : با فلان » أو قال : خذ > أو نحو ذلك ما ليس فمه معنى تعال » فلا 
ضمان » وليس ذلك ختصا بطفل الجار » بل طفل الجار في إرسال حى الجار 
معه أهون » لآن المنفعة له مع كونها <ة.] واجباً لا نفلا » ومع كون ذلك من 
مصالح الجار » والجار يستخدم طفل نفسه في منافع الطفل ومنافع الببت ومن 
فمه » والعبد والآمة في ذلك كالطفل . 


— ۱0۵0٩۹ = 


باب 


ترس مي ا ورا ا ا 
وهو الصاحب في السفرء وقيل : الزوجة» . 


بات 


في حق الصاحب 


( 'فرض حق الصاحب بالجنب »> وأمرنا بالاحسان إليه » وهو الصاحب في 
السفر > وقيل : الزوجة ) » وقبل : الصاحب في أمر حسن كتعلم وتصرف 
وصناعة وسفر » فإن من صحبك في حضر أو سفر فقد حصل يحنبك »> ومن 
عقد الصحبة مم غيره في الحضر أو السفر» فقد كل منها حقوق الصحبة » وقيل: 
الجار الملاصى > وقيل : من يلازم الرجل ويصاحبه رجاء ليره > وروي : 
«لمس بمؤمن من لا يأمن منهجاره بوائقه » فأنّ) رجل أغلق بابه دون‌جاره خوفا 
منه على أهله أو ماله فلس جاره دلك عؤمن » ومن آذى حاره حارب الله » 
وما اصطحب رجلان إن كان أعظمها أجر وأقريها إلى الله عز وعلا أرفقها 
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بصاحبه » ١‏ > وبروى : « يسأل الصاحب عن صحبة صاحبه ولو ساعة > 
وفي الحديث : « الناس كأسنان المشط والمرء كبير بأخمه »> ولا خير في صحبة 
وإذا نسيت ذ كرك » "4 وقال رجل لإبراهم بن أدهم وهو بريد ببت المقدس: 
إني أريد أن أرافقك » فقال إبراهم : على أن أكون أملك بشيئك منك“ قال: 
لا » قال : أعحمنى صدقك . 


وأول حقوى الصاحب اعتقاد مودته ثم إيناسه بالإنبساط إلبه في غير محرم» 
ثم نصحه نالسر والعلانية » ومن حقوقه تخفيف الأثقال عنه ثم معاوذته فم ينوبه 
من حادثة أو يناله من نككبة » فإن مراقبته في الظاهر دون السر نفاق »وتر كه فى 
الشدة لؤم » وذلك من طباع إخوان العلانبة أعداء السريرة . 


ومن حقوق الاصحاب والإخوان التواصي بالحق والص بر وأن يحفظهم من 
السوء والظم إن قدر » ويواسيهم بنفسه وماله؛ قال رجل لأبي هريرة : أريد أن 
أؤاخىك ؛ فقال له: أتدري ما حت الإخاء ؟ قال: لا » قال: لا تكون بدينارك 
ودرهمك وثوبك أحق مني »> قال : ان أبلغ هذه المنزلة » قال : فإذهب ؛ وكان 
يقول : لأن أعطي أخا في الله تعالى درهم]ا أحب إلى من أن أتصدق بعشربن »> 


. تقدم ذکره‎ )١( 
5 رواه أو داود‎ )١؟(‎ 
. رواه مسلم وأو دارد والترمذي والنسائي‎ )+( 


۹۹۱ ( ج ہ ‏ ااشل = ١١‏ ) 


وينبغي أن يتوقى الإفراط في صحبته » فإن الإفراط داع إلى التقصير > 
فلن تكون الحال بينهم باقية أوألى من أن تكون متناهية » وقي الحديث عن 
رسول اله لر : « أحبب حبسسك هونا عسى أن يكون بغىضك يوما» وأبفض 
بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما 2٠١»‏ وقال عر رضي الله عنه : 
لا يكن حبك كلفا ولا بفضك تلفاً . 


ومن حقوق الصاحب حفظه حاضراً أو غائياً» والتوسط في زيارته» فتقلملها 
داع إلى الحجران » و كثرتها سبب لملل » وعنه لتر : « يا أبا هريرة زر غبا 
تزدد حا » ٠"‏ ونحسب ذلك فلمكن عتابه » فكترة العتاب سبب للقطمعة > 
واطرح جمبعه دليل على قل الاكتراث بأمر الصديق . 


قال بعض الحكاء : لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك › 
ولبس أحد بريثا من الزلات فوجت ستر زلات الصاحب والعفو عنبا »2 وفي 
الحديث عن رسول الله لث : « من اعتذر إلبه أخوه فلم يقبل كان عليه مثل 
وزر صاحب المكس » '' ويازم حى الصاحب ولو م يكن متولى » ولا يبحث 
عن خفي حال الناس فضلا عن أخيه » وح المسلم على المسم أن لآ يلبس ويعرى 
ا 

. رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواء أبر داود . 


(؟) رواه الترمذي . 
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ولزم حق الصحبة وإن لمسافرين إذا خرجوا من منزهم علييا 


( ولزم حق الصحبة وإن لمسافرين ) ظاهر هذه الغاية أن حى الصحبة في 
الحضر أو كد منه في السفر » ووجبه أنها تطول فلمحذر من الملل والزلل > وقي 
« التاج » : إن حسن العشيرة والصحبة مأمور يه وإن في حضر وفي السفر 
أو كد فإن الأسفار منبئة عن الأحرار » ومظمرة جواهر الرجال > وكرم 
الفعال » وأنه لا يصلح السفر لأقل من ثلاثه » فإن مات واحد جهزه اثنارن > 
والواحد شبطان » والإثنان شطانان > والثلاثة سفر > وبروى ركب > وخير 
الر كب أربعة > وإن كلتم في سفر فأمر"وا أحدك أي أجعلوه أميراً علمكم > ولو 
بعلم الناس ما في الوحدة ما سافر أحد بليْل وحده . 


( وإذا خرجوا من منزهم عليها ) ظاهره أنه لا يازم داخل المنزل > وليس 
ذلك مراده » فإن الصحبة تعقد في المأزل وخارج المنزل مثل أن يتفقا أن يذهبا 
معا إلى السوق أو المسجد أو إلى دار فلان أو موضم كذا أو إلى الجنارن ففي 
ذلك كله حى الصحبة بقدر ما احتيج إليه فيها » وإنما اقتصر على ذكر الخروج 
من المنزل لينببك على أنه إذا عقدت لسفر ل تلزم حى يخرجوا من المنزل لجريان 
العادة في إطلاق السفر على خروج المسافر من المنزل قرية أو حما أو بيتا واحداً 
لا قبل خروجه إلا إن صرحوا بشيء أو نوی أح دم فعليه من حبث نواه من 
داخل البلد » ويدل على عموم حى الصحبة قوله يِل : « انه لا يصحب أحد 
أحداً ساعة إلا سأله ات هل أدّى حقه » )١١‏ ( وعقدوها ولو خارج الأميال ) 
وجواب إذا هو قوله : ( فلكل على صاحبه حقها ) > وأراد بقوله : خرجوا » 


. رواه مل‎ )١( 


۳ 


ولو طفلا » أو رقيقاً 


حصلوا في الخارج > سواء كانوا خارج الآميال أو داخلما إذا عقدوها في الخارج 
أو الداخل > وإنما قلت ذلك لمسدق قوله : إذا خرجوا على الغاية التي هي قوله: 
ولو خارج الأميال ولزم حقها من حبث عقدت › ولو فى الملدة » وقمل : حق 
يخرجوا منها » وقمل : حتى مخرجوا من الأممال » و كذا الخلف فى الدخول إذا 
رجعوا عليها» ويلزم حقها ولو م يخلط معه الزاد ولو كان يأ كل وحده» وقبل : 
غير ذلك کا يأتي . 


( ولو ) كان العاقد أو كان الصاحب ( طفلاً ) أو طفلة أو مجنونا عقد 
الصحبة إذ صحا أو عقدها القائم به» وأما الطفل والطفلة فيعقدانها إن كنا ميزان 
أو يعقدها القائم بها » وإن ل عيزا قليعقدها قائمهها ويازم الحى لما ولمجنورت 
ولا يلزمهم لغيرهم إلا ما ينوبهم في الا كل والشرب ونحوهما » بل ذلك يلزم في 
ماهم » والمراهق والمراهقة كالبالغ فيصح عقدهما إيالها » وقيل : كالطفل > وقد 
عامت أن الطفل الذي مز يصح عقده لهاء وقد يقال : لا يحتاج إلى عقد المجنون 
والطفل » بل إذا عقد البالغ لما معه لزمه حقها بدون أن يلزمه| حقه ولو في 
هاما > ولا يجوز له السفر بها ولا عقبد الصحبة لما إلا بإذن أبيها أو قائمه) 
أجنبيا أو قريبا» إلا إن خرجا فاضطرا في الطريتى ( أو رقيقا ) عبداً أو أمة » 
لکن لا يسافر بها إلا بإذن مالكها أو خليفته أو قائمه إن كان يتما » ولا يعقد 
الصحبة معبا إلا بذلك »؛ إلا إن كانا مسر حين أو مأذونين فيجوز السفر بيا 
وعقدها معا بقدر ما اطمأن إلمه »> وأن يكونا كذلك > ولا إذن له وخرجا 
فاضطرا في الطريى وم يكونا آبقين جاز السفر بها والعقد لما علىوجه المصلحة » 
وها مال الغائب » وعم مال الغائب فما يصلح له» وجاز ذلك أيضا له إن تابا من 
إباقتها » وجاز أيضا لمن قبرهما على الرجوع إلى سيدهما . 
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أو أنئى أو مشركاً بأجرة عليه ها » وهل يلزم عاقداً حق لصاحبه 
أو عقىده فقط ؟ خلاف ؛ ولا يحب عقدها اتفاقاً » وإن طلب إلمه 
فسكت ¢ فبل يأزم به 


( أو أنشى ) حرة أو خنثى وأما الآمة فداخلة بقوله : رقىقا » وإن فسسرناه 
بالصد فقط فداخلة في قوله أنثى . 


( أو مشر كا ) كتابا أو غيره مسالما أو حاربا » وقمل : لا يصاحب إلا 
الكتابى أو المجوسي المسالمين > ويمكن أن بريد المصنف هذا القول » وأطلى لان 
احارب والوثنى اا سب » وضاحخت القول الأول جعلها متأتمة لآنه 
ل مانم من أن يطلتية اليك اهارت ف الوثني الصحمة والآمان إلى موضع > وقد 
يضعف المسامون حتى مختلطوا بذلك ( بأجرة ) قلت أو كثرت ( عليه ) على 
المشرك ( لما ) أي للصحبة ؛ ( وهل يازم عاقدأ حق لصاحب صاحبه ) کا 
يلزمه لصاحبه لتعلى صاحب الصاحب بصاحمه واهتامه به واشتغال بدنه بشغله 
فكانت أشغال صاحبه أشغالاً له فلزم عاقده القيام معه با » وسواء في ذلك من 
تقدم عقد الصحبة معه ومن تأخر عقدها معه » ومن عقد مم ذا ومع ذلك كلعلى 
حدة » لکن في وقت واحد فيلزم كل من الثلاثة حى الآخر > سواء يفي له يه 
مواجبة أو بواسطة صاحبه الآخر ولا بلزم ولو على هذا القول حى من عقد معه 
المحنون أو الطفل الصحبة بل حت الجنون والطفل فقط كم في « الدبوان »> »> 
( أو عقيده ) أي الذي عقد معه الصحبة ( فقط ) ؟ وهو الصحيح ؛ لأنه عقد 
الصحبة معه في حد ذاته لا في كل من تلزمه حقوقه ( خلاف ؛ ولا يحب عقدها) 
في الملة ( اتفاقأ ) ولا حى لها مام تعقد» ولكن إذا رآى مالا أو نفا على 
ضباع لزمه التنجية على الحد السابق > ( وإن طلب ) عقدها ( إليه ) أو ضمير 
طلب للإنسان واهاء للعقد ( فسكت فهل يلزم ) حقبا ( به ) أي بالسڪوت 
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إن اصطحبا كذلك أو' لا ؟ قولان ؛ وإِنما يازمه » قيل : حق من 
أخلط معه زاده وأكله فقط 6 


( إن اصطحبا كذلك) أي بلا عقد» ولو م برض في قلبه لآنه يطمئن إلى سكوته 
ويظنه رضى فمعمل بمقتضى ذلك ©» فلو م نلزمها للسا كت لحان سكوته غروراً 
له » وإذا كان عا أن سكوته غير رضى أو لم يطمئن إلبه لم يلزمه حى ذلك 
الساكت ( أو لا ) ولو رضي في قلبه وهو الصحيح في باب الحم ؟ ( قولان ) 
الثها أنها تلزمه إن رضي في قلبه ( وإنما يلزمه » قيل : حق من أخلط معه 
زاده) سواء جاء كل بزاد فخلطاها أو اشترياه من أول مشتركا أو ملكاه كذلك 
بوجه من وجوه الملك » أو كان ملكا لأحدهما فأشرك فنه الآخر بعوض أو بلا 
عوض » وسواء خلطا ”کل أو بعضا وإن كانا يتآ لان بالدول » أو يجيء كل 
وقت كل منها ببعض فيخلطانه » فحك الخلط ثابت مالم بورعاها الت كل وما 
لم يأ كلا ما خلطا » وإذا جددا تا كلا أو خلطا بوقت فكذلك » وإذا كان حى 
الصحبة يلزم مخلط الزاد زال بزواله » والماء في ذلك كله كالطعام » والصحيح 
أن حقها يلزم بعقدها ولو لإ يخلطوا زاداً ( وأكله فقط ) أي أ كل بعضه وإن 
خلطا ول يأ كلا منه » أو أ کل بعض دون بعض أو أ كلا جمبيع) لكن بغير 
إجماع في وقت واحد » أو' في وقت لكن أ كل كل على انفراد لم يلزم حقبا على 
هذا القول . 


وقد عامت أن الصحبح لزومه بمجرد عقدها > وإذا م يلزمه على ذلك القول 
لأنها ترسخ بالموا كلة من طعام في وقتواحد مجتمعين عليه كاجتماعالميال على قصعة 
طعام > وقيل : إذا خلط الزاد لزم حقها ولو قبل أن يأ كلا أو يأ كل بعض أو م 
يأ كلاه أصلآ حتى يفرقاه أو يخرجاه من ملكا بوجه . 


ت 


وينقطع بوصول منزل سافروا إليه وإن شاءوا عقدوها على الرجوع 
أيضاً إن م يتفقا عليه أولاً »> وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول 
فلا علييم ولزمتهم إن اجتمعوا قبله حتى يصلوا » ولا تعقد مع 
باغ ومباجر ومانع وطاعنٍ وقاتلٍ بظم وآبق وناشزة » 


( وينقطع) الحى أو العقد ( بوصول منزل سافروا إليه وإن شاؤا عقدوها 
على الرجوع أيضأ ) وقوله : ( إن لم يتفقا عليه أولاً ) قبد لقوله : ينقطع » 
ويحوز أن يكون قيداً لقوله : وإن شاءوا » لآن مشيئتهم لعقدها لا مكن إلا 
إن ل يتفقا أو”لآ » وإلا كانت المشيئة مشيئة لتحصل الحاصل» وأن يكون قمداً 
لقوله : عقدوها » لأن عقدها لا يكن إلا إن لم يتفقا عليه أولا > وإلا” لزم 
تحصمل الحاصل أيضاً . 


( وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول ) أو اتفقوا على فكالعقد (فلا) حق 
صحبة ( عليهم ) ولو اصطحبوا بعد فك العقد ( ولزمتهم ) أي الصحبة على 
حذف مضاف > أي لزمهم حتى الصحبة» أو الضمير للح وأنث لتقديره مضافا 
للصحبة » أو الضمير للحقوق ( إن ) افترقوا لضرورة ( اجتمعوا قبله حتى 
يصلوا ) وإن عقدوا أنهم إذا وصلوا عقدوها للرجوع فذلك وعد يحب الوقاء به 
إن أمكن بلا إضرار » وإن ل يفوا به لم يلزمهم حقها . 

( ولا تعقد مع باغ ومهاججر )على الحى » بفتح الجم » ولو هاجره عليه غير 
أهل الولاية والنظر إلى ما هلوجر عليه لا إلى من هاجره > ( ومانع ) للحق 
( وطاعن ) في الدين ( وقاتل بظام وأبق ) عن سبده ( وناشزة ) عن زوجها 
وقاطم طريت وصاحب فتنة » ولعله أرادهما بلفظة باغ » ولا مم قاعد على 


د ايت 


وينفسخ عقدها بحدوث ذلك › ولزم هجر محدثه بعدها 


الفراش الحرام ونائحة ونحو ذلك ممن يعظم جرمه كمرتدر » فإن عقدها مم 
هؤلاء إهمانة للدين » وإعانة على ماهم فيه » وإقرار لهم على ماهم فيه » فإن 
هؤلاء حانبون ليرجعوا إلى الحى > فإذا أونسوا بصحبة استأنسوا وبْقوا على ما 
م فيه » ولا سيا من صاحب عبداً بعقد إلى الجبة التي أبق إليها » وضابط ذلك 
ما يعظم من الذنوب» وما لم يذ كره المصنف دخل في قوله : ومهاآجر» لآن المراد 
من يستحق المجران ولو / يهاجر » وسواء في ذلك صحبهم في حال فعلهم ذلك 
أو بعده مالم يتوبوا أو قبل ذلك وبعد العزم عليه . 


ومن عقدها مع أحد من هؤلاء ثم تبسن له ببقين » انفسخ عقدها وهاجره ولا 
حى له » وإن لم يتبين فلا ينفسخ ولا يهاجره ولا يسقط حقه حت يتبين » فلو 
عقدها مع رجل فضا ثم جاء من يطلب الرجل بدم وليه أو يدم من و كله ولي 
الدم عليه لزمه أن لا يسامه إلبه وأن برد عنه ما استطاع حتى يبيّن > وإن ل بره 
عنه » وقد استطاع » فالخلف في لزوم دیته إن خرج لا حى عليه . 


بيا أبو مرداس سائر في الطريق مع أصحاب له » إد جاء رجل سعى 
فقال : نصطحب معك ؟ فقال أبو مرداس : لا > فبينا هم كذلك إذ جاء قوم 
يطلبونه بدم ولمم » فقال لأصحابه : لمثل هذا قلت له : لا تصطحب معنا » لو 
أنعمت له الصحبة لوجب علبنا منعه حتى يثدتوا ما يداعون عليه . 


( وينفسخ عقدها بحدوث ) واحد من ( ذلك ) المتعدد المذ كور من بغي 
ومباجرة وغيرهما » ( ولزم هجر عحدثه بعدها ) أي الصحبة المعقودة » أو بعد 


— ۱۸ = 


وسقوط حقه يحدثه » وروي : «لا خير في صحبة من لا يرى لك 
مثل ما برى لنفسه » » : 5 5 ٠‏ 5 3 . 


المقدة ( وسقوط حقه بحدثه ) » فإذا حدث ذلك سقط حقيم > وإذا تابوا 
وعادوا إلى الح لزم لهم حت الصحبة . 


¢ )١( 


( وروي : « لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه » ) 
وني هذا الحديث دلمل على وجوب حى الصحبة وعلى حد حقماء أما وجهالدلالة 
الديانة > وهذا واضح » ولو قبل : خير الدنبا > أو مطلق الخير على أن يكون 
الكلام كناية عن الذم » لجاز > وأما وجه الدلالة على حد حقما فإنه قال : مثل 
ما يرى لنفسه » فعامنا أنه لا يحزي أن بری له أقل مما برى لنفسه» وإن رأى له 
أكثر مما برى لنفسه فأحسن »ومن لم يفعل لصاحبه أو جاره أو تر حمه ما احتاج 
إلبه غير أنه لا ييلكون ولا يتضررون بعدم فعله فلا باس »> لكن لا بحسن أن 
يبخله في شيء يعطيه ولا ضرر فىه على نفسه : 

إصحب من الإخوان من وده أصفى من الباقوت والجوهرٍ 
ومن" إذا سرك أودعته لم يذك السر إلى الحشرر 
ومن" إدا أذندت ذنماً أتى ا عنك وم ميجر 
ومن" إذا ما غبت عن عينه أقلقه الشوق فل يصبرر 


قال حكم : أخلص الناس مودة من ل تككن موداته عن رعىة ولا رهىة »6 


. رواه النسائي وابن ماحه‎ )١( 


—- ۱0۹ 


وهذا قلبل في الوجود لأن الكال غير موجود » وقال متقدم : المبودية عبودية 
الإخاء لا عمودية الرق » وقال حكيم : من حاد لك بمودته فقد جملك عديل 
نفسه 4و لكل من المتصاحبين على الآخر حرمة»وعنه ملت : «خير أصحابك المعين 
لك على دهرك > وشرم من سعى لك بسوء في يومه » 2١١‏ » وعن علي : « خير 
إخوانك من واساك وخير منه من كفاك » ومن صحب مسيئًاً فلمحسن إلبه ولو 
أساء »» وسمع حكم رجلا يذم الزمان وأهله ويقول: إنه ل يبق أحد يصحب > 
فقال : با هذا أنت طلبت صاحيا تؤذيه فلا ينتصر » وتنال منه فلا بنتصف › 
وتأكل رحله ولا ينال منك شيئا » وتحفو عليه ويحلم » فلم تنصف في الطلب فل 
تحد حاجتك > ولكن إن أردت صاحبا يؤذيك فلا تنتصر ويحفوك فلا تنتقم > 
ويا كل رحلك فلا تنال منه سينا > وجدت أصحاباً وإخوانا وخلانا > وأنا أول 
من يصحبك . 


وإن قلت : فبل يحوز عقد الصحبة مم هؤلاء الذين يف ر"قون طلية الملل حسث 
اجتمعوا » ويحجرون أن يحتمعوا للقراءة والعم مع أنهم لا شغل لهم إلا العم 
والقراءة » ولا يذكرون أحداً وإن ذكروه فإِنما يذكرونه کا جوز شرعا؟ 
قلت : لا يجوز عقدها معهم ولا مع من يعبنهم على ذلك » لأنهم مانعون 
الح 


وقد أطلق المصنف كالشيخ المنع من عقدها مع مانم الحق > ول يقيّداه يحق 
الدنيا فشمل حى الدين وغيره » بل هؤلاء الذين يفرقون طلبة العم يمنمون أيضاً 
حتى المال إذا كان حقا لطالب العم الذي كرهوه » وذلك بأن يحجروا أن لا 
)١(‏ رواه الطبراني . 


= 


ولزم SE‏ انتداء أكلب| من زاده ثم زاد صاحبه وأ كله مثله أو دونه 
وإن غبنه فيه فتباعة » غير أن قوله تعالى : ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً 4 يدل على خلافه على ما فسر »> 


يديع له أحد ولا أن يشتري منه ولا يكامه أحد ولا دذفعه » ورعا زحروه عن 
حرثه وثماره وبنائه حق فسدن » وإذا طلب حقه من أحد فأفضلهم من لا يعيله 
ولا يعن علمه > وأر'دأهم من يقول لمن عليه الحق : لا تعطه حقه . 


( ولزم كلا إبتداء أكلهها من زاده ) إيثاراً لصاحبه بإبقاء زاده ( ثم زاد” 
صاحبه) »وإن أراد كل واحد الابتداء منزاده فطالب ذلك أو“لا تازم مطاوعته » 
وإن كان الابتداء بالزاد منفعة لكل منها كالتخفيف على راحلته لزم كلا منها 
أن يتبادر إلى الأ كل من زاد صاحبه لىخف عن دابة صاحبه » ولا سما إن كانت 
ضعيفة » فإن ذلك حى عليه ( و ) لزم ( أكله مثله أو دونه وإن غبنه فيه ) 
في الأ كل بأن أكل أكثر منه ( فتباعة ) إن م يكن عن رضى صاحبه > ولم يكن 
زاده أكثر من زاد صاحبه على قدر أكله أكثر من صاحبه»(غير أن قو له تعالی) : 
© لبس على الأعمى حرج > ولا على الأعرج حرج » ولا على المريض حرج # 23١‏ , 
إلى قوله : ( ليس علي جناح أن تأكلوا جميعأ أو أشتاتا » يدل على خلافه ) 
أي خلاف ما ذكر من كون الا كل أكثر هو تباعة » فلذلك قال بعض نحواز 
الأكل أكثر ( ( على ما فسر ) من أنهم تحرجوا عن الأكل مع المريض لآنه لا بأ کل 
كالصحيح » ومع الأعمى لآنه لا يبصر موضع الطعام ا 
لا تقوى على تناول الطعام قوة اليد الصحبحة ؛ فنزلت الآية إباحة لذلك ولغيره» 
فانظر تفسيري المسمى ب « هممان الزاد إلى دار المعاد » . 


3١ : النور‎ )١( 


i‏ ا 


ولا يناجي كل عن صاحبه ولا يأكل أو يشرب دونه بلا ضرورة 
إلا بأذنه ¢ 


e e © © 


( ولا يتاجي كل عن صاحبه ) التناجي : التكل الواقع بين اثنين بإخفاء 
عن غيرهما » أو بين أكثر من اثنين » ومثل التناجي الإشارة بعضو أو كلام أو 
غيرهما » والتكل بلغة لا يفبمها » وذلك لا يختص بالصاحب » لكن الصاحب 
لا يناجي عنه ولا يفعل ما ذكر مثل التناجي » ولو كان مع ذلك الصاحبرجلاً 
أو رجلان أو ثلاثة أو أكثر » ولا بأس بذلك يحضرة غير الصاحب إذا بقي مع 
ذلك الصاحب أحد ولو امرأة أو طفل أو مجنون » أمفبوم حديث : « لا يتناج 
إثنان عن واحد » 2١١‏ مخصوص بغير الصاحب »© وقبل : غير حصوص بل نحوز 
تناجي صاحب عن الصاحب الدي معه إنسان : 


( ولا يأكل أو یشرب دونه ) قبل حضوره للا كل( بلا ضرورة إلا بإذنه) » 
غير أن قوله تعالى : ظط ليس على الأعمى حرج # "' .. الآية > يدل على جواز 
الآكل قبل حضوره للا كل على ما قيل:إنهم إذا سافروا جعلوا طعامهم في مكان 
واحد » فإذا غال واحد انتظروه مخافة الإثم » فنزلت الآية إباحة للأكل بلا 
حضور منه ولغير ذلك » وجاز الأكل والشرب لضرورة بلا إذن منه وكذا 
التناجي > وإن أذن له في التناجي أو الأ كل أو الشرب بطب نفسه في غير 
ضرورة جاز » وهذا معلوم لأنه حى له فبباح إذا أباحه » ولك أن ترجع قوله: 
بلا ضرورة» وقوله: إلا بإذنه » إلى قوله : ولا يناجي كل عن صاحبه ولا يأ كل 
أو يشرب دونه فقط ٤بناء‏ على إرجاع الاستثناء بعد جاتن فصاعداً إلى جميعين» 


. رواه أبو دارد‎ )١( 


(۲) تقدم ذكرها . 


Es‏ ب 


ويواسيه با قدر مما لم يكن عند صاحبه » وإن اشتغل في حاجة له 
بنفسه أو ماله انتظر فراغه منها أو يرفع على حمولة صاحبه ولا عند 
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لا إلى تاليته فقط > أو مع ما يتصل بها » والقيد كالاستثناء في ذلك وهو قوله : 
بلا ضرورة > وإذا أرجمناها إلى الكل أفاد جواز التناجي بالإذن »> وجوازه 
بلا إذن للضرورة » وإذا عل أنه لا يكره التناجي عنه جاز له التناجي »© و كذا 
غير الصاحب . 


( وبواسيه ) بعطىه » وهو لغة ماضبها واسى بالواو قمها » والفصحى آساه 
يؤاسيه با لهمزة فيها»ويحوز أن يكون جرى عليها و كتب الممزة واوا أو سهلها 
إلى الواو» وإنما سمي الإعطاء مؤاساة» لأن المعطي قد جمل المعطى في المال أسوة 
بذلك الإعطاء » وقمل : لا يسمى الإعطاء مؤاساة إلا من كفاف» وإن كان من 
فضل ل يسم بذلك ( بما قدر ) من ماله ولو براحلة ولا سما ( مما لم يكن عند 
صاحبه ) مقتضى الظاهر الإضمار» ولكن أظبر لزيادة الإيضاح ولتأ كمد المؤاساة 
بذكر مادة الصحمة . 


( وإن اشتغل في حاجة له بنفسه أو ماله انتظر فراغه منها ) مالم خف 
ضرا عظيماً في انتظاره وله أن نستعجله ( ويرفع على حمولة صاحبه أولاً ) 
إن كان هذا أنفع لصاحبه ( عند الا رتحال كعكسه ) > وهو أن يحط عنها أولآً 
عند النزول 6 وإذا تبادر كل منها إلى فعل أنفع لصاحبه فعلى الثاني أن يطاوع 
السابق في ذلك بالقول أو باافعل؛ ولكن" واحد منها أيضا أن يتحر ىالإحسان 
بمطاوعة الآخر فما أراد من فعل الخير فنه » فليس البر محصوراً في فملك الخير 
في صاحبك » فإن من البر أن تطاوعه فيا تبادر إليه من فعل الخير فيك لرغبته 


حم 


ويقف له لمبايعة ويقبه من كل ضر ولا يقصر له عن طاقته في نفعه › 
وإن مرض قأم بحوائجه وإن باله حى يبر 0 يموت فنحفظ تر كته 
ووصيته ويوصل ذلك لوارله » وروي : حبر أصحابك من إذا ذكرت 


وهذا في أحكام الزاد وال مّولة وغيرهما » واحمولة ما يحمل عليه من حمل وحمار 
وغيرههما » ويسمى بذلك ولو ل يكن حاملاً لشيء من الأثقال » وإرف 
اشتغل صاحبه با لم يعقد معه الصحبة هو بل عقدها صاحمه لزمه انتظاره 
( ويقف له لمبايعة ) أي يقف منتظراً له حق يببع أو يشتري > ويشير له 
أن يبيم أو يشتري» أو أن يديع أو يشتري بثمن كذا وبريه عيب الماع وغيره 
مما يشتري » ويعينه باهو حتى © ويقول لمن يدبع له : زد له من الثمن » أو 
انقص له من الثمن » ونحو ذلك . 


( ويقيه من كل ضر › ولا يقصر له عن طاقته في نفعه » وإن مرض قام 
بحوائجه وإن بماله حتى يبرأ أو يموت ف ) مقوم له يحق الميت مم الصحبة > 
کغسل و كفن وصلاة ودفن › و ( يحفظ تركته ووصيته وبوصل ذلك لوارثه ) 
بلا بيع شيء منه ٤‏ وإن باع تر كته ضمنها ولزمه ردها إن لم يحز الورثة ببعه إلا 
ما لا يحتمل التأخير » أو ما احتاج إلى ببعه لىكري هما به فلسبعه ولا ضمارت 
عليه » وقيل : يببع التركة بالدنانير والدراهم والصحيح الأول » لكن ذلك مال 
غاب أصحابه > وقد عامت أن مال الغائب عامه فبا يصلح له فليفعل في تر كته ما 
يصلح لها » وسبأتى ذلك في عله إن شاء الله . 


( وروي : « خير أصحابك من إذا ذكرت ) الله وأمر الآخرة ( أعانك » 


a 


٠. . ٠. ٠. ٠ . 3 › وإذا نسيت ذكرك‎ 


وإذا نسيت ) أي غفلت عن ذلك ( ذكتّرك » ) 2١‏ وروي : « أخ يذكرك أمر 
آخرتك خير لك من أخ يعطمك كل يوم ديناراً »> وما أحسن أخا يدعو لك 
وأنت غائب وما أعظمه وما أقله ) "' وقد قال أبو بكر رضي الله عنه : دعوة ' 
الأخ في الله تستجاب > وذكر بعضهم : أن من كرم الرجل أن يطيب زاده > 
ولكل رفقاء كلب » ولا تكن كلب أصحابك . 


ومن حسن الصحبة أن يضيف الرجل وعاءه إلى المموم » مثل أن يقول : 
سقاؤنا وقدحنا لا إلى نفسه ولو کان له › ومن حسن الصحبة فيه وكرم الفعمل 
خلط الزاد وهو في 'سنة » والإنفراد به لؤم » ولمن خاف سوء خلق أصحابه 
بالخلط أن ينفرد بزاده » ولا يصوم فيه نفلة دون صاحبه »> ولا يذهب عنه 
ويتركه إلا بإذنه » وإن أبطأ عنك بلا مانم فاطاب منه التعجيل › وإن تأخر 
وخفت أن يضرك انتظاره فلا عليك إن ذهبت » وإن اصطحبا فخرج اللصوص 
علمهما فبرب أحدهما وترك صاحمه فقتل أو سلب لزمه الضمان إن قدر > ولعله 
عند الله لا في الحكم > ولا إن هرب عن ضمف مطلقاً » وذلك إن كان في حد 
ما يازمه الجہاد وكان كنصف العدو » ومن سافر مع قوم فنفد زاده لزمتهم نفقته 
واحياوه إن ل يحد من يبايعه أو يطعمه » وإن ضلء أحدم فتركوه وأ كله سبع 
ضمنوا ديته إن قدروا :على انتظاره وكان في مخافة وضّموا حى للصحية » وإن 
عطش وطلب ذا فضل من الماء فأبى فمات عطثا لزمته ديته » وإلا فلا ينجي 
نفسا بنفسه > وإن تعاهد قوم أن خرجوا في طاعة أثم من تخلف منهم ول يحز له 
التخلف إن كان يلحقبم يه ضر > وإن خرج رجلان إلى بلد وصلح لأحدها 


. رواه ابن حبان‎ )١( 
ا‎ 


دناه وأخراه » وأن يفهمه ما ل يفبم مما عنده من عل وأدب 


وسار 6 3 و٠‏ 3 


ص 


امقام فيه و كره الآخر ل يحد رفيقا لم يلزم صاحبه أن يخرج معه إن كان الآخر 
في البلد ويأمن على نفسه اه . كلام البعض > ولا تصاحب من تكره اثلا تضبم 


حقوقفه 5 


( ومن حق متعام إن اصطحب مع عام ) في حضر أو سفر ( للتعام منه 
عليه ) أي على الال > أي من حقه علبه ( نصحه في دنياه وأخراء ) وينهاه عن 
الاشتغال بذكر الناس وعن الاشتغال بذكر عيوب الطلبة وفتنتهم وسوء فهم 
من ساء فهمه » وذكر من يبغضه منهم وأساء إلبه لأن الاشتغال بذلك يشغل 
العقل عن الفهم والحفظ ويكون ذريعة إلى الكذب » والزيادة على حقه إن كان 
له حى إلا من فسى فليبراً منه ولبشهره عند من / يعلمه فاسة) ليحذره > وذلك 
إذا أراد أن يغتر به » وكل كبيرة فس > ومن تاب ستر عله . 


وليس مراده باصطحاب العام والمعم شيئ زائداً على اجتاعها في شأن العم » 
هذ يعلّمه وذلك يتعلّم منه » ولو قال : ومن حى متعم على عالم إلخ لكات 
أظبر وأشد اختصاراً و كأنه قال ذلك لثلا يتوم متوم أن مراده متعم مع عام 
ولو كان يتعم من غير هذا العالم ويصطحب مع غيره » وما ذكرته أعم فائدة 
لشموله متعلما يتعلم من عام بالسؤال في الأوراق أو على ألسنة الناس » ( وأن 
يفهمه مالم يفهم مأ عنده من عام وأدب وسير ) جمع سيرة وهي مالازمه 
المسامون من أمر حسن > وني « القاموس » السّيرة بالكسر : السنة والطريقة 


ih ss‏ عد 


فان زل زجره وستر عليه » ون غفل ذكره ورغبه في مطلوبه 
وعليه لمعامه أن لا يمرض قلبه بتناج عنه ولا يصطحب مع من یکره 
ولا سأله إذا حرد 


والهمئة»( فان زل زجره ) واستتابه ( وستر عليه» وإن غفل ذکره ورغبه 
في مطلوبه ) وهو التعلم . 

ومن حقوقه على العالم أن يحب له ما يحب لنفسه » ویکره ما یکره لنفه > 
ويواسيه بنفسه وماله » وبرغمه في الاجتهاد » ويحفظه في غينته وحضوره © ورد 
عنه الغببة وجمبع ما يشينه » ويعامه من كل فن تدريجا » وأن لا يفضل طالباً على 
الآخر تفضيلاً يورث البغض ويسوي بينهم > وإن تير أحدم في العم والأذب 
جاز تفضبله بقدر ما برغبهم في الاجتهاد » وأن يدله على العبادة ويأمره بها 
وو 

( وعليه لمعامه أن لا عرض قلبه بتناج عنه ) أو تلويح وإشارة بما لا يفهمه 
أو تكلم بلغة لإ يفبمها إلا إن علم أنه لا يكره ذلك » ( ولا يصطحب مع من 
یکره ) معلمه ولو كان لا يمحل له أن بکره اصطحابه » ولكته إن شاء شا 
حلالاً یکرهه معامه فعله حيث لا براه ولا براه أحد يخيره به » وله أن يقرأ عند 
الخالف » ويخفى مذهبه إن كان لا يقرئه إذا عرف مذهبه » وذلك جائز في 
سائن المناحات كخ وعراء #:فتكيف :في طلب الل وها تومل يه إل الدين ؟ 
بل يحوز الكذب في ذلك » فكيف لا يجوز الإخفاء الجرد » وإنا عنم ذلك في 
إعطاء شيء موافقته فحمنئذ لا يقبضه » وليس كا قال بعض المشارقة إنه لا يحل 
أخذ العلم عن الحالف إلا إن علم أنك مخالفه . 


( ولا يسأله إذا حرد ) بفتح الراء ومضارعه حر د بکسرها > ومعناه 


) ١۲  لينلا-هج(‎ 5 ۷۷ 


أو غضب ولا يعنته بسؤال » وليلاطفه وإن في نظر أو كلام أ وجلوس؛ 
وليتأدب معه بتضرع وخشوع كأب أو فوقه » وحقوقه لا تحصى »› وفقنا 


الله وإيام إليبا . 


امتنع أو اعتزل > وحرده منعه > وأمأ حرد بمعنى غضب فمو ذلك الضبط 
المذكور وعکسه » ولیس بمراد هنا لقوله : ( أو غضب › ولا يعلئتله ) يلقه 
في العنت وهو المشقة والتعب ( بسؤال › وليلاطفه وإن في نظر أو كلام أو 
جلوس > وليتادب معه بتضوع وخشوع كاب أو فوقه ) أو للتخيير > وإن 
شئت فقل للأضراب » فإن غير واحد صرح بأن حت المعلم أكبر من حى الب 
( وحقوقه لا تحصى ) فانظر آداب العام والمتعلم في « القناطر » . 


وأجاز بعض أن يقوم من مكانه لمعلمه ولا ينظر من معلمه إلا صدره وما 
دونه » وإذا قرأ عنده ثلاث دول فبو شيخه »> وكذا يلزم كلا من الرفيةين في 
أمر حسن طاعة كمتعلم علم » أو مباح كصناعة حق الآخر > فيرشده ويعلمه ما 
جهل على حد ما ذكر المصنف مع العام > وإن كان طعامها في مكان واحد قلا 
بأ كل إلا بإذنه » أو يدل عليه في ذلك وحمل له مثل ذلك من ماله » ورختص 
له في البسير من الطعام إذا م يحرج به صاحبه ©» ولا يشتغل قلبه » قالوه في 
«الدبوان» في المتعلمين 2 ومثلها المتعلم والمعلم ( وققنا الله وإيام إليها ) آمين . 


- 1۷۸ - 


باب 


ل او 
إذاعطق ٤‏ هه ي يج 2+ SCE‏ 


باب 


في حقوق المسامين 


( ومن حق كل مسام ) موف » لقوله بعد ذلك : ويزحزح له » ولكن 
السلام حى ولو لغير متولى ( على أخيه أن يسام عليه ) سنة أو وجوبا قولان ؟ 
( إذا ثقيه » ويلشمّعّه ) بضم الباء وكسر المم مشددة يدعو له يخير الآخرة » 
مثل رحمك الله » وفى « القاموس » التسممت : التشميت > وهو الدعاء للعاطس» 
وعن علب : التشمست معناه أبعد الله عنك الشماتة > والتسممت بالإهمال معناه 
جعلك الله على مت حسن : أي طريق ( إذا عطس ) فذكر الله» مشل أن 
يقول : الله أكبر أو المد لله » أو يقول ذلك كله أو نحوه » وإن ل يذكر الله لم 
يلزم تشميته » ويلزم العاطس أن برد على 'مشَمّته : غفر الله لك وأصلح بالك » 
أو هداك الله وأصلح بالك » أو غير ذلك » وعنه لتر : « إذا عطس أحدكم 


— ۱۷۹4 


فلمقل : المد لله رب المالمين > فإذا قال ذلك» فليقبل له من عنده : رحمك الله > 
وليرد عليه : هديك الله ويصلح بالك » 2١١‏ وهو فرض كفاية > أو فرض عين > 
أو" ندب »> أقوال ؛ والظاهر الأول > وإن كان العاطس غير متولى واحتاج 
الحاضر لتشممته لكونه والداً أو معلا له أو جاراً أو صاحباً أو رجا أو مثل 
ذلك قال له : رحمك الله » وعنى الرحمة الدنبوية » أو نوى مضافا > أي رحم 
أباك الله مشيراً لأحد آنائه المتولين ولو آدم» وإذا كان المشمت غير متولى رد عليه 
بالمعاريض أو بشيء لا بوهم الولاية » وفي الحديث : «إذا عطس شمت إلى ثلاث > 
وإذا زاد على ثلات فزكام ولا تشميت به » "“ والظاهر أن ذلك بالتتابع أو قي 
مجلس واحد > وأن المعتبر القرب »> وقبل : يحب تشميته بالأولى > وفي الثانية 
يقال له : أنت مز كوم » 


روز التاع 1 N‏ قاد يتك وان تسمه 
وم يقل المد لله أن يحمده هو؛ وإن كان العاطس ولا قلتله: بر حمك الله آمين » 
غفر الله لنا ولك > ويرد عليه : هداك الله وأصلح بالك > وبروى : « سابق” 
العاطس بالمد يأمن مزداء البطنو الخاصرة والصداع ولا برى في جنديه مكروها 
حتى يموت » " وقال ابن حجر : ا 


من يسيبق عاطس)] بالمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا 
عنيت بالشوص داء الضرس ثم با يليه للمين والبطن. استمم رشدا 


(۲) رواه ابن حبان . 
6 رواه الترمذي 


.ما - 


ويجيب دعاءه » ويزحزح له في المجلس » ونحفظه إن غاب › 


وعن ابن عباس : المطس من الله» والتثاوُب من الشطان ل عطس آدم فقال: 
الجمد لله إللماماً 6 فقال الله : بر حمك الله با آدم > فسن ذلك ؛ وقمل : قالت 
الملائكة لا الله . 


وسبب المعطس أن الرئة تنفى عن نفسها الأذى » ويعارضه ما روي : 
داف أن فى كا بلقت اروب ات 6 ولاه قبل ا رك 2 00م 
إلا إن قال قائل ذلك لم يعطس إلا بعد بلوغ الرئة » والمشهور ما ذكر “أو يقال: 
إن ذلك خارق عادة » أو يقال : لما جرت فی دماغه قويت فمه وكانت فى سائر 
جسده ضعيفاً كا ترى الماء يتقدمه » وقيل : جرت الروح في الجسد فتنفس 
فخرجت من خباشمه عطسة » و « كان يړ يفطي وجبه عند العطس ويغض 
صوته به » '"' وقيل : « كان يضم يده أو ثوبه على فبه م ۳ 


( وجيب دعاءه ) إذا دعاه لطاعة أو مباح ( ويزحزح له في المجلس ) 
ومن زحزح لغير متولى كمن قطع عرا الإسلام - ويأتي في الكتاب الآخر إن شاء 
الله - ( ويحفظه ) في عرضه وماله وأولاده وأهله ( إن غاب ) بيحسده » مثل 
أن يسافر » أو بعقله » مثل أن بحن“ » أو يحاسته مش لأن ينك أو يعمى أو 
يصم > أو بصحته مثل أن يمرض > و كذلك إن حضر نحسده وعقله وصحته فإن 
حضوره لا يسقط ذلك عنه » ولكن اقتصر على ذكر غوبته لن حفظه حمنئذ 
أم ولأنه أُشد احتياجا إلبه . 


)01( رواه البيبقي . 
(؟) رواه مسلم وأبو داود . 
(؟) رواه مسلم . 
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ويقوام عوجه » ويعوده إذا مرض » ويشبد جنازته » ويحفظه 
في أولاده بعده ما قدر » ويحب له ما يحب لنفسه » ومن ستر على 
مسل في الدنيا ستر عليه في الأخرى » . 


( ويقوم ) بالتشديد ( عوجه ) أي برشده ما يشينه من معائب الدين 
والدنيا إلى ما بزينه »والعوج بكسر العين وفتح الواو أي يصلح ما اعوج من فعله 
وقوله » وقمل : ما انتصب كالحائط والمصى يقال فبه عوج بفتحها » وفي نحو 
الأرض من المنبسط وتحو الدين من المعاني تفتح الواو وتتكسر العين > وقبل هذا 
في المعاني وأما في غيرها فبفتحها فانظر تفسيرنا . 


( ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته ) يتبعها ويصلي عليه » وفي الحديث : 
« من شمّع جنازة فله قيراط » وإن قام حت يدفن فله قيراطان والقيراط 
كجيل احد ٠ع‏ ( ويحفظه في أولاده بعده ) أي بعد موته أو غمدته بنفسه 
وجاهه وماله وتعلم العمل والأدب لهم ( ما قدر » ويحب له ما يحب لنفسه ) من 
خير الدنيا والآخرة » ويكره له ما یکره لنفسه © ول يذكره لدخوله في حبه 
له ما يحب لنفسه > لأن ما يحب لنفسه عدم ما يكره » وفي الحديث : « لا 
يؤمن أحدم حت يحب لآخيه مامحب لنفسه »وروي : « من نفس على 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ( ومن 
ستر على مسم في الدنيا ) عا ( ستر عليه في الأخرى 4 عبوبه كلا بأن لا 
يؤاخذ بذنوبه » وعنه َلثم : « من ستر على مؤمن ستر الله عله في الدنيا والآخرة 
ومن تتبم عورات أخبه المسلم تتبم الله عوراته > ومن تتبع عوراته يفضحه ولو 


5 رواه ملم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 
. متف عليه‎ )۲( 
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والله في عونالعبد ما أعان إا 1 ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه 
فوق لاله ,. . : ا يا ا بي 


كان في جوف بدت ( والله في عون العبد ما أعان أخاء ) 2١"‏ أي ما دام على 
نبة عون أخيه في الله »> سواء أعانه أو م يعينه لاكتفائه عنه » أو لعدم طاقته 
على العون > وإذا كان على نبة الخذلان خذله ولو لم بخذله > وعنه لي :«من أقر 
عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة » ومن مشى في حاجة آخبه ساعة من ليل أو 
نهار وقضاها أو م يقضها وجبت له الجنة » "2 أو قال نحو ذلك » وقال عل : 
« من أكرم أخاه المؤمن كان حقفا) على الله أن يحمله أعلى درجات الجنان » 2" 
وأعلى اسم تفضيل خارج عن التفضيل فمو بمعنى عالية » وقي نسخ من «الإيضاح» 
على بفتح العين وعدم الحمزة قبلبا » وقال يلتم : « من فرج عن مكروب أو 
أعان مظلوما غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة © ومن قضى حاجة لآخيه المسم 
قضى له سبعين حاجة » وخصلتان ليس فوقها شيء من الشر: الشرك بالله والضر 
لعباد الله » وخصلتان ليس فوقها شيء من البر : الإيمان بالل والنفم لعباد الله > 
وأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن أن يفرج عنه غم أو يقضي 
عنه دين أو يطعم من جوع »© ومن لقي أخاه بما يسره سره الله غداً » ومن 
أكرم أخاه حى على الله أن يحمله على درج الجنان ( ولا يحل لمسام أن 
عاجر أخاء فوق ثلاثة » “' أيام ) ويحوز أن اجر ثلاثة أو أقل على تقصير في 
حقه أو على فمل ما لا ينبغي أو على قول ما لا ينبغي ما ليس بكبيرة» و.هاجره 


 يذمرتلاو رواه أبو داود‎ )١( 
5 (؟) رواه المرمدي‎ 
+)رواه‎ 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )٤( 
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بعدها برىء منه حتی يكمه » ولا يتولى إن مات على ذلك › 
وروي أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية الإاثنين 


عليه مام يتب »© ولا جوز له تأخير استتابته » ثم ظبر لي أنه يحوز هجره على 
فعل كبيرة ثلاثة أو أقل ولو تاب إذا كان منصبه عن تلك الكبيرة التي فعل 
بعيداً مع رده إلى الولاية > وذلك زجر له وتأديب ( وخيرهما البادي ) بالياء 
بدل الهمزة أو بالممزة وهي أولى ( بالسلام ) هذا في المتباجرين » ولكن 
غيرهما كذلك» ( وقيل : من هاجرء فوقها ولم يكامه بعدهما برىء منه حتى 
يكامه ) » وقيل يستتاب ثم يبرأ منه > وسواء ذلك الآخ أو غيره إن أقر لغيره 
أو شاهده غيره . 

( ولا يتولى إن مات على ذلك ) أي يبقى على براءته السابقة قبل موته » 
وذلك على هذا القول » وذلك إن هاجره على غير كبيرة > وإن برىء كل من 
الآخر ولم بعلم احق منها أبقيا على ولايتها . 

وقي «التاج»: جاء في الآثر أنه إن هاجره ثلاث فلا ولاية له إن اعتقد قطبعة» 
وإن ترك كلامه على وجه العتب وأدى خقوقه واعتقد ولايته ومواصلته فلا 
حب له ذلك > وهو على ولايته ولو م يكامه أكثر من ثلاث وقد ابتلى الاخوان 
بذلك كثيراً » قال أبو زياد : إن / یکامه بعدها بريء منه حتى يكمه 


ويتوب | ھ. 
) وروي : إن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية الاثنين ( ١)‏ 
(١)رواء‏ الترمذي 


A 


فلا ترفع لمتقاطعيّن فوق ثلاثة » وقيل : مما جره سنه كسافك دمه ع 


وقبل : في غير ذلك وقد حاولت المع بينها في تفسيري ( فلا ترفع لمتقاطمين 
فوق ثلاثة » وقيل مهاجره سنة كسافك دمه ) > وروي : «لايحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أيام > وإن ماتا على صرمها / يحتمعا في الجنة» والباديء 
صاحبه بالكلام أفضل »> والمراد بالثلاثة أيام » الأيام مع لياليهبا » وكذا المراد 
باللبالي » اللبالي مع أيامها » في رواية : « لايحل للرجل أن هجر أخاه فوق 
ثلاث ليال »''' قال القرطى : المعتبر ثلاث لىال حتى لو بدأ بالحجرة في أثناء 
النبار ألفي البعض واعتبرت اللملة بمده ! ه. وكذا في رواية الأيام > فلو في 
أثناء اللبل ألغي البعض واعتبر البوم بعده > والأحوط أن لا يلغي الكسر في 
الوجبين فمحسب منأي وقت بدأ فبه إلىذلك الوقت »يوم أما هجره لفعل ما لا 
ينبغي فواضح أنه مصلحة له » وأما هجره لتقصيره في حقه فإن أراد به تهذيبه 
فكذلك > وإن غضب لنفسه فإنما أببحت له في الثلاثة لان الآدمي في طبعه 
الغضب وسوء الخلى > ونحوهما فسومح بذلك القدر ليرجم وبزول ذلك العارض 
والغالب زواله أو قلّته في الثلاثة. 


وعن أكثر العاماء : تزول المجرة بمجرد السلام ورده» وقال أحمد بن حنبل: 
لا يبرأ من من الحجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً > وفي « الآثر » : 
من هاجر أخاه المسم فوق ثلاثة أيام إن كامه بعد ثلاثة أيام وإلا فلا ولاية له 
أي إن كامه عقب ثلاثة أيام خرج من الإثم > والكلام يشمل السلام وغيره » 
فأفاد أنه بزول المجر بالكلام > قال ابن القامم : إن ترك الكلام فقد هجره ولو 


. متفق عليه‎ )١( 


(؟) رواه ملم وأيو دارد وإحمد . 


وقيل : من حق كل أن لا يكسي وبعرى أخوه »› وأن لا يتخالفا 
جوعاً وشبعاً وتزوجا وعدمه 


سل »> قال عياض : لا تقبل شهادته عليه إن ترك الكلام رلو سم > أي لآن ذلك 


وقال ابن عبدالبر - وهو من عماء الأندلس - : أجمعوا أنه لا جوز الهجران 

فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عله دينه أو يدخل منه على نفسه 
أو دنياه مضرة »> فإن كان كذلك جاز » ورب هجر جميل خير من مخاطبة 
مؤذية. 


وقال الخطابي : إن هجر الوالد لولده والزوج لزوجته لا يتضيى بالثلاث 
لآن الني عمد َلثم هجر نساءه شهراً » وقيل : إن هنا مقامين أعلى وأدنى 
فالأعلى اجتناب المهاجرة جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بتكل طريق > 
والأدنى الاقتصار على السلام » والوعيد الشديد إِنما وقم لمن يترك المقام الأدنى » 
وأما الأعلى فمن تر كه من الأجانب فلا يلحقه الملام خلاف الأقارب فإنه يدخل 
في قطيعة الرحم . 


( وقيل + من حق كل أن لا يكتسي ويعرى أخوه ) وإن وجد في بعض 
النسخ يعرا بالآلف قائمة فلجواز ذلك > ولو كانت عن ياء لكن الأولى الأوفق 
القاعدة أن تكتب بصورة باء إذا كانت عن ياء ول تكن قبلها ياء » إلا ما تصرف 
من الحياة فإنه يكتب ألف باء مع أن قبل باء ( وأن لا يتخالفا جوعأ وشبعا 
وتزوجا وعدمه ) النصب على نزع الباء أو في الجواز النصب على تزع الخافض 
عند بعض مطلقاً > وإنما م أجعله على التمبيز لآن العدم معر"فة بالإضافة فيجوز 


- ]يع 


كلتو ولا وشح كل غا إن ارت أو 'امتباعة: :إن افر 


وروي : المؤمن مرآة أخيه » ولا تؤمنون › 


كونه على التمسيز على قول الكوني نحواز تعريفه > ولو اقتصر على ذكر الجوع 
أو على ذكر المطش أو على ذ كر التزوج لتوهم أن جوعها مختلف أو عطشها أو 
زوجي فل أن ته رع أحدها والاغرجائم .ول بدا اوعطق وار 
عطش دون ذلك > أو أحدهما تزوج جممله أو ذات مال أو تزوج عدداً والآخر 
تزوج دون ذلك »> وليس ذلك مراد المصنف » ( بقلة ) من المال فلىواسه حتى 
بحد دلك . 


والظاهر أن الر كوب في السفر كذلك > وإن كانت لواحد دابة فلير كبا 
الآخر تارة وهو تارة » وإذا كانت لأحدهما سريتان أو أمتان باع له إحداها أو 
وف اال لخر أها" 6 توإذا انت لا وتان أو زوا وسر خسن له از 
يملكه أو يطلق إحدى زوجتيه فيتزوجها من غير أن يبفق معا أو معه على ذلك 
كا فعل الأنصار لامهاجرين . 


( ولا يمنع كل أخاه إن استقرضه أو استباعه ) طلب أن يبيع له شيئا 
بقلب الماء ألفا نقلا لفتحا إلى الموحدة ( إن قدر ) > ولا يمنعه حاجة طلمها » 
ولكن لا يعصى ينعا إن كان لا يتلف نما » ( وروي : « المومن مرآة 
اخيه»"'' ) برى بها عبوبه بآرائه وتمامه: إن رأى به شیا فلىمطه عنه» وقال: 
« مثل الأخوين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى »'" ( و ) وروي : « والذي 
نسي بيده ( لا تؤمنون ) أي لا يكل إيانك إن أراد بالإيمان التوحيد > وإن 


. تقدم ذكره‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم وأحمد والنسائي‎ 


— ۸۷ - 


حى تحابو | والأخبار في ذلك کر حداً ¢ 


أراد به الوفاء فبو على ظاهره من النفي “٠‏ ( حتى تحابوا ) أي بحب بعضم 
بعضاً » ولا حاجة إلى تقدير تاء هكذا تتحابوا لآن فاعل وتقاعل مجتممان في 
أصل المعنى > و إن كان بينها فرق ذكرته في شرح اللامبة » غير أن الجاري عن 
ألسنة المحدثين فتح التاء > فمل أن الأصل تتحابوا بتاءين ويحوز ضما على أنه 
رباعي فلا تقدر أخرى » وذلك رواية بالمعنى » وإلا فلفظ الحديث : لا تؤمنوا 
بحذف النون للتخفيف ( والأخبار في ذلك كثيرة جدا ) مفعول مطلى لكثيرة 
على تضمين جد معنى كثرة عظيمة قال َر : « المشي لآخ مسل في حاجة أحب 
إلى" من أن أعتكف شبرين > ومن قضى حاجة لآخه فكأنما خدم الله عمره ٩‏ 
وقال:« أنصر أخاك ظالماً ‏ أي بالإنصاف منه ورده عن الظلم ‏ أو مظلوماء!") 
أي بالرد عنه > والإنصاف له و « من حمى مؤمنا من غممة منافق بعث الله له 
ملكا يحمي له يوم القيامة من نار جيم » ““ > وقال : « لا يحل لمسم أن ينظر 
مسلا نظرة تؤذيه » وإغا. متجالس المتجالسان بأمانة الله فلا يحل لأحدهما أن 
يفشي على صاحبه ما يكره »**42 ومن حق المسل أن بزار قبره للدعاء والاعتبار» 
روي : « مارأيت منظراً إلا والقبر أفظع يه 007 46 وان بمزی 


عنم 


(۱) متفق عليه . 

(؟) تقدم ذكره 1 

(؟) رواه ملم . 

. رواه ابو دارد‎ )٤( 

(ه.) رواء النسائي وابن ماجه . 
(1) رواه اين حبان والسيبقي . 


— AA = 


وبحب توقير الكبير في الإسلام ورحمة الصغير » ومن إجلال الله إجلال 
ذي الشيبة في الإسلام» ومن تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين أيدهم إلا بإذ هم » 
ومن حقوق المسامين الإصلاح بينهم وهو أفضل الصدقات 4 وأن لا يقبل فيم ما 
a‏ من الام والحساد»ولا سي ء الظن مهم “ولا بحل النظر لمسلم ربعن الاسشتضغا: » 
ولا الدنبوي بعين التعظم »و ليس حقا لهم كف الأذىعنهم فقط بل كفه ونفعهم» 
فأهل القبور قد كفوا أذاهم » وإنما شرع الله أخوة الإسلام يستفيد بعضهم من 
بعض » ومن ذب عن عرض أخمه كان له حجاباً من النار » قال ابن عباس : 
« حى المسلم أوجب من حت الأب غير المسل » والمسامون كالبنبان يشد بعضه 
بعضا » ولا خير فيمن لا منفعة للهسامين فيه » وأن لله عباداً أخصهم الله بنطمه 
منافم خلقه > يقرها فبهم ما بذلوها » > وإن ضيعوها حو لها إلى غيرهم» وأن لله 
وجوهاً خلقبم لحوائج خلقه يرغبون في المد » وأن الله يحب مكارم الأخلاق > 
وأن أفضل الناس ثوابا غد أنفعهم للناس اليوم > وإذا أراد الله يعبدر خيراً 
استعمله في قضاء حوائج الناس © وهذا لعامة الناس » فكيف ين فعل الخير في 
المسلم * والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد» ومّثل” المؤمنين في تواددهم وتراحمهم 
كمثل الجسد إذا :اشتكى عضو منه تداعى سائره بالمى والسهر > ولا يغير المسم 
ولايضره ضراً ما » ولا يغشه ولا مخذله وبرد عنه الغسة » ومن لم بردها عه 
فكأنه رأى الكلاب تزقه ول تحر كه الشفقة والإسلام إلى الذب عنه . 

وأقملة المؤمن أخاه المصافحة »> ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين تبر” كا به 
كا فعل أبو عبيدة بن الجراح لعمر ‏ رحمها الله صافحه وقمّل يده» وتقمہ فد 
الإمام العادل عبادة ومصافحة الأبوين والأجداد والأعمام والآخ الكبير المعانقة» 


— ۸۹ 


وتقبيل الرؤوس ومصافحة الآخ أخاه»أي فيالله المعائقة »وتقبيل جوانب العنق» 
وقبل : يتصافحان بالبدين ويقبل يده التي صافحه بها » وإن صافح غير التولى 
بده فلا يقبّلها ولا عنقه » ومصافحة المرأة ولدها التقسيل فى الخد » وكذلك 
الرجل لولده وولده غير الذكر يقبله في الرأس > ولا يباشر الإناث >“ ويجمل يده 
على رأس الأنشى ويقبل اليد » وإن لم خف شبوة قبلبا على الرأس إن ل تبلغ > 
ومصافحة الأخت والآخ التقسل في العين» وقملة الولد رحمة» وقبلة المرأة شبوة » 
وقبلة الوالدين عبادة » وقبلة الاخ زين » وقيل : لا يحل" تقبيل أحد إلا تقبيل 
الزوجة شبوة والولد رحمة > ويروى : « إن للمسلم على أخيه ثلاثين حقاً لا براءة 
له منہا غداً إلا بأدائها أو يعفو أخوه عنه » وهي أن يغفر ذنبه وبرحم عبرته » 
ويقيلعثرته »و يستر عور ته »و برضي صحبةه ٤‏ و حفظ خلته »ويعود مرضه ٤و‏ يحضر 
موته » ويشهد جنازته » وجب دعوته » ويقبل هديته »> ويكافىء صلته » 
ويشكر نعمته » ويحسن نصرته > ويقضي حاجته » ويشبع مسألته » ويشمت 
عطسه > وبرشد ضالته » ویرد سلامه » ويطيّب له كامة » ويندأ إنعامه » 
ويصدق أقسامه > ویتولاه ولا بعادیه » وینصره ظا)) أو مظلوما » ونحب له 
ما حب لنفسه » ويكره له ما بکره لنفسه ۱۲ ۰ 


قالوا : ومن له حاجة إلى أخبه فلىكن هو الذي بأته فإنه أحتى بذلك » 
والنفقة على العبال أفضل ثم على الوالدين » ثم الرحم » قلت : ثم المسم » ثم في 
سبيل الله » ثم الصاحب » وقال أبو هريرة : الصدقة على الصاحب أفضل من 
الصدقة في سبيل الله » » ويحب أن يكون الإنسان مع كافة الخلق طلق الوجه 


, رواء ابن حبان‎ )١1( 


— ۹۰ — 


مسترشسراً رفيقا » قال لني : « حرمت النار على الحسّن اللين السبهل القريب » > 
وقال : « إن خبارك عند الله أحسنك خلقا » وأجملك لقاء »> وألطفك بأهل » 
وأنه يؤتى الرجل من أمتي غداً وماله حسنة ترجى له بها الجنة » فيقول الرب 
جل ثناؤه : أدخلوه الجنة فإنه كان برحم عباله » ١‏ » فكفى بالمرء إا أن 
يضبع من يقوته » ومن ضجر من عباله فسأل الله كفايتهم بالملوت فقد دعا على 
مؤمن با لا يحل له » وجاز له أن بحب موتهم بلا دعاء . 


_ ل 00 


. رواه ابن حيان‎ )١( 


- ۱۹۱ - 


ياب 


أمرنا بالإحسان لابن السبيل بوجوب » وهو المتقطع عن أهله 
خارجاً من أمياله » ولا عنده مال › ولم يحد قرضاً ولا تديناً 


باب 
في حق ابن السبيل 


( أمرنا بالاحسان لابن السبيل ) أضيف للسسمل لذهابه فبه » وسمي إينا له 
لاصطحابه معه واتصاله به كاصطحاب الولد بوالده واتصاله به » أو لظبوره 
منه يمد شفائه فيه كظبور الولد من بطن أمه إذا ولدته 
( بوجوب وهو المنقطع عن أهله خارجأ من أمياله ولا عنده مال ) م يكرر 
دلا» مع إهمالها ودخولها على الإسمية بناء علىالقلّة أو اعتباراً لما فيقوله المنقطم» 
وقوله : خارجا من النفي > كأنه قال : وهو الذي لا هو متصل بأهله ولا هو في 
داخل أمماله ولا عنده مال > وأما قوله : ( ولم جد قرضأ ) الخ فليس ذكر 
النفي فيه يغني عن تكرار «لا» قبله إلا إن جملت الواو في قوله : ولا عنده مال 
للحال » وكان العطف عليه في قوله : ولم يحد قرضا ( ولا تدينأ ) أخذا للدين . 


وهس 


لاله » فيلزم حقه من جاز عليه إن لم يكن كباغ », وقيل : هو 
الكت إن نول ا ا و 


وروي : من کان بو من االله والبوم الآخر 


قال أبو عبد الله : هذا خلاف الضف > فإن الضف قد يكون فى الأممال 
وقد يكون معه مال اه ؛ وقيل : إن الضف من خرج الأممال » واخلف 
لفظي > فإن خارج الأميال ضيف لازم وداخل الأميال غير ضيف لازم بل 
ضيف غير لازم لا يازم حقه إلا إن اضطر » وقد نص الشبخ على ذلك بقوله : 
وأما من تحب له هذه الضبافة فإنها تحب ممع الناس نن كان خارجا من الأميال 
ولو كان فيا دون الأمبال أو به حاجة وام يجد الوصول إلى منزله > وقوله : ويه 
حاجة الخ قبد لقوله : ومن كان فبا دون الأمبال > ( لما له ) أي إلى ماله (فيازم 
حقه من جاز عليه إن لم يكن کباغ ) ومبهاجر وما ذكر معه » وکل مسافر في 
معصية فإنهم لا يطعمون ولا يسقون ولا ينفعون > وليس لن يتردد قي اللاد 
متفرجا ولا حاجة له يقصدها حى ابن السبيل > ولا حق له في مال المسجد ولا 
في الأوقاف > ويحسن إلى ابن السبيل بالزكاة أو غيرها » ولا يلزم حقه من لاشيء 


عنيدهة أو عنده قوت بومه فقط 5 

كلق واالتاع واتبوات كان قوم بخل 2 سرى فت ولا زكاة معہم لزمهم أن 
يطمموا من يرد علمهم من أبناء السبيل ( وقيل : هو الشيف ) يطلى على الواحد 
والمع ( إن نزل فيجب الاحسان إليه ثلاثة أيام و ) الإحسان إلبه ( فوقبا 
صدقة > وروي : « من كان يؤمن باه واليوم الآخر ) ''' إعانا كاملا » أو 


. رواه مسام وأبو دأاود‎ )١( 


۳ 5 (جه- الثيل - ۱۳ ) 


فليكرم ضيفه » جائزته يوماً وليلة ؛ 


اعتبر أن توحيد من لا يكرم الضيف كلا توحيد» وخص الله واليوم الآخر إشارة 
إلى المبدأ والمعاد فإن الله أوجده ويعود إليه للجزاء با فعل ( فليكرم ضيةه 
جائزته بومأ وليلة » ) الجائزة العطبة والتحفة واللطف > وجائزته 
مفعول به لکرم مضمنا معنى يعطي »© فتعدى لاثنين » ويوما ظرف ليكرم > 
أو جائزته مفمول مطلق بعنى الإكرام الحسن أو ظرف تجوزا > وعليه فيوما 
بدل منه بدلاً مطابقا على أن الجائزة هي نف سالموم واللبة > کا يدل له رواية 
جائزته يرم ولملة بالرفع على الابتداء والإخبار » ورواية فلسكرم ضيفه جائزته > 
قبل : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يوم ولبلة » إذ أخبر أ ايوم ولبلة » 
وقال السبيلي قي رواية النصب : إن يرما بدل اشتال . 


وليست الضيافة منحصرة في الطعام والشراب بل إذا اضطر إلى نحو فمل أو 
ما يستر عورته أو ما ينجو به من هلاك في مسيره من لباس أو غيره لزمهم ذلك 
له » هذا ما عندي > واستدل من قال بعدم وجوب الضيافة بعد أول الإسلام 
بلفظ الجائزة ولفظ الإكرام » والخاطب بها عندنا وعند الشافعية أهل الحضر 
وأهل البادية » وخصها بعض بأهل البادية لآن المسافر محتاج في الغالب ولتيسير 
الضيافة على هلا غالبا بخلاف الجضر > فإن مواضم النزول متيسرة فيه لامسافر 
وهو متمكن من شراء الطعام من السوق أو نحوه > وبه قال مالك »> وفي بعض 
الأحاديث دلالة علمه . 


وقال القاضي حسين من قومنا : خبر الضبافة على أهل المدر وليست على 
أهل الوبر موضوع » وبهذا الحديث قال بعض : تحب الضمافة على أهل الحضر 
فقط › وقال ابن حجر لدس موضوعا وله طرق تشبد له » قال <سين : ومحتمل 
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والضيافة ثلائة أيام » وفوقها صدقة ؛ ب 


تخصيص !كرام الجار والضف لغير الفاستى والمتدع والمؤدي ونحوهم فلا 
يكرمون بل انون ردعا لهم » ويحتمل جعلهم من ذوات الجبتين فيكر مون من 
حتى الجوار والضبافة ويبانون من حتى الفجور لآن الكافر براعى حى جواره > 
فالموحد ي فسقه أولى » وجاء « في كل _كبد أجر » ''2 قال بعض : حق نحو 
الحمة والكلب العقور يطعم ويسقى إذا اضطر إلى ذلك ثم يقتل» قلت : لا يطعم 
ولا يسقى مثل الحبة والعقور لآنه مأمور بقتلها على الفور > وإذا أطعم أو سقى 
فقد أعين على الضر > وقد يفوت إذا قوي بالطعام أو الشراب فمثل ذلك مستثنى 
من حديث: في كل ذي كبد أجر » ( والضيافة ثلاثة أيام وفوقها صدقة ) . 


قال ابن بطال : سثل مالك عن معنى الحديث فقال : يكرمه ويتحفه يوم 
ولبلة > وثلاثة أيام ضيافة فتلك أربعة أيام > هذا ظاهر العبارة» وقيل : يتكلف 
له في الأول بالبر والألطاف » وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ثم يمطبه ما 
. حوزبه مسافة يوم ولملة»وتسمى الجيزة وهيقدر ما محوز به المسافر من منبل إلى 
منبل > ومنه الحديث الآخر : « أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم » ١‏ > 
وقبل : إن المراد ثلائة أنام فقط > يسمى أوها الجائزة لأنه يتحف فيها > ويقدم 
له في البومين الأخيرين ما حضر » فأول الحديث بيان لحال اليوم الأول وآخره 
بيان لحال الضيافة انها ثلاثة > وفي رواية : « الضبافة ثلاثة أيام وجائزته يوم 
ولءلة » وهمذا! كالذي ذكره المصنف فى الاحتّال لأن الواو لا ترتب > وقيل : 
هذا يدل على أريعة أيام رابعها هو المسمى تحائزة ويحيزه » وحوز أن يحكون 


, رواه الترمذي وأو داود‎ )١( 
رراه الاد‎ )٩( 


ي ۰ 
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ولا يحل له أن يقيم حتى قلق مضيفه › ' 5 : 


المراد بقوله : جائزته يوم ولبلة بياتاً لحالة أخرى > وذلك أن الضيف إن أقام 
فحقه ثلاثة > وإن ل يقم أعطي مايحوز بهيرما ولملة > وفي قوله : وفوقبا 
صدقة > إشعار بان الثلائة واجبة يمد الموم الأول المسمى بالجائزة كوجوب 
الجائزة > وإشارة إلى أن ما بعد الثلائة سوى الجائزة نفل وتنفير لآن الكثير من 
الناس يأنفون عن أ كل الصدقة خصوصا الأغنماء . 


وقال ابن بطال : الجائزة غير واجبة » والضبافة واجبة > وهي ثلاثة لآن 
الجائزة تفضّل وإحسان أي كا ذكر في قوله: « أجيزوا الوفود بنحو ما أجيزهم 
به » أن المراد به الجائزة ععنى ما يعطاه الوافد والشاعر فم يصح ما ذكره 
بعضهم أن الجائزة الوافد والشاعر إنما أحدثها بعض أمراء التابعين » لكن 
الواضح أن المراد في الحديث حديث الضف ما يغني الضيف عن غيره 
أو التحقة : 


وتازم الضيافة السلطان وعماله > وأصل الجائزة من الجواز > وذلك أن 
عسكراً عارضه الوادي فجازه بعض المسكر فأعطاه عثان على الجواز كثيراً 
فسطر من يرمئذ ما يعطي الملك جائزة مطلقا » وسمي الإكرام للضيف الوم 
الأول للاحتفال به جائزة تشدسباً بعطمة الملك ٠‏ 


( ولا يحل له أن يقيم حتى يقلق مضيفه ) أي يضبق عليه» فإذا عل يضيقه 
أو أحس به لزمه أن ينتقل عنه ولو قبل تمام ثلاثة أيام في جملة المنزل أو عنده 
فيتعرض للضيافة عند غيره إن احتاج بلا تصريح » مثل أن يأتي السوق أو 
المسجد > وإن اضطر فله التصريح »> وإذا ظن الناس بأن الذي عف ده الضف 
يقوم به حنى تتم ثلاثة أنام مع أنه إ ينو ذلك وم بقصده أو ضاق عن ذلك أن 


- ١41 


وندب لمن نزل به أن يكرمه ويقوم بهبنفسه » وذلك من الكرم » 
ومن حقه أن يقدم إليه من أحسن ما في البيت > وسرع له بعشه» 
ويحفظ له أوقات الصلاة » ودابته بعلف وسقي » ولا يغيب عن 
وجبه » ومن اللؤم أن تال أأقدم 


e AEE ST‏ يطبي إن احاح ؛ 
وإن اخيرهم الضف احزا. 


( وندب لمن نزل به أن يكرمه ويقوم به بنفسه ) وإن وكلبم لعساله أو 
خادمه أو غير ذلك جاز > و كني ابراهم تتمتيدد أا الأضياف لانه يحب الضيف 
وببحث عنه ویکرمه وځخدمه بنفسه ¢ و كذلك كان رسول الله لتر يلي أمر 
الضيف بنفسه > ( وذلك ) أي القيام به بنفسه ( من الكروم ومن حقه أن 
له أوقات الصلاة ) » وبرشده إلى موضع قضاء حاجة الإنسان والغسل قي الدار» 
( و ) يحفظ ( دابته بعللف ) بإسكان اللام أي بإحضار الملّف لها بفتح اللام 
وهو ما تأ کل ( وسقي © ولا يفيب عن وجهه ) إلا لما لا بد منه أو يرضاه » 
وإذا أراد الفسة لما لا بد أخبره »> ووز قلمل غمبة وإن بلا إذنه أو لغير ما لا 


بد مه . 


( ومن الوم ) بضم اللام بمدها همزة ساكنة » وإن وجد في بعض النسخ 
بدون الممزة على الواو فوجبه أنه من إبدال الممزة واوا لجوازه إذ سقتها خمة 
وكانت ساكنة » وهو ضد الكرم ( أن يسال أأقدم ) بهمزة الاستفهام مفتوحة 
بعدها مره المضارعة مضمومة » وضم الم ¢ وإن وحد في بعض النسخ بهمزة 
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لك شيئاً أم لا ؟ ويقدم له الطعام اء لا دونه » ومن الجفاء أكل 
رب البيت معه إن لم يكن ملكا , 


واحدة فمن باب حذف ههمزة الاستفهام لجواز حذفها على الصحيح لدليل » وهو 
هنا أم ( لك شيئأ أم' لا ؟ ) وإن وجد في بعض النسخ شيء بدون ألف بعد 
الهمزة فلجواز كتب الممزة المفتوحة المعقبة بالتنوين بدون ألف على لغة من يقف 
عليه بالسكون > أو على ما روي أن الأوائل لا يكتبون الألف بعد تنوين الفتح 
ولو كانوا يقفون عليه بالألف>»وإن وجد أقدم لك شيء بهمزة واحدة قبل القاف 
ويدون ألف بعد همزة سشيء فقد علمت وجېه ٤وفه‏ وجه آخر وهو أن يقرا بفئح 
الهمزة وضم القاف وفتح المم على أنه ماض مبني للمفعول نائبه شيء » وعلى هذا 
الوجه فالمراد هل قدم لك أحد شيئا أم لا ؟ فإن قدم إليه لم يقدم هو إليه 
شيئا » وعلى غير هذا فالممنى أأقدم أنا إليك شيئا أم لا ؟ والصواب أن يقدم 
إلبه وإلا رفعه بعد أمره بأن يأ كل . 

وكذا غير الطعام كفراش ووضوء يقدم ما يصلح له » ولا بقل :أ 
لا » ( ويقدم له الطعام بماء لا دونه ) ولا يقل أأقدم لك الماء أم لا » ويحتمل 
أن بريد المصنف بالشيء الطعام والماء وغيرهما وهو أفْمّد . 


م 
قدمه | 
ع( 


( ومن الجحفاء أكل رب البيت معه إن لم يكن ملكأ ) المراد ب هما يشمل 
الساطان والخليفة > وقمل : الخليفة من يأخذ الحى ويضعه في أهل › والملك 
يأخذ الحى ويضعه في غير أهله » والسلطان من يأخذ يبغير حى ويعطي 
بغير حى . 

قال السبوطي فى « حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » : الملك جوز 
يأخذ من هذا ويعطي هذا » والخليفة لا يأخذ إلا حقتا ولا يضعه إلا في حتى » 


موا - 


أو رئيساً أو فاضلاً » ولا يناجي أو شيل بعضأ دون آخر 
ولا تناول أحداً شيئاً على فائكة غيرك › 5 5 1 5 


قال سلمان رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لما قال أملك أن أم خليفة ؟ : إن 
جبمْت در ها أو أقلمن المسامين فوضعته فى غير حقه فأنت غير خليفة »والسلطان 
من في ولايته ملوك فمكون ملك الملوك فيملك مثل مصر ومثل الشام أو مثل 
افريقة أو مثل الأندلس »> ويكون عسكره عشرة آلاف فارس أو نحوها » 
فإن زار بلاداً أو عدداً في الجيش كان أعظم > وجاز أن يطلى علبه السلطان 
الاعظم » فإن خطب له في مثل مصر والشام والجزيرة ومثل خخراسان وعراقف 
العجم وفارس » ومثل إفريقية والمغرب الأوسط والأآندلس كان سمته سلطان 
السلاطين » وذلك الفرق اصطلاح » أما في اللغة فالما صدق واحد » (أو رئيسأ) 
في قبيلة أو أقل أو أكثر ( أو فاضلاً ) > وقيل : يأكل مع ضيفه مطلقاً > وقيل: 
لا مطلقا » والحق أنه إن كان يتوحش الا كل وحده أكل معه >2 وإن كان 
الأصلح أن يأكل وحده فلا يأكل معه » فكثيراً من الناس لا يحبون الكل 
حضرة أحد » ولا سيا مضيفه لأنه إذا كان جائعا أو شديد الشموة لذلك الطعام 
أحب الخلو” به لبفعل فى أكله ما يلق به من كثرة الأكل أو من كيفية الأكل » 
فلو حضر واستحيا منه لقل أكله وم يكن إلا منقصا . 

( ولا يناجي ) بدض) ( أو ينيل بعضأ دون آخر ) من أضافهم » ولا 
بتكل مم بعض بلغة أو تلويح لا يفهمبا الآخر > وهكذا في سائر المتجالسين » 
إلا إن تذوجي من اثنين فصاعداً › أو تكم بكلام أو تلويح لا يفبمه اثنان 

( ولا تناول أحدأ شيئأ على مائدة غيرك ) على معنى من » متعلق بتناول 
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ولا تجلس معہم من يثقل علييم » ولا تغضب ضرمم وإن 
عل أمتك » وقد دعي فقيه لطعام فأجاب عسل شروط 
أن 

أو للابتعلاء متعلق بمحذوف نمت شىء أو حال له » وهذا حق على الضيف > 
فان شاء ضاحت الطعام أعطى سائ أو قطا أو غيرهما أو أذن له في الإعطاء » 
وإن أعطى بدلالة عليه صحمحة مقبولة شرعا جاز > وإن رآى مالا بد في 


يبي فان جاء يأكل فلا نمه » ولا يقل له: كل» هذا ما ظبر لي في الصبي » دبي 
حاحب الطعام . 


( ولا تطل سكوتأ عن أضيافك فيتوحشوا ) »2 ولا تفرط في الكلام 
والسنة أن مخدمهم بنفسه » ويتبغي أن يشّعهم إلى باب الدار ٤‏ ومن تام ! كرامهم 
طلاقة الوجه وطبب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة . 


( ولا 'تحلس ) بضم التاء و كسر اللام ( معهم من يثقل عليهم » ولا تفضب 
بحضرتهم وإن على أمَتك ) لثلا تتصف عندم بالغضب » فتكدار ضيافتهم 
ولئلاة يظنوا أنك ضجرت بهم فأشرت إليبم أو أنك ضحرت بهم “> 
وأن ضجرك بهم هو الذي أضعفك عن تحمل ما صدر منها إلا أن تغضب علمها 
لتقصيرها في حقهم تعظمما هم » وتأديبا لها بحسث يشاهدون أن ذلك لدقصيرها 
فبه »> هكذا أقول » وغير الأمة كالامة » ولا تظبر غضيا أو حزنا على وجبك 
فيظنوا أنه عليهم» (وقد دعي فقيه لطعام فأجابءلىشر وط)فسّرها بقوله(أن) 


00-0 كك 


لا تحر فتقري ضيفك » وتحرم عيالك » ولا تخن فتضن با عندك » 
ولا تتكلف ما لس عندك 5 


مفسرة > ويضعف كونها مصدرية لأن يمدها نا ( لا تجر فتقري ضيفك ) 
الفاء لبان الجمل >“ والضف هو الفقىه »> وذلك التفات من الكل للغيبة على 
مذهب السكاى ٤‏ ونكاةته أن يفده أن ذلك أدب يستعمل في الضف مطلقا » 
وا الشيف احا قرام اله > ورا ا٠‏ ودرا ى ذلك اف 
الضيف وبجوع أهله » أو يعطي الضيف شيئا طريفا ولا يذيق أهله منه » كل 
ذلك لا وز . 


بمعنى تبخل © والفاء كالتي تقدمت ( بمماعندك ) وإتما قال المقالة الثانبة لعلمه 
برغبته في ضافته ورضاه بقالته ذلك ودلالته علمه واختار أن يقوها له لبعلمه 
الأمر الشرعي كأنه قال : ومن المسروع ان لا تبخل عني بالطعام الجيد الذي 
عندك »© وقد قال الله جل وعلا : © ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ي“ الآية 
وعنه لت : « حرام أن يقدم الرجل ما يحقره في منزله إلى قوم » وحرام على 
ال أن فت ما إل رولا تنكل ما ليس عبدك ) ل .+ 
« لا تتكلفوا للضف فتغضبوه » !"ا ولا يستقرض للتضمفغ: ويقدم ما وجد > 
وكان أنس وغيره من الصحابة يقدمون الخيز الماس والحشف ويقولون : ما 
ندري أيها أعظم وزرا الذي يحقر ما قدم إلبه أو الذي يحتقر ما عنده أت 


نقدمه ؟ 


٠. تقدم دهكرها‎ )١( 
: (؟) رواه النسائي‎ 
. (؟) رواه اين حبان‎ 


ساآأء”آ-ه 


بذالك » وإذا خيره صاحب الببت فلىختر الأسبل » وينبغفى لصاحب البيت أن 
يشبي الضيف كي يصادف شبوته > قال : لتر : « من لندذ أخاه المؤمن بما 
يشتبي ككتب الله له ألف ألف حسنة » ورفم له ألف ألف درجة © وأطعمه 


من جنة الفردوس وجنة عدن وحنة الخلد م ١‏ . 


. رواه النسائي وأبو داود‎ )١( 
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ل 
تلزم الضيافة حياً وأهل منزل لا مسافراً أو نحوه بكفاية 


فصل 


تلزم الضمافة المسر كين لانم مخاطبون بالفروع كالآصول »© ولا يازمنا أن 
نضيف مشر كا ولو يعطي الجزية » وإن كان يعطيها وخيف هلاكه لزم تنجيته 
من الهلاك »> وإن أضيف مطلقا جاز لا حربياً ( تلزم الضيافة حيا ) بَطْن 
أو أقل أو أكثر » نزلوا على ماء في الخلاء » هذا مراده والله أعم > وأما في 
الأصل فالبطن كا في القاموس > وقد ذكرت فى التفسير الفرق بين البطن والقبيلة 
والمشيرة » ( وأهل مغزل ) قرية أو شبهها ( لا ) نساء أو صبيانا أو جانين أو 
عبيد إلا إن اضطر الضيف ول نجدإلا النساء فتازمهن “ومن قالإن المبد يملك المال 
لزمه الضيافة إن كان عنده شيء ©» وكان بالغاً » ولا بأس عليه بشغله حينئذ 
بأمر الضف بلا إذنسيد» کا لا ضير عله فى الأشغال يحساب الزكاة والعمل فمها 
وإيصاها أهلبا إذا ملك نصابا» وفي«الديران»:تحب الضيافة للمرأة اه. ولا تازم 
( مسافرأ أو نحوه ) كسيار في الأرض وسباح وتحب لهؤلاء وغيرهم ( بكفاية ) 
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إن لم يقصد أحداً فتلزمه بخاصته » وتسقط عن غيره » ولا تحزي 
اة اميل ل نعل ال ور فا ا ا اا 
والقياطين » 


على الكفاية > حال من الضيافة > يمني أنها فرض كفاية ( إن م يقصد أحدأ 
فتلزمه بخاصته ) > إن قصده » وكان قادراً على ضمافته > وإن قدر عليها فما 
دون ثلاثة أيام لزمه ما قدر فقط فيخبر الضف لبتعرض لغيره إن احتاج أو 
يخبر غيره لمقوموا به > وإن قلت فما ذكره المصنف كالشيخ من قصده أحداً هل 
يجوز له ؟ قلت : يجوز إن احتاج قطعا > وإن ل يحتج فلا يجوز إلا على قول 
الشبخ : إن الضبافة حت للضيف ولو كان له طعام > وليس في قصده أحدا ظم 
له بدليل أنه إن أيرأ بعض أهل المنزل بتعبين أو بصفة برأوا دون من / يبرهم » 
وله أن يقصد أحداً بأقل من ثلاثة أيام > ويدل لما ذكرت أيضا ما قبل : إن 
له أخذاً من مال أهل المنزل إذا ضمعوا حقه . 


( و ) إذا قصد أحداً (تسقط عن غيرء ولا تجزي ضيافة أهل منزل على ) 
أي عن أهل منزل ( آخر ولو تقاريا ) فله على كل أهل منزل ثلاثة أيام » ولا 
يحسبوا له الموم أو المومين اللذين نزل فمها عند غيرهم > ولو كانت المنازل في 
أمبال واحدة » وكادت تتصل > سواء اتفقت المنازل أو اختلفت» كسوت مدر 
وببوت شمر > فإنه إذا م يطلتى عليها إسم منزل واحد لزم كلا على حدة 
حقه تامأ » وإذا انفرد كل بيت ولم يطلق عليبن إمم منزل واحد لزم كلا على 
حدة حقه تاماً» ولو كانت السوت جنسا واحداً (وكذا آهل الأخبية والقياطين) 
ونحوها » والقباطين جمع قيطون © وأراد به شبه الخياء » وإلا فالقيطور: في 
اللغة المحدع > والخدع الخزن بأن يضيف في أهل قباطين مثلآ في موضع ثم يذهب 
إلى آهل قباطين آخرين في موضع آخر فضيفونه لزوما ولو تقارب الموضعان » 


ا :94لا — 


وتبرأ من أبراه الضف من حقه » وإن أهل منزل » كغريم لمديان 
لا كجار ورحم » لأن حقها لله فلا يسقط بمحالة » وإن أقام 
ضيف بنزل أو حي ثلاثة أيام ولم يضيفه أحد لم سقط بذلك 
عنہم حقه » وكذا إن تلاقى ضيفان بمنزل أو نحوه فتضايفا بيتهها 
لتعلقه بالذمة لا بالأيام » 


( وتبرأ من أبراه الضيف من حقه ) » بتعبين أو بصفة كإبرائه كل منكان فقيراً 
أو من كان من بني فلان أو من كان أصله من بلد كذا أو نحو ذلك من الصفات 
كرض »© سواء كان إبراؤه شفقة لمن أبرأه لفقره أو ضعفه أو لحه أو استقذار 
طعامه > أو لرداءته أو نحو ذلك » ( وإن أهل منزل ) كلهم لآن الضيافة حق 
للضيف »فإذا أبرأ منه من لزمه بريء(كغريم المديان)فإنالفرم إذا أيرأ المديان من 
حقه بريء ( لا كجار ورحم لأن حقها الله فلا يسقط بمحاللة ) أنظر كيف 
يكون حقها لله » ولمل المراد ما مر من أن ترك الحى في ذلك يؤدي إلى خراب 
الدنيا والتقاطع والتناسي وتعطل الأمور > وذلك لا يجوز ولو أجازوه» أو معنى 
كونه حقا لله انهم منبيون عن إجازة تركه > وإلا فجواز محاللتهم عا مضى 
يدل أنه حتى مخلوق > ودخلت الزوجة بالكاف ( وإن أقام ضيف بمنزل أو 
حي ثلاثة أيام ) على القول بأن حةه ثلاثة أو أريعة أيام على القول بأن الجائزة 
واجبة وإنها يوم غير الثلاثة ( ولم يضيفه أحد لم يسقط بذلك عنهم حقه ) » 
وعلمهم أن يوفوه حقه » وإن و'فّي له ببعضه زيد له الباق . 

( وكذا إن تلاقى ضيفان بمنزل أو نحوه فتضايفا بينها لتعلقه بالذمة ) من 
حيث الال ( لا الأيام ) فلو ذهب ماحم وقد ضيعوه لزمهم الانتصال منه إلى 
الضيف > ولو طالت المدة » أو وصل الضف منزله أو وطن ذلك الحل > وهذا 
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وتلزم مقيماً بمنزل كأهله أو ساكناً فيه وإن لم يوطنه » ورفقة إن 
قصدوا عند مقيل أو مبيت » ولا تلزم لجائز إن طلبها لزاده ولم يقم . 


فما بينه وبين الله » ولا يلزمه في الحم إلا إن مات فلبحك عليه بديته »> وقد 
قىل : جوز له أخذ حقه من أهل منزل ضعوه يقصد به من شاء © کا أن له أن 
بقصد من شاء بأن يضف عنده > وإن أخذ من كل واحداً قلا إذا قلّوا جاز » 
وإن وجد لمم مالا مشتركاً أخذ منه إن شاء > ولكن لا بحسن ذلك » ولا سما 
إن كان يأخذ ذلك وعضي به . 

ومن قال بوجوب الضبافة أحمد بن حنمل » وقال : إن الضف يأخذ ما 
يكفيه من مال من نزل عليه أو على بستانه أو زرعه من غير رضى © وکل 
ذلك ضعمف . 

وقال جمهور قومنا : الضبافة غير واجمة > وحملوا الوجوب على أول الإسلام 
إذ كانت المواساة واجبة؛ أو على التأ كمد > ا في غسل المعة واج بعلىكل محتل» 
وحملوا الأخذ من غير رضى على المضطر > ويغرم بدل ما أخذ وحمل على م_ال 
أهل الذمة المشروط عليهم الضيافة يهم لأحاديث : « لا يحل مال امرىء مسل 
إلا عن طبب نفس » “ > ولفظ الجائزة والإكرام يدلان على عدم الوجوب > 
( وتلزم مقيمأ )له بيت أو لا والبيت ملك أو غير ملك ( بمنزل كأهله أو ساكناً 
فيه ) له بيت »ملك له أو غير ملك له ( وإن لم بوطنه > ورفقة إن قصدوا عند 
مقيل أو مبيت ) والظاهر أنه تازمهم عند نزولهم مطلقاً إذا قصدوا ( ولا تلزم 
لجائز إن طلبها لزاده ولم يقم ) بأن يقول : أعطونيها أسافر بها . 

وذكر العلامة الحاج بوسف في ترتيب اللتّقط كلاماً نصه: وسألته عن النساء 


)رك قله 


دا د م nme‏ 


إذا سألن ما حمل للأضاف مثل الجلبان والترفاس والملح وبقي من ذلك شيء ؟ 
قال : تمَسك ذلك » وقيل : برجم إذن ذلك إلى الأضياف »> وقيل : إن اللعنة 
قرنت مع الضف » فإذا حمد الله مضمفه محمد الله وقعت على إبليس» وإن ضجر 
أحدهما وقعت عله > قال : وسألته عن مسافر عابر سيبل بات في بلد وكره 
أن يتعمد أحداً ويقصد إلمه بالممدت فدير كمف يعمل ؟ فحعل نفسه يسأل عن 
حاجته حتى خرج إلبه رجل فازمه للضافة ولسست له حاجة إنما يتمرض 
للسيت » أعليه ذنب أم لا ؟ قال : يكره ه له ذلك» وإن أخيرم ياسمه أو أخيرهم 
صاحبه » وكان هواه فی ذلك هو الأكل بالدين > وهو حنس من الرباء فمليه غرم 
ذلك » والانتصال منه إن أراد السلامة لآخرته اه . 


ا 


فصل 


تجب تاج غير عاص وإن في أمياله إن ل د وصولاً 
انزله » ولا يضاف عند عاص ممن تقدم » وإن لزمته » والضف 
قيل : ثلاثة > ضيف الله »> وهو الماشي في طلب عل أو 
في زيارة 


فصل 


( تجب ) الضبافة ( فحتاج ) ذكر الاحتباج لقوله: وإن في أمياله» فالضيف 
غير الحتاج لا تازم له في أمماله » ( غير عاص ) بسفره ( وان في أمياله إن ۾ 
جد وصولا لمغزله ) بيان ذلك أن يرجح من سفر غير معصية فيدخل أميال 
منزله وم يحد وصولاً إلبه > وإن احتاج عند السفر قبل خروج أمباله لزمت له 
أيضاً » وك ذا إن / يكن مسافراً » ( ولا يضاف عند عاص عن تقدام ) 
من باغ ومباجر وغيرهما فبي تنزيه » فلا غرم عليه إن أضافوه لأنه أكل حقه » 
( وان لزمته ) . 

( والضيف قيل ثلاثة : ضيف الله وهو الماشي في طلب عام أو في زيارة 
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أو حج أو نحو ذلك » والسنة : وهو الماثي في مباح »والشيطان 
وهوالماشيني معصية › ولا تلزم أمل سوق ولا قاضياً ولا 
مفتباً ولا طبيباً لآ على ذلك › ولزمتهم كغيرم لمقيل أو مبيت 


عندم بقصدها 


مباح ) غير تحر ولما حى الضيافة > ( و ) ضيف ( الشيطان وهو الماشي في 
معصية ) ولا حتى ضافة له . 


وفي ‏ القناطر » : الأضياف ثلاثة » يعني الذين تلزم حقوقهم : ضف نسير 
في طلب العم »> وضيف زائر من ينبفي له أن بزوره من أخ له في الله أو رحم > 
وضف ذو حاجة أدر كه اللبل قبل وصوهاء فبؤلاء ونحوهم أضياف تلزم الكافة 
ضيافتهم إذا لم يكن لحم طعام > وهذا منه يدل أنه لا تحب الضبافة لمن 
عنده طعام . 


( ولا تازم أهل سوق ولا قاضيأ ) من يقضي بين الخصمين > ( ولا مفتيأ ) 
هو من يفتي السائل بتحليل أو تحريم © أو بأن الحقى على من فمل كذا أو' له » 
( ولا طبيبا لآت على ذلك) المد كور من أمر السوق والقضاء والإفتاء والطب» 
( ولزمتهم ) ثلاثة أيام ( كغيرم لمقيل أو مبيت عندم بقصدها ) إن قصدوا 
بمبيت أو مقيل بلا قصد ضيافة لم تلزمهم > وكذا إن لم يقصدوا أصلاً > وإن 
قصدوا الضبافة ولا ذكر لم تلزمهم الضمافة » وإن قصدوا بها وقصدوا بما ذ كر 
عالما آخر » أو طبسا آخر › أو سوقا آخر » لزمت من قصدوا بها »> وإنا م 
تلزم هؤلاء تخفيفا عليهم إذ كانت مصلحتهم عامة للناس دنيا وأخرى . 


۰4 لد (جه-الشل -؛١)‏ 


وإن كان بطعامه » ولا تلزم أهل منزل لقاصده لجر ولا ضيافة 


وقيل : لا تلزم الضبافة القاضي والمفتي ولا غيرهما من اشتغل بأمر العامة 
بلا أجرة على اشتغاله » ولزمت الضيافة للضيف > (وإن كان) الضيف (بطعامه) 
إلا من كان في أمباله فلا تلزم الضيافة له إلا إن لم یکن له طعام » وكان لا 
يصل منزله > و كذا يجب حى الضف على أهل المتزل والحي مطلقا > ولو كان 
عنده الطعام > ومقبوم ما مر عن « القناطر » أنه لا يلزم إطعام الضيف إن كان 
له الطمام » ووحه إلزام المصنئف والشيخ إناه ولو كان عندهطعام موم الاحاديث 
ربعن الفيفة 2 بقعت بعلم الطعام » ووجه كلام « القناطر » حمل الاحاديث 
على الأصل من أنه لا حتى لأحد في مال الآخر مع الاستغناء عنه > وإنا تلزم 
تنجيته إذا خاف هلاكا على ما مر » فخص ععوم الأحاديث بذلك ©» وإن كان 
عنده طعام لا يؤكل إلا بصنع أو مال يحد به طعاما » وكان لا يصل إلى ذلك 
قبل الملاك والمضرة » فاللائق يكلام « القناطر » أن لا تحب ضيافته . 


( ولا تلزم أهل منزل لقاصده ) أي قاصد المنزل » والحي كالمنزل» (لتتجر) 
قال الشيخ : هذا يدل أن كل من أتى موضعاً لحاجة فلا ضمافته له على أهل 
ذلك الموضع ا ه. ولمس كذلك والله أعل > ولو تبعه المصنف . 


( ولاضيافة لآت محلا لحاجة لا ها ) لا للضبافة ( على أهله ) ومفهوم 
كلامه كالشيخ أن قد م منزلاً لتجر في آخر أو لحاجة في آخر تلزم أمل المنزل 
الذي نزلوه قبل الوصول إلى الذي قصدوه ضيافته > والذي عندي أنه تلزم 
المزيد حاجة في آخر لا لمريد تحر إلا إن اضطر وتلزم لمن سافر لمل أمانة بلا 
كراء » ولمن سافر لبشتري دابة أو لباسً أو غيرهما لا لتجر له أو لغيره . 
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ولا يقدم حقير بمنزل لضيف وعليه أن لا يحقر ما قدم له . 
وتضاعف نفقته لعشرة » ونفقة الرجل على عياله لسبعين » روي 
ذلك صححيحا » وأنه لا يزال أهل الأرض مرحومين ما تحابوا 
وأدوا الأمانة وقروا الضيف وعلوا بالحق » وأنه بريء من البخل 
من أدّى ركاة ماله وقرى ضيفه وأعان في النائبة 


( ولا يقدر حقير بمنزل لضيف)الممنى لا يقدم الطعام الحقير في مثل القرية 
والمصر والمدينة لضيف » بل يقدم له الطعام الجبد » وأما في غير ذلك مسافرين 
أضافوا إنسانا فىقدموا ما تسر بحسب الإمكان > والحاصل أن من يتمكن من 
الجبد بلا تكلف لا يقدم الرديء» ( وعليه أن لا يحقر ما قدم له > وتضاعف 
نفقته لعشرة ) فاللقمة بعشر لقمات © والحمة لدابته بعشر حمات > ( ونفقة 
الرجل على عياله لسبعين ) ضعفا » وعلى صومه لسبع مائة ضعف »© وعلى ذي 
رحم من قبل أيه وأمه ألف ضعف »© وعلى نفسه في سبيل الله بسبعين ( روي 
ذلك صحيحا ) أراد الصحة اللغوية أو الاصطلاحمة . 


وذلك أن الحديث الصحمح عند الأصولمين ما ليس بموضوع > قال ابن 
الصلاح : الحديث الصحبح هو المتصل بنقل العدل عن العدل إلى منتهاه من غير 
شذوذ ولاعلة > والضعيف مال تحتمع فيه صفات الصحيح » وقد ذكرت أنواع 
الحديث فيمسند من الله علي به من جم بينه وبين مسند الريبع بن حبيبارتوى 
من فن الحديث » ( و) روي ( أنه: « لا نزال أهل الأرض مر حومين ما تحابوا 
وأدوا الأمانة وقروا ) بفتح القاف ولا همزة قبلها من قرى يقري كرمى برمي 
( الضيف > وعملوا بالحق > وإنه بريء من البخل من أدى زكاة ماله » وقرى 
ضيفه » وأعان في النائبة ) يعني الحادثة مثل ما يلقيه الجبار على الناس وما 
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قومه » وإن لا تتتكلفوا لضيف فتبغضوه فتبغضوا الله فيبغضك , 
وأنه ينزل يرزقه ويرحل بذنوب أهل البيت . 


يتحملونه من الديات للصلح بين الناس > وما على العاقلة من الدية > وما نحتاجه 
المنزل مداراة عنه أو عن أهل > وما بحتاجه من خدمة وتحصين وأجرة حارس 
. قومه) 2"6 وأدى الحق اللازم له في ماله لمن تلزمه نفقته من زوجة وعبد وأمة 
وجيران وولى محماج فقير من أولمائه وم يذ كر ذلك لأنه يفهم بالأولى من إلزام 
حى الضيافة > ومن / يف يما لزمه.من ذلك فهو شحمح > و كذا من أدى ذلك 
كله لكنه خوفاً من إمام عدل أو غيره من الناس > أو أدى ذلك ورأى لنفسه 
المنة عليهم أو آذاهم علمه أو أدى ذلك على أن يعطوه مثل أو أقل أو أكثر أو 
دنفعوه فبو ذلك خىل > إلا زوجته وولده وعبده وأمته فقد أجيز أن يمن عليه» 
( وأن لا تتكلفوا الضيف ) ما يصعب علي بل أقروه بالموجود > واهاء لمطلق 
الضميف »> ( فتبغضوه؛ فتفضبوا الله فيبغضك ) فإن بغض الضف بغض الله » 
ومن أبغض الله أبغضه الله ( وأنه ينزل برزقه ويرحل بذنوب آهل البيت ) 
أي يرتحل » وقد زالت ذنويهم كلبا بسببه » وقال: « لا خير فيمن لا يضيف”"' 
وقالوا : لكل شيء فضحة > وفضيحة القرى اتساع البطون . 


. رواه السيبقي وأبو داود‎ )١( 
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— ۳\۲ ¬ 


فل 


لا يحقر ما قدم له ولا يِل رزقه بلوم أهل البيت فيلوم الله 


فصل 


( لا حقر ما قدم له ) تقدم آنفا (ولا يلم) في قلبه ولا بلدانه عند صاحب 
البيت أو غيره ( رزقه بلوم أهل البيت ) »© يمني أن لوم رب البيت لوم لرزقه 
الذي قدم إليه رب البيت ( فيلوم الله ) بلوم الرزى > فإن لوم الرزق لوم لله 
سبحانه > ( فيكفر ) » قال عمر رضي الله عنه: « لا ضيافة إنك متم عند ثلاثة 
عندي وعند رزقك وعند الله » فإن لمتمونٍ فقد لتم رزقك > وإن لتم رزفك فقد 
لتم الله > وإن لتم الله فقد كفرتم » وفي هذا إشارة إلى تسمية الفاسق الموحد 
كافراً إذ سمي لوم الرزق الذي يترتب علبه لوم الله كفراً > وليس عين لوم الله » 
و كذلك صاحب البيت لا يجوز له تحقير الطعام والشراب لضفه > والظاهر أنه 
جوز أن يقول له : أنت أهل لا كث من هذا أو لأحسن من هذا . 


— ۳ 


ولا يرمي بصره لنواحيه » ويدخل ويخرج بإذن » ولا يخبر بسر 
أهل البيت » ولا بحلب لربه معه غيره بلا إذن إذا دعاهء 
ويعذر فقير لم يجد ما يضيف » ولا يحل لضيف أن.يقيم عنده 
على ذلك 


( ولا يرمي بصره لنواحيه ) أي نواحي البيت ( و ) لا ( يدخل و ) لا 
( يخرج ) إلا ( بإذن ) إن م خل البيت له خوف اتكشاف بعض العيال > فإن 
كان بحيث لا يخاف مثل موضع يلي باب الدار م يازمه الاستئذان بالخروج إلا إن 
كان إن ل يخبرهم أقاموا على انحباسه فلبخبرم ليستتروا إن شاؤوا . 


( ولا يخبر بسر" أهل البيت ) ولا يصّم نفلا إلا بإذن صاحب البيت > ولا 
برتحل إلا بإذنه » وليجلس في البيت حيث أجلسه صاحبه > ويسم على من جاز 
عليهعند الدخول أو جلس حذاءء» ولنغض يصره › ( ولا يجلب لربه معه غبره 
بلا إذن إذ دعاه ) » فإن فعل فا أ كله الجلوب حرام مؤاخذ به عند الله هو 
والجالب » ويقبغي للضيف أن ينصرف طب النفس وإن جرى في حقه تقصير» 
( ويعذر فقير لم يحد ما يضيف ) بالإسكان من الإضافة وبالقتشديد والكسر من 
التضييف › ( ولا يحل لضيف أن يقم عنده على ذلك ) قال لتر : « لا يحل 
لأحد أن یوم أخاه يقي معه ولا شيء عنده فام » ٩‏ ومعنى قوله : يؤْثم أخاه 
يوقعه في الإثم تصويرا لا تحقبقا » و كذا قوله : فيأثم أن يكون في صورة الأثم 
وذلك أنه لا إثم عله لأنه لا طاقة له على الإضافة » ولا يكلف الله نفا إلا 


. رواه ابن حبان‎ )١( 


د ا 


وسعہا » ويحوز حمل الحديث على فقير ليس عنده شيء متيسر يطعمه به ولا جد 
النازل بتزوله على من حاله ذلك عالاً به أو جبلة ثم عل فأقام > كذلك ويام 
الفقير بعدم إضافته » وقد كان يصل إلبها بتكلف . 


— ۲0 = 


باب 


أمرنا بالإحسان للعبيد والرفق بهم ؛ 


باب 


في حق العبيد 


( أمرنا بالاحممان للعبيد والرفق بهم ) قال الله سبحانه : فو واعبدوا الله 
ولا تشر كوا به شیا ''١'#‏ الآية » وقال عل : و أوصاني حببي جبريل تند 
برفق المملوك » حتى ظئنت أن ابن آدم لا يستخدم »'"' وروي : « لا يستخدم 
أبداً » فالنفي منصب على الاستخدام ا هو ظ اهر رواية إسقاط أبداً » أو 
منصب على أبداً » فإن الغالب انصبابه على القبد كا بسطته في المماني » فكأنه 
قال : «حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم أبدا » بل يستخدم في م دة ثم لا 


FN الناء‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود‎ 
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« خطبة كل نى اتقوا الله في النساء وما ملكت الممين » ويقال : المملوك أخوك 
لأببك وأمك ايتلمت به وادتق بك فل أجرات > وعليه الحساب > يعني بالأب 
والأم آدم وحواء عليها السلام» وإنما قال : عليك الحساب مع أن على العبد أيضا 
الحساب تهديداً للسسد إذ هو القوى المسلط > وإن كان له أجران لأن عليه عملين 
خدمة الله وخدمة مالكه » فكل من عليه فرضان أكثر ممن علبه فرض واحد 
إذا أدى » كن عليه صلاة وزكاة » ومن عليه صلاة فمن ترك فرضا أعظم ذنبا 
من ترك أقل > وقمل : هزود العبد لمشقة الرقمة > وقمل : إن كل عمل يعمله 
يكون له كعملين > وقد يكون للسْيد التضعيف من جبة أخرى ضعاف العبد 
فلا يازم كون العبد أرجح من الحر > أو مضاعفة عمل العبد فما إذا اتحد فيه 
طاعة الله وطاعة السسد فو عمل واحد يؤجر مرتين » وأما العمل الختلف الجبة 
فلا اختصاص له بتضعيف الأجر » وقمل : سيب التضعيف أنه زاد لممل سيده 
نصحا » وفى عمادة ربه إحسانا > فكان له الواجبين وأجر الزيادة عليها » وفي 
الحديث ونحوه دليل على أن لا حج على العبد ولا جباد > وقال أبو هريرة لرجل 
ركب على دابته وغلامه يسمى خلفه : با عبد الله إحمل فإتما هو أخوك روحه 
مثل روحك »© فحمله ثم قال : لا بزال العبد بزداد بعداً من الله ما مشي خلفه » 
وعنه َر : « اتقوا الله في النساء والعبيد ١١»‏ وني رواية : وما ملكت أعانم 
أطعموم ما تطعمون » واكسوم مما تكسون » . 


قال الشخ خميس رحمه الله : هذا استحسان لا وجوب وحك» دولا تكلفوهم 
ما لا يطيقون»فها أحمبتم فأمسكواء وما كرهتم فببعوا »ولا تعذبوا خلى الله فإن 


. رواه الترمذي‎ )١( 


TIN ب‎ 


ولزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه ويستعمله بأ قدر عليه ؛ 
ويقيه من كل ضر" فإنه أمانة بيده »> ونعمة من الله عليه » 


اش ملکک إيام »ولو شاء لملكهم إبا ک » وقال: إذا اشترىأحدك علو کا فليكن 
أول ما يطعمه الحاو فإنه أطبب لنفسه > وقال : إذا كفى أحدك ملو كا صنعة 
طمامه فكفاه حره ومؤنته وقربه إليه فلمجلسه ولبأ كل معه » وليأخذ لقمة 
فيضعبا في يده » ولىقل له: کل هذه » وقال : لا يدخل الجنة مكر - بکسر 
العاف - وهو صفة مبالغة » وفى « عقد الجواهر » : ماكر بالألف »2 ولا خب 
- بكسر الخاء وفتحها ‏ أي الرجل الخداع » ولا خائن ولا سيء المملكة . 


( ولزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه ) ما يقيه الجر والبرد ما يحتاج 
إلبه البدن كجبة و كساء وتعل » قال لتر في الماليك : « أشبعوا بطونهم 
وأدفئوا ظبورهم وألبنوا لهم في القول ولا تستعملوم مالا يطبقون > ومن 
تر كهم للحفاء أو للعراء وقد ظامهم وضسّم المال » “ وقد نبي عن تضبيع المال؛ 
( ويستعمله بما قدر عليه ) بنصب يستعمل » بعنى أنه لزمه أن يقتصر على ما 
عليه في العمل » أو برفع فلا يتسلط عليه اللزوم » ( ويقيه من كل أضر فإنه 
أمانة بيده ونعمة من الله عليه ) >“ ولا ينظر إلمه بعين الكبر والازدراء ودعفو 
عن زلته ويتفكر عند غضبه علبه وهفوته فإن تقصيره » وحى الله أعظم من 
تقصير عبده في حقه » والله أقدر علمه منه على عبده » وكان عمر يذهب كل 
سبت إلى العوالي فإذا وجد عدأ في عمل لا طاقة له به وضع عليه منه . 


وقال اينه : جاء رجل إلى رسول الله لر فقال: « با رسول الله كم نمفو عن 


. رواه مل وأبو داود‎ )١( 


— ۲۹۸ = 


وسعه إت طلب › 8 . ° . 0 ٠‏ 


الخادم ؟ فصمت عنه ثم قال : اعف عنه كل يوم سبعين مرة » ۱ وقال علا : 
« لا تضربوا إماءك على كسر إنائك فإن له أجلا كأجلكء'"' أي إذا كان الكسر 
بلا عمد » وإذا كان يعمد جاز ضر.هن تأديا » و كذا الء.مد والأطفال والغبال » 
وعن مر رضي الله عنه رواه جاير بن ريد امه الله غير مرفوع : فمل الله 
بقوم برغبون ما ملكت أعانهم أن يأكلوا معہم » أي فعل الله بهم سوءاً » 
وفعل الله بهم ما يس حقون من المقاب ٤‏ ونحو ذلك من التقديرات الحذوفة ليذهب 
النفس فيها كل مذهب تويلا على من يتتكسّر عن الأكل مع المملوك » وقد كان لام 
بأ كل معه ويأمر أن لا بتجبر عنه » ( ويبيعه إن طلب ) استحسانا لا وجوبا > 
خلافا لبعض قومنا » وإذا قال لسبده : لا أريدك وطلب البيم » ل يازمه البيع 
ولزمه أن ينصفه في مئونته » وإن م ينصف أجبر على الإنصاف »> وإن قصر في 
الخدمة أدبه بما يحتمه > وقبل : لا » ولكن يبيعه بما قسم له لحديث : « يعوا 
ولو بخمط من شمر ولا تعنبوا خلت الله » 9" »> وإن اشترك فبه رجلان في قرية 
أو قريتين م يحبرا على ببعه » وإن طلب أن يبيعاه وهما في قريتين أمرا بيه أو 
يستخلصه أحدها ولا يكلف » قىل : بالإختلاف إلمها من قرية لأخرى > وإن 
كانت بينب) دابة وما فيقريتين وطلب أحدها يبعبا باعاها أو اشتراها أحدهاء 
وكذا في قرية لأا لا تشكو والعبد يشكو »> وعنه لتر : « للمماوك على مولاء 
ثلاث خصال : لا بعحل عن صلاته › ولا بقممه عن طعامه » وبسعه إدا 


. رواه ابن حبان‎ )١( 
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Abs 


ويعطيه من طعامه إن اعتاد أكل طريف دونه وعم به » ويكسوه 
ما يرد عليه حرا وبردا » وإن لبس هو أجود الثياب » وإن قام 
بئفسة ساعباً لکسبه بأذنه > قلا عليه 1 


استباعه » 2١١‏ » ويظبر لي أنه يجوز أن يعجله عنما ويقيمه عن طعامه لضرورة» 
بدليل أنه جوز الخروج إلى إصلاح والبناء بعد الإصلاح کا مر “> وله زجره 
عن وسوسة في الصلاة وشدة المطء فسا المؤدي إلى فسادها أو إلى الوسوسة . 


( ويعطيه من طعامه إن اعتاد أكل طريف دونه وعام به ) وإن / يعم به 
فلا يلزمه أن يعطيه منه » وإن أكل طريفا وم يعتده يلزمه أن يعطي منه لعبده 
إن عل ول يذ كره لآنه يعم بالأولى لآنه يلزمه الإعطاء من معتاد كلما أكل مع 
تكرره الذي يقربه من‌الطعام الممتذل»والملزم زيادة المشقة بازوم تكرر الإعطاء» 
فكيف لا يازمه با لم يعتد ؟ فإن مام يعتد تكون النفس إلبه أشوق > وهكذا 
حك أطفاله وأزواجه وعباله . 


( ويكسوه ما يرد عليه حرأ و برادا ) ودخل في ذلك لباس الرجل كنعل 
متصل به جلداً يغطي قدمه أو غير متصل » و كقرق - وهو نعل - اتصل به 
جلد إلى نصف الساق أو أكثر أو أقل من نصفه بقليل > أو لباس ساق ل يتصل 
يحلد يليسه من ذلك ما يلق بالصف أو الشتاء . 

( وإن لبس هو أجود الثياب ) أو أجود لباس الرجل * ( وإن قام ) العبد 
( بنفسه ساعيأ لكسبه بإذنه فلا) مثونة ( عليه) » ففي ما كسب حمنئذ قولان» 

. رواه ابن حبان وان ماجه‎ )١( 


+ — 


ور حص اس تخدامه لملا 4 وإن مخ النبار أن أرضاه بسيء 6 وكير 
على عمله » وفي عمل غيره قولان › 


قبل : هو ملك للعبد وله أن يعطيه من شاء ويتصرف فبه كنف شاء فتلزمه 
زكاته » وقبل : هو للسبد فلا فعل للعبد فيه > و كذا العبد المسرح ولو كان يأ كل 
ويكسي من سيده » ( وجاز استعماله من صلاة الفجر للعتمة ) لوقت غبوب 
الشفق الأحمر ( لا بعدها إن استقصى ) خدمته ( نهاره» ورخص ) أي أجيز 
تسبلاً ( استخدامه ليلا وإن مع النهار ) ومع استقصاء خدمته ( إن أرضاه 
بشيء ) > ولا يحعل خدمته باللبل بدل النبار إلا إن شاء العبد أو كان في عمل 
ضرراً > أو كان عادة الم الخدمة لملا » أو كان في خدمة النبار ضرراً لمال 
كفاد آله الزحر ودابته . 


( ويخبر على عمله » وني عمل غيره قولان ) » إلا إن كان اشتراه ليخدم 
الناس والاجرة له » ولا يستعمله سمده فى خدمة نفسه فهذا جائز قطما »> و كذا 
إن اشتراه مطلة) أو لغير ذلك ثم ظبر له ذلك أو استعمله لغيره جزاء لا مضى 
من غيره أو لمثيمه بعد ويستعمله لغيه قصداً لواب الله » وحدره لآأنه ماله 
يتوصل به لآخرته كسائر ماله . 


وي « الديوان »: من حقوق السيد على عبده أن يطبعه فما أمره به مما يقدر 
عليه إلا في معصية الله وإن أمره أن يعمل عمل غيره فعليه أن يطيعه ولا بره 
عليه ولا برد الكلام لسبده ولا ينهره اه ؛ وعنه لړ :« إذا دعا الرجل ملو كه 
فقال: لببيك» فقال: فقال له : لا لسك ولا سعديك » تقول الملائكة : بل أنت 


خد الا 


وزو جه إن طلب » ولا يتركه العتت ولا تضربه ظاما . 


لا لسك ولا سعديك »ع'١'‏ » وذلك إن قال ذلك كبراً أو ظلما ( ويزوجه إن 
طلب ) التزوج حتما»وقيل: استحسانا ( ولا يتركه لتت ولا یضر به ظاما)» 
وف رواية : « لما احتضر رسول الله علخ قال : الصلاة والزكاة وما ملكت 
البمين » رددها مراراً » ثم قال : رفيع العرش هل بلكّغت؟ ولم يتكلم بعدهاء'" 
وقال : « با أا الناس إني أرى ما لا ترون» وأسمم ما لا تسمعون أطنّت السماء 
وح لها أن تئط>ليس فبها موضع أربع أصابع إلا وعليه جببة ملك أو قدمه» 
ومن له خوّل فلمحسن إلبه » فإن كره فلع »'' » والأطيط صوت الثقيل » 
وقال أيضا : « أطعموهم مما تأحكلون > واكسوم مما تكسون » ولا تكلفوهم ما 
لا يطيقون »6 فإن وافقوك فأحسنوا إليهم » وإن خالفوك فبيموهم » ولا تعذبوا 
خلى الله فإنهم لحوم ودماء م ينحتوا من الصخر > ول يقطعوا من الشجر » >١‏ 
وعنه لتر : « أطعموهم مما تطعمون واكسوم مما تكسون » ولا تكلفوهم ما لا 
يطيقون فبالحرا تنجون  '*”»‏ بفتح الراء كالحاء وبعد الراء ألف » أو بكسر 
الراء بعدها ياء ساكنة أو مشددة » والمعنى واحد - وهو الحقيق » أي فأقول 
بالقول الحق.ى الذي ليس كذبا ولا غير حقيقة ولا هزل تنجون من حقهم أو 
من عقاب الله . 


(١)رواه‏ أبو على 5 

(۲) رواه أبو دارد . 

(۴) رواه الطبراني , 

(؛ ) رواه ملم رأبو داود والنسائي 1 
)٠(‏ رراه البيبقي وأبو داود وابن حبان . 


با 3 


مبادرة إلى الخطاب با بعد من الحم » كا هو أيضا نكتة الخطاب من خلف قبل 
الوصول : فجعلت لا أعقل من الغضب > أي لا أعقل لأجل الغضب » ما يقال 
إلا قوله : إعل يا أبا مسعود حتى أتاني رول الله لر > وهو الدي مخاطبه با لم 
يعقل من خطابه إلا ما ذكرته » فلما رأيته وقم السوط من يدي أي لحيبته كا 
صرح به في رواية > فقال : « يا أبا مسعود إن الله أقدّر عليك منك على هذا 
الغلام ١٠»‏ أي أقدر بالعقوبة ولكنه بحل » قال: قلت با رسول الله والذي بعثك 
با تی لا ضربت عمداً أبدا » أو قال : ملو کا أبدا . 


وللسبد ضرب عبده حت يطيم > وقيل : تر که أسلم ويبعه أولى» وإذا كان 
ا ت سدة موالضر إقاقلا ار رء# رقل: کر اديه رترت بوهر ادت ت 
وقبل : سبعون » وهو ضرب ابن حبوب غلامه » ومانم ضربه محيز قبده إدا 
خاف منه هربا حت يأمن منه ولا يصلح » قبل : ضربه على سرق أو إباق . 

وإدا عرفت إساءة سند لعنده أمر بالإحسان > فإن ل يقل أمر يديعه » 


فإن أبى حبس »> وقيل : إذا أساء بعد أمره بالإحسان أجبر على ببعه > ومن 
ضرب عبد غيره فالارش للسيد > ويندب أن يستحل المبد . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


حوري ان 


باب 


من حق سيد عل عبده مناصحته في ضيعته وحفظه فيا ائتمنه 
عليه » وإحسانه في خدمته وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية 
لله » ولا يتنفل بغير ما تقدم إلا بإذنه » 


باب 


في حق السيد على عبده 


( من حق سيد على عبده مناصحته في ضيعته ) عقاره أو أرضه المغلة 
أو حرفته أو تحارته ( وحفظه فيا ائتمنه عليه ) من مال أو كلام أو غيرهما » 
( وإحسانه في خدمته ) وإجابة دعائه ( وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية 
لله ) ظاهره أنه يطبعه في المكروه لأنه غير معصمة وهو كذلك > ولان ترك 
المكروه احتسابا من حدث أنه مكروه بکون نفلا » و کف يتئفل يترك 
المكروه عاصياً بتر كه مولاه مع أنه لا يتنفل إلا بإذنه كا قال » ( ولا يتنفل 
بغير ما تقدام ) من صلاة السنة المندوبة ( إلا بإذنه ) » وظاهره أنه قد تقدام 
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وجاز ان يحتاط بصلاة أو ضوع وإن بدو نه 4 


وإنما تكلم في آخر كتاب الصلاة على صلاة الزوجة والاجير والمقارض ما ليس 
بفرض> وتقدم له في الأيمان أنه قيل : يكفر العبد بالصوم وإن بلا إذن سنده 
ا ا وتقدم له ذ در الصوم المندوب في أواخر 

ا ليم كه اد ا و 
الصلاة المندوبة 0 اه تقدّم الكلام م في شأن الز ع 5 والمقارض 
والأجير ثم ظبر أنه تقد تقدم له في آخر خاعة الصلاة > ويصلى العبد الر كعتين فى 
ل ا “وقمل : يجوز للعمد أو الآمة 
SNS E ar‏ 
سيده»وذلك هو قول من أجاز للعمد أن يعمل لغير سنده فما لا يضر يعمل سنده 
ولم ينمه السد » ثم اطلعت على أنه ذ كره فى خاعة تة الصلاة قمل الجنائز . 


( وجاز أن يحتاط بصلاة أو صوم ) إذا شك في فساد أو في عدم أدائها 
( وإن بدونه )» كا جوز له الإعادة والقضاء» وعنه لتر :« أول ثلاثة يدخلون 
الجنة : الشبيد » ومملوك أحسن عبادة ربه وتصح لسيده > وفقير متعفف 
ذو عبال '١'»‏ » ومن نصحه لسيده أن لا يصوم تطوعا إلا بإذنه لئلا يضعفه » 
كذا قالوا» وظاهره أنه إذا أمن الضعف جاز له صوم التطوع»والواضح امتناعه 
مطلقاً طرداً للباب ما م يأذن له لآن من ثأت الصوم ذلك وإن لم يحصل › 
وعنه َل : «إذا نصح العبد لسبده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين » 20 > 


)1( رواه مسلم وأحمد وأبو داردٍ . 


(؟) رواه أبو داود والبيبقي د 
-. 0 — (جه-الشل ٠١‏ ) 


وإن اضطر لقيام بنفسه ولا ينفعه ربه قام بهاء ولا يعطي أو 


يبيع مما سعى إلا بإذنه > ورخص له صنع معروف منه › 


فهو في الجر ضعف الحر لاجيّاع حقين عليه وقد أداهما: حت الله وحق سيده > 
فن علمه الصلاة والزكاة وأداهما أفضل واب ممن عليه أنصلاة فقط وأداها» 
وقد مكون للحر أجر أفضل > وذلك إذا اكتسب من طاعة الله ما بكورن 
ثوايه أ كثر من طاعة العبد لربه وطاعته لسده » وقمل : إن التضصف أجر 
المد ما هو إلا في طاعة الله لما يدخل عليه من مشقة الرق “قىل : كل عمل 
يممله يضاعف له » وقيل : سيب التضصف أنه زاد لسنده نصحا › ويي عمادة 
ريه إحساا »> فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة علمها » وعلى كل حال 
ففيه ذلك تتبيه على أنه مأجور على العبودية »> وكمف لا وحقها حت الله 
أيضاً من حيث أنه آمر به > قىل : ويحتمل أن المراد ترجيح العبد 
المؤدي للحقين على المؤدي لواحد » وأن يكون تضصف الجر ختصا بالعمل 
الذي تتحد قبه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملا واحداً ويؤجر عليه أجربن 
بالاعتبارين > وأن العمل الختلف الجبة فلا اخغتصاص له بتضصف الأجر فبه على 
غيره من الأحرار . 


( وإن اضطر لقیام بنفسه ولا ينفعه ربه قام بها » ولا يعطي أو يبيع مما 
سعى إلا بإذنه » ورخص له صنع معروف منه ویؤخذ منه أيضأ ) » وهذا 
كله فیا إذا كان سیده لا ينفعه وقام بنفسه © وقبل : هو له يفعل فيه كل ما شاء 
لا لسيده » وقبل : إن المبد مطلقاً يملك ماوهب له ويفعل فمه ما شاء > وقمل: 
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وفي عمله لغير ربه إن لم يضر .ي ي ي ي 


جوز أخذ معروف منه ولو لم يقم بنفسه وذلك بقلبل مما جعل في بده من الحرث 
والشدر والتخل: وال و كر ذلك , 


وذكر في « التاج » عن ابن أحمد أن ما اكتسبه فلسيده إتفاقا » وأرن ما 
ورثه موقوف علبه ولا شيء لسبده فيه اتفاقا » وما أعطيه أو أقر” له به أوصي , 
به إلبه فقبل : هو للعبد وليس لولاه أخذه . 


وقال هاشم : لا عنم منه إن أخذه » وقيل : العبد وما بيده لربه وليس له 
أن يتصرف فيه إلا بإذنه > ويدفم إلبه ما أوصي به له» فإن مات قبل أن يدقع 
إلبه فبو لربه» وإن مات قبل الموصي رجعت وصيته لوارث الموصي ولا يتصدق 
ببعض ماله ولا يأخذ منه إلا ماله على سسده من نفقة ونفقة من أمره' بتزوجه» 
ولا يأخذ لنفقة أولاده » وإذا كان له مال زكاه ولو منعه سمده > وله أخذ ما 
بيد عبده ما لم بربه » وإن قال : لقطة ردها إلبه ونما إن أتلفبا > وله أخذه 
إن كذبه . 


إقرارهم أنه لغيرهم أو حرام » وإن عتق وكان بيده مال وادّعى مولاه أنه قبل 
العتق فالقول قول العبد أنه بعده > إلا إن م يكن حدوثه بعده . 


( وفي عمله ) نائب لفعل محذوف »> أي ورخص في عله » ورخص المذ كور 
قبله مضمن معنى أجيز فعدي بنفسه » فكان المفعول به نائبه » وهو صنع > ولك 
وعلمه فقوله : في عله ممطوف على صنعه وعلى في المقدرة ( لغير ربه إن لم يضر 


YY —‏ د 


عله ولم يمنعه منه » ويقاتل على مال ربه وإن بلا إذنه إن كان 
كقممته أو أكثر » والخلف في الأقل لا على مال غيره » وجاز 


بأذزنه 


عمله ولم بمنعه منه ) أي ما م يظبر منعه > ولا يازمك في هذه الرخصة أن تسأل 
هل منمه > و إذا علدت بال منع فاكفُف عنه » وإن ل تكف فاعئط الآجرة 
السيد لا العبد > وإن أبى مم ذلك فلا تستعمله البتة » وقمل : لا > ولو م يضر 
عمله فله نفل الصلاة والصوم وغيرهما بلا إدن إن ل يمثعه سبده ولم يضر عمله . 


وقي « الديران » : ولا يعطي من مال سيده شيت إلا بإذنه » ولا يأكل من 
ماله أيضا ما يكون فيه الفساد مما هو أكثر من نفقته إلا بإذنه > ومنهم من 
رخص أنيعطي لمال مولاه مننفقته ته ما يكون فنه الفساد » ووز منه السائل 


بما لا يضر ولا يبسِم ولا يشتري إلا بإذنه » ولا يعمل لمن لا بريد مولاه أن يعمل 
له إلا بإدنه اه . 


( ويقاتل على مال ربه وإن بلا | ذنه إن كان كقيمته أو أكثر ) إذا رجا 
خلاص نفسه وخلاص الال أو خلاص نفسه ولو ضعف رجاوه خلاص الال اذا 
قوي خلاص نفسه »2 وإنما جاز له إذا كان كقممته لإمكان أن خلصه ويخلص هو 
والمال فلا إثم عليه إن ذهبا معا » وإذا لم يكن وجه الرجاء رأسا حرم عليه أن 
يقاتل لأنه إذهاب لمال ( والخلف في الأقل ) لآن في القنال على الأقل ضررآ على 
السمد بإتلاف الكثير على القلمل إن مات » و كذا 3 تعتبر القلة والكثرة بالنسمة إلى. 
ذهاب عضو بالقتال والمال الذي يقاتل عله إذا ظن أن العضو يذهب ©».وكنذا 
منفعة حاسة ( لا على مال غيره » وجاز ) القتال على مال غيره ( بإذفه 


— TYA — 


ورخص فيا يقاتل عليه الحر مطلقاً وعلى. نفسه وسلاحه ولباسه 
ولو نهاه » إذ هو فرض > ولا يحل له تسليم نفسه لموت ورمي 
سلاحه ولباسه » وروي أن الراعي مسؤول عن رعبته غداًء 
والإمام عن رعبته كعكسه » والزوجة عن قيام بجی الزوج وما 
ضيعت كعكسه » والرقيق عن حق ربه وما ضيع کعکنه » 
والجار عن حق جاره والولد عن حق والده كعكسه » وكذلك 
قال الحم العدل : < فور بك لسا لنم أجعن ‏ .. الآية , 


ورخص فما يقاتل عليه الحر مطلقأ ) من قلمل و كثير » ومن ماله ومن مال 


غيره بده . 


) و ) بقاتل ( على نفسه وسلاحه ولباسه ولو تهاء إذ هو فرض >2 ولا يحل 
له تسلم نفسه لموت ورمي سلاحه ولياسه ) » والظاهر أنه جوز رمي سلاح 
وإمساك آخر ورمي لباس مع بقاء آخر يستر عورته إن رجا فى ذلك نجاة > 
( وروي أن الراعي مسئول عنرعيته غدأ ) ذا عام لكل من استولى على 
أحد » أو على من لبس عاقلا كفم » وفصل عموم الحديث بقوله : ( والامام عن 
رعيته كعكسه > والزوجة عن قيام بحق الزوج وما ضيّعت كمكسه > والرقيق 
عن حق ربه وما ضيع كعكسه > والجار عن حق جاره والولد عن حق والده 
كمكسه ''' > وكذلك قال الحم : ل فواريّك النس أ لشيم أجمعين 4 الآية )'"' 


8 رواه ملم وأحمد وأبو داود والبسمقي‎ )١( 
. ۲ : الححر‎ )۲( 


ووم 


وقال: « قوا أتفسك 4 .. الآيةء وذلك فيا أدبم وأمرمم أن يعاموا 
أزواجہم وأولادم وعبيدثم ومن هو من أهلبم ويحذرومم الحرام 
وارتكاب الآثام > ويأمروم بطاعة ذي الججلال والإكرام . 


وتمامها يعملون» وهذا منه بناء على أن الضمير للخلق مطلقاً المؤمن والكافر» وفيه 
أن الآية لست في الرعاة فلا تذكر هنا لعمومبا » وقيل : الضمير للذين جعلوا 
القرآن عضي ( وقال: ۋقوا أنفسك# )"2 إحفظوها وامنموها(الآية)» وتامہا 
يؤمرون > ( وذلك ) الأمر بوقاية الأنفس والآهل من النار ( فيا أدبم وأمرهم ) 
ما مصدرية »> أي في تأديبهم وأمرهم أو إسم » فالرابط عذوف على القلة > أي 
فيا أدبهم به وأمرهم به » أو واقعة على التأديب والآمر > فالرابط ضمير المصدر» 
وذلك متعلى يمحذوف وجوباً خبر وقوله : ( أن يعاموا ) الخ! خبر ثارت » أو 
متعلق بمحذوف حال من المتدأ لأنه إمم إشارة »> وأن يعاموا خبرا ( أزواجهم 
وأولادم وعبيدهم ) فرائضهم ( ومن هو من أهلهم ) من قرابتېم ولو م يكونوا 
من عباله » ( ويحذروم الحرام» وارتكاب الآثام » ويأمروهم بطاعة ذيالجلال 
والاكرام ) بحسب طاقته وإمكانه في الإفبام لحم بحسب ما يفهمون » وبالتوصل 


قال أبو سعد : على الرجل أن يعم صغاره الطبارات والصلاة ولو ل يسألوه 
إدا عم جبلبم » وأها زونك و كباره وغيرهم من أرحامه فأهون ولا يازم 
كبؤلاء إلا إن رأى من أحدمم منكراً أو تضييع فرض فبنكر علبه إن قدر . 
وفي « التاج » عن أبي على" : يضرب العبد على المناكير الكبار وترك الصلاة 


. ١ : التحريم‎ )١( 


i 


لا على ترك الخدمة > ويضرب الموحد على الصلاة ولا عليه إن م يصل” > ويب 
المسرك في الإعراب وإن ارعي الزنجي أنه بصلى ولا براه يصلّي فلا عليه يببعه 
فبهم » ويكره تر كه غير مختون إذا بلغ > ومن غيره يحوز ترك عميد التجارة بلا 


تعلم ولا ختن 1 


وفبه عن أبى الحسن : إن أبى من الخدمة وهو يطمقها جاز منعه من الطعام 
ويستخدمه حت يغلب » ويسأل عن شيعه إذا خاف جوعه > وجاز أن يكسوه 
ثوبا واحداً إن كفاه لصلاته » والحق أنه لا محزئه إلا إن وقاء حراً وبردا » 
ولعل هذا مراد له » ولمس على مولى الآأمة أن يغطي رأسها كذا حفظ زياد » 
ولعله إن لم يؤذ رأسها حر أو برد . 


— ۳ كك 


باب 


ندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا عل بناء مسجد أن يبنوه 


وهم الفضل فيه ؛ 


ياب 


( ندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ) ولو فيأرض 
فيها شرك وإسلام بحسث لانم أمر الاسلام ( ولمم الفضل فيه ) وينغي بناؤه 
وسط المنزل ليستووا إلبه بلا مشقة > وإذا أراد عمران موضم والبناء فيه > 
فالأولى أن يخطوا لمسجد موضعا ویبنوه ثم يبنوا مساكنهم حوله © ولمم ناوه 
خارج المنزل > وإنما قال : ندب لان الواجب هو الصلاة جماعة وإقامة 
حدود الإسلام > وحينا أقاموا ذلك أجزأ » وقيل : حب بناء المسجد على أهل 
القرى على قدر طاقتهم و كفايتهم إن استطاعو لأنه ملت بنى مسجد المدينة - 
وأمر بالبناء » ولا ترى قرية من قرى الإسلام المعتبرة إلا وفيها مسجد . 


— ۲ — 


ويختاروا له أرضاً مباحة صالحة من أطيب أمواهم ابتغاه وجه الله 
ليصلوا فيه جماعة وللذكر » وروي : من بنى مسجداً لا لرياء 
ولا سمعة ولو مفحص قطاة . . . 1 5 5 


( ويختاروا له أرضأ مباحة صالحة ) له أو يشتروها من ملكا حلالاً ( من 
أطيب آمو اهم ابتغاء وجه الله ليصلوا فيه جاعة وللذكر ) © ولا يدنى من 
حرام أو شبة ولا في حرام أو شبهة » ولا حيث لا تجوز الصلاة أو تكره » أو 
حمث يد خله العدو ويضرم أو ينعهم » او فال کون فته کالارض 
النحدرة بلا تسوية » و كصخور الجبل بلا تسوية » ولا يحمل فمه من التراب إلا 
ماهو حلال »> وكذا مايحتاج إلىه > ويكون قريباً من الماء واسعاً للصلاة 
والذكر » لأنه َر : « رأى قوما من الأنصار قد أسسوا مسجداً » فقال لهم : 
رو و ا وک ها كلل القن كان انهل برلا فش را رھ الا يرن 
خضرة وصفرة ونقوش . 


( وروي : « من بنى مسجدأ لا لرياء.ولا سمعة ) '' الرياء إظبار الإنسان 
عمل الخير للناس طلا للمنزلة في قاو يم“ وهو مصدر راءى مل والى بوزن فاعل 
بفتح العين كقاتل قتالاً » وهو أعني الفعل فاعل من الرؤية » والسمعة مشتق من 
السماع » والمراد به انتشار الذكر: بعمل خر لقصد الغلبة أو غيرها لا لخصوص 
طلب المنزلة > وقد مكون الرياء والسمعة في مباح ومكروه ومعصية ( ولو 
مفحص) أي قدر »لا أن الرواية مثل مفحص ( قطاة ) طائر يقول : قطاقطا» 


٠. رواه ملم وأبو داود‎ )١( 
. (؟) روأه أبو داود والسيبقي والترمذي‎ 


— r — 


بتي له أوسع بيت في الجنة » ٠.‏ 


سمي لذلك » ومَفْحصها بفتح المم وإسكان الفاء وفتح الحاء مجْشمها » أو موضع 
تسض فيه تحفره وخصت بذلك لأا تبيض في بط الأرض لا على شجر أو 
جل » ولانها توصف بالصدق ؛ تقول العرب : فلان أصدق من قطاة > وقيل : 
إنما شه المسحد بمفحصها لأنه يشبه عراب المسجد لاستدارته » وذلك خارج 
حرج الترغسب وكناية أريد لازمها وهو مطلق القلة دون موضوع اللفظ وهو 
قد المفحص > لأن مفحصبا لا يكفي مقداره الصلاة > ويدل لهذا رواية 
جابر : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة » ١7‏ فإنه لم يذ كر فيه 
مفحص قطاة »> وقىل : بل ذلك على ظاهره »© والمعنى أنه بزيد في مسجد 
قدراً يحتاج إلمه تكون تلك الزبادة هذا القدر » أو يشترك جماعة في بناء 
مسجد فتقم حصة كل واحد منهم ذلك القدر » وذلك مخالف لظاهر 
الحديث » لآن ظاهره أن المسجد الذي يبنى كله هو مثل مفحصها فيتأول 
بحذف مضاف > أي بعض مسجد > ولو كان ذلك البعض كمفحص قطاة » 
أو بحذف الجار أي من بنى لله في مسجد أي زاد فبه أو حصل فيه موضعاً بالمناء 
من خلف الموضع > أو بأن يقال : المراد بالمسجد موضم سجود الجبهة ( بني له 
أوسع بيت في الجنة ) أي بنى الله له أوسم بيت في الجنة » فيكون بيته أوسع 
من سائر ببيوت الجنة لأنه بنى لله بيتا في الدنيا »> وهذا أولى من إخراج إسم 
التفضيل عن ابه بأن یکون المعنى بني له بيت واسم > وفي رواية : « من بلى 
مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له قصراً فى ‌الجينة »" قالالله سبحانه: 
ط في ببوت أذ ن الله أن 'ترفم 4''' يعني المساجد > ورفعها بناؤها أو تعظيمهبا 


٠ متفق عليه‎ )١( 
9 (؟) رراه الطبراني‎ 
. (؟) النرر : 5م‎ 


حت عه 


وإن أرادوا بناءه شاوروا فيه أهل دعوتهم وإن من غير منزهم 
بعد اتفاق أهله عليه» لا إن لم يتفق عليه خيار أهله » فإذا جعوا 
له مالأ بنوه منه » فإن فضل جعل في مصالحه » ولمم . . 


ل إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله ي“ الآية ( وإن أرادوا بناءه شاوروا 
فيه آهل ) أي خبار أهل ( دعوتهم وإن من غير منزهم بعد اتفاق ) خيار 
( أهله ) أي أمل النزل ( عليه > لا إن لم يتفق عليه خيار أهله ) ولا يعتبر 
غير الخيار » ولا يبني فبه مشرك ولو لم يجدوا غيره وعبر بعضهم بالكراهة » 
والظاهر صرفها إلى الحظر > وأجاز قومنا بناء المشرك في المسجد ولمس ما يناه 
المسرك لنا على ىة المسجد منه مسجداً > ولا حرمة مسجد له > ولو نويتاه حين 
وضع الأساس » وإن أمر الموحدين فبنوه بنية المسجد فبو مسجد » ولو كانت 
الأجرة وماسينى به منه . 

( فإذا جمعوا له مالأ بنوه منه » فإن فضل جمل في مصالحه ) كأبواب 
وحْصٌّر وقنديل وزيت» ( وهم ) أن يدخروه لما يحتاج إلبه المسجد يوماً ما من 
تحصيص وتقوية وإعادة بناء ما هدم فإنه حينئذ من مال المسجد وعم مال المسجد 
فيا يصلح له > والأصل ادخاره لما يحتاج إلمه المسجد ا ذكرت . 

وسبأتي أن ما جعل لمصالح المسجد لاجمل لمسجد > وما جعل للمسجد لا 
يحمل لمصالحه »> ومنهم من برخص ول یذ کر هنا قولين بل قولاً واحداً يحواز 
جعله في مصالح المسجد ول يسمّه رخصة لأن كلامه هنا على ما بقي على مال جمع 


٠۸ : التوبة‎ )١( 


35 ro — 


أن يستأجروا منه بانياً وعاملا وإن لطوب أو قطح حجر أو لإتيان 
وإن لم تحضر لم يضر إن سبقت › 5 1 : 5 


لبناء المسجد > وهذا إن ل يجمل لمصالح المسجد بقي ضائعاءنعم الآوانى أن يدخر 
له وذكر هنالك قولين لآن كلامه هنالك فا إذا جعل له مال بعد بنائه » وهم 
( أن يستأجروا منه بانيأ وعاملاً وإن لطوب ) جمع طوبة وهي قطعة من طين 
تببس فيبنى بها»( أو قطع حجر أو لاتيان بك ماء أو طبن ) وجرائد وجذوع 
( مما لا يبنى إلا به ) و إطمام العال ( ويضعوا أساسه على نية مسجد ) 
وتكفي النية عند وضع طبنة واحدة أو طوبة واحدة أو حجر واحد إذا كان 
ذلك هو الأول > ويحزي لغيره مما يبنى تحنبه أو فوقه إذا نوى عند ذلك الوضع 
المسجد كله > وإن نوى له فقط احتاج أن ينوي لغيره » وإن كان كما أراد 
بناء أساس نوی لما يبنيه في يومه جاز > و كذا إن نوى لمومين أو ثلاثة فصاعداً 
أو نوى لنصف يوم أو أقل أو أكثر > ويكفي كل بأن إذا قال : نويت > 
وصدقوه » وإن قلت : كيف بجزي أن ينوي للكل عند الوضع الأول ؟ قلت: 
لأنه أساس لما فوقه لآنه يركب عليه ولا مجنبه لآنه يسند إليه » ولآن ذلك 
شروع في البناء کا يحزي أن ينوي رفم الحدث عند إرادة الشروع في الوضوء > 
ولايحتاج إلى تخصيص النية لما يبنى فوق الأساس من سائر الجدار » لكن إن 
عنى الباني عند بناء بعضه أنه من غ ير المسحد نزعه وأعاده لمسحد من مال 
نفسه لا ما جعل للمسحد . 


( وإن لم تحضر ) نية المسجد ( لم يضر ) عدم حضورها ( إن سبقت ) ول 
تكن نئة بعدها تفسدها > فإن نووا وضم الأسد لمسجد فاما شرعوا في الوضع 


- ۳ - 


ولا يجعل مصلى إن وضع على مسجد كعكسه » وما أسس لمصل 
ثم أديد رده لمسجد نزع ورد عليه بوضع ثان »> وكذا إن أسس 
بعض لمسجد وبعض لغيره ثم أريد رد الكل إليه لا إن لغيره › 
وبناء المسجد قربة فاحتيج لنية › 


م يتذكروا أجزأ ذلك > وأما إن شرعوا فبه على نبة غير المسجد فلا يحزم ما 
سق من نبة المسجد > وانظر إن وضع يعضهم البعض الآخر على نبة غير المسحد 
الظاهر أنه لا يصح ما وضع على غير نة المسجد فينزع ويعاد على نيته » ثم 
رایت الضف ذ کرو تعد : 


( ولا يحعل مصلى إن وضع ) الأساس ( على ) نبة ( مسجد كعكسه ) أي 
لا يحمل مسجداً إن وصع على نبة مصلى» ( وما أسس لصلى ثم أريد رده لمسجد 
تزع ورد عليه بوضع ثان»وكذا إن أسس بعضلمسجد و بعض لغيره ثم أريد رد 
الكل إليه) تزع البعض الموضوع لغير المسجد ثم وضع بنية المسجد» (لا إن) أريد 
رد الكل ( لغيره ) فإنه لا يحوز رد ما وضع على نبة المسجد إلى غير المسجد > 
وبعض يحم على المصلى حك المسجد فلا يحوز رده لغير المسجد > وإت قلت : 
كيف ؟ قال : ثم أريد رد الكل إلبه » وقد كان البعض موضوعا بنبة المسجد 
وما وضع بنية المسجد لا برد إلى نبة المسجد وإلا لزم تحصيل الحاصل ؟ قات : 
إما أن بريد بره الكل إلبه رد يعض الكل إلبه » وذلك البعض هو ما وضع 
على نئة غير المسجد فحذف المضاف © وإما أن بريد بالكل المجموع وإما أن 
ينزع ماوضع بنبة مسجد ويرد لمصلى فلا لأن المسجد أعظم من المصلى 
( وبناء المسجد قربة ) إلى الله ( فاحتيج ) فيه ( لنية ) فالفرق بين بناء 
المسجد وبناء غيره نمة المسحد وعدمها > وإن قلت : فبلا" كان مسحداً ولو 
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وإن بتي » قبل : مسجد لحائط داو أو بيت فو مسجد لا حائط 
ذلك » وقيل : ليسه » إذ لا يكون شيء بعضه مسح د وبعضه 


e 


بلا نسّة » وكانت النبة شرطا للثواب فقط كالاستنجاء يصح بلا نبة» والنية شرط 
في الثواب ؟ قلت : ذلك إنما هو فا عقل معناه والمسحد غير معقول المعنى ©» 
فإن كل ما يعمل فيه يتأتى عمله في غيره من سائر الأرض والبيوت يخلاف النجس 


( وإن بني قيل مسجد لحائط دار أو بيت ) أو نحوهما وسائر الحيطان 
ولو سور البلد أي بني بناء على نية المسجد » وإنما قلت ذلك ليفيد الجواب وهو 
قوله : ( فهو ممسجد ) ما / يفده الشرط » والضمير للسني » وما أحاط به إلا 
ذلك الحائط كما قال : ( لا حائط ذلك ) المد كور من الدار أو البيت المني إلمه 
أي ليس جزء من المسجد » والمطف بلا على هو ضمن لا العاطفة معنى الاستثناء 
المنقطع » وقد صرح في « الديوان » : بأن لا الاستثنائية مكان لا العاطفة» و كذا 
قي بعض نسخ « الإيضاح »: وإن جملنا الضمير لما يعم بظاهره المني بنية المسجد 
والحائطفقد خمنها معنى الاستثناء المتصل» وذلك أن الحائط لا يتوم أنه مسجد 
إذ لا يكون الحائط وحده مسجدا فضلاً عن أن ينفي عن هذا الحائط كونه 
مسجداً » کا لا يقال: الزيدون حموان إلا أذن عمرو» أو إلا أذن زيد بن بكر » : 
لأن الأذن لا عورد أن تكو اا فضلاً عن أن ينفى عنه أنه حموان » 
بل هو بعض حبوان ؛ و كذا الحائط يمكن أن بكون بعض المسحد » ( وقيل : 
ليسه ) أي ليس ذلك المسجد المني إلى حائط مسجدا ( إذ لا يكون ثيء 
بعضه مسجد وبعضه غيره ) أي غير مسجد »> أي ليس بعضاً منه »> و كأنه 


— ۲۳۸ = 


فإن إسمه يقع على حائطه وخشبه وطنه وسقفه » وعليه أيضا » 
فإن بي على سقف أو دكان : : . 5 , : 


حذف المضاف تقديره هكذا عير بعض المسحد ( فإن إسمه يقع على حائطه 
وخشبه وطينه ) وترابه وأرضه ( وسقفه ) ظېره وبطنه وجميع ما دار 
عليه الحائط . 


وكذا إن بنى مسجداً لجل أو لنخلة » قمل : بکون مسحداً غير ذلك 
الجمل والنخلة › N‏ لا بکون مسحداً › وكذاماأشه ذلك كشحرة» 
وسوءا في ثبوت ذلك الخلاف طال الحائط والجبل ونحوهما أم لا > وسواء كثر 
عرضها أم قل ولو كان شبراً أو أقل . 

( وعليه ) أي على هذا القول ( أيضأ ) الأوألى إسقاطه > ولعله رد الضمير 
في قوله: وعلبه إلى المسجد» وهو أرضه وحجارته أو لمنه وده أعني سوارية 
فيقدر مضاف أي على سائره فمفرع على قوله : وقيل : ليسه إلخ . 

( فإن بنى على سقف ) سقف بدت أو دار أو سقف مسحد أو غيره جملت 
أرضه مسجداً مع أنها أصلحت على نيته لا على نية المسجد وبني على جوانبها 
بنبة المسجد > فلو هدم بناء أرضه وأصلحت على نة المسحد أو بندت أرضه 
فوى بنامًا الأول على نة المسحد جاز مسجداً » ويجوز أن براد الدكان ما يمنى 
أمام البيت لمتاع التجر وليس بيت ( أو' دكان ) -بفم الدال وتشديد الكاف ‏ 
وهو الحانوت › قبل : أصله في العجمة ثم عرب »© والذي عندي أنه عربير 
الأصل لأنه يركب فيه المتاع بعضه على بعض في الملة > ومن شأنه ذلك أخذا 
من قول العرب : دكن المتاع” - بفتح الكاف ورفع الماع بمعنى تركب بعضه 


- ۳۹ - 


فليس بمسجد لأنها ليساه » فا بي لغيره لا يكون إباه » وإن بي 


على غار أو في حفرة فُسجد » 


على بعض - وقولهم د كّنت”المتاعء ‏ بفح الدال ونصبالمتاع أي ر كبت بعضه 
على بعض ومضارع با يد كن بضم الكاف ( فليس بمسجد لأنهما ) أي السقف 


( فا بني لغيره لا يكون إياه ) ولا بعضه » وعلى القول الأول فإاف كاذت 
ال ا ال و 
بناء بني لغير نة المسجد > ولا الجدار مسحد لأن الجدار وحده لا وحه لكونه 
مسحداً لآنه لا يتأتى للصلاة > وإن كان بعض الأرض سقفا] أو دكاتا وبعضها 
غير ذلك كان غير السقف والدكان مسجداً « ولامكون شف ااه مدا 
ولو سقف من أول مرة بنية أن يكون مسجداً وحوط عليه وجعل قبه المحراب 
ولو فوق محراب الأرض ¢ ل ا ل 
بعض وفسادها عند آخر لغير ضرورة . 


ولو كان كا مر بعضاً لمسحد فإنه قد مر أن سقف المسحد من المسحد لكن 
لا يازم من كونه من المسجد أن يصح جعله مسجدا حاط به فإن المسجد إا 
هو ما يدوم »> والسقف قد يقم . 


( وإن بني على غار أو في حفرة ) بأن حفروا وبنوا من أسفل الحفرة 
وكان باق أسفلها متسفلاً محفوراً ( فمسجد ) » إلا إن كان سقف الغار مصنوعاً 
فلا يكون البناء عليه مسجدا» فإن حفروا حفرةو/ يبنجوانبه فقولان في كونه 
مسجد »> وإن حفروا حفرة وبئوا على أعلى جوانببا فمن أجاز كون الشيء 


— - 


وقيل : إن حفر غار أو صنع عريش أو خص أو جب وعني 
مسجداً ففي صحة كونه إياه قولان › مثارها هل يقع على هذه 
المعاني إسمه أو' لا ؟ فإنه يكون في الأظهر ببناء ‏ غير أن إسم 
الببوت يقح علا 


بعضه مسجداً وبعضه غير مسجد جعل الحفرة مسجداً » والبعض الذي ليس 
مسجدا هو مارد البناء سافلا إلى أسفل الحفرة > ومن أجاز كون الشيء مسجداً 
بلا شرط بناء فبذا النعض عنده أيضاً مسجد »> وعليه فبجوز انخاذ الحفرة 
مسجداً إذا حفرت بنية المسجد > ولو لم يبن فيما شيء . 


( وقيل: إن حفر غار ) أو حفر لأسفل بلا بناء جوانب › ( أو صنع 
عريش ) هو خشب تنصب أركانا وتسقف مخلاف الخص فخشبه متتابعة ( أو 
أخص” أو جب ) أي بني صورة جب بلا إعلاء جدار كجدر المسجد» 
وقد عني مسجداً ولو م يسقف ( و ) قد ( عني مسجدأ ) من أول العمل ( ففي 
صحة كونه إياه قولان مثارهما : هل يقع على هذه المعاني إسمه أو لا > فإنه ) 
أي المسجد ( يكون في الأظهر ببناء ) » وذلك لا بناء فبه فلا يكون مسجداً > 
والمرجع إلى هذا لآنه المعتاد منه مِلِئَمٍ ومن الصحابة والتابعين والآثمة» (غير أن 
إمم البيوت يقع عليها ) وهذا بقتضي صحة كوبا مسجدا لآن المسجد أيضاً 
بيت كما قال الله عز وجل:8 في ببوت أذن الله أن رفع ١١4‏ أي أن تبنى فإن 
البناء رفع > فإذا وضع الأساس فقد رفم > و كلما زاد بناء زاد رفعاً . 


وحور بناء المسجد بأعواد وخشب فى الأرض أو فى السفمنة ¢ وبتاؤه بفضة 
)١(‏ تقدم ذكره . 


) ١١  لينلا-هج(‎ - 


وعليه أيضاً إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه ء أو كان 
صغيراً وأريد کبره جاز وإن ببدمه لا نقصه , وجاز تجديد 
حيطانه إن ضعفت وخيف سقوطبا وهدمه لصلاح » ولو بناه غير 
هادمه لا إن لفساد فيتبع بهء ولو بنأه غيره بعده 


بفضة وكل ما يصلى عليه » وإن جعلت أرضه مما يصلى عليه وجدره مما لا يصلى 
عليه جاز > ( وعليه أيضأ ) الأوألى إسقاطها بل الواجب إذ لا وجه لاستناد 
الزيادة في المسجد وإرادة كبره على هذا الخلاف > ولا على أحد وجبي مثاره » 
رل اهل أظيرية كر ن ااا رفا عاد اع اا 
إثبات قوله : عليه » وقوله: أيضاً » فتثبت الواو قبل قوله . 


( إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه » أو كان صغيرأ وأريد كبره جاز › 
وإن بهدمه ) كله وإن للمحراب كنا هدم المسجد الدائر بالكمبة كله ووسم كا 
هو الآن» وهو القول الصحمح» وقيل : جوز هدمه لازيادة من خلف لا هدمه من 
غير خلفه » وقيل : يحوز من كل جانب إلا أمامه» وقمل : إلا حرابه (لا نقصه 
وجاز تجديد الحيطان إن ضعفت وخيف سقوطيا » و ) جاز ( هدمه لصلاح 
ولو بناه غير هادمه ) ولا تباعة علبه » ( لا إن ) جاز ( لفساد فيتبع به ولو 
بناه غيره بعده ) ويعطي ما ازمه هدمه لقائمه إن كان أمينا » وحمل في 
مصالحه > وإن بناه أحد على نبة الحادم أو بأمر المادم أجزأ المادم » وإن انيدم 
يوما أو ضمف فبناء أو قواه ثل ما لزمه من الفساد بريء » ويحوز رفم سقفه › 
قمل : وخفضه على قدر ما أمكنهم » والواضح أنه لا جوز خفضه لآنه 
نقصان منه . 


TT 


أن ينهدم » هل .هدم ويصلح ؟ قال : حت ینہدم ويبنى . 


وني التاج عن أبي عبد الله ا لا أرى نقضها يعني المساجد وهي قائمة لتحدد 
أفضل ما هي »> لاني لا آمن أن يحدث ما يحدث قبل تامها . 


وعن أبي الحواري : لا بأس بنقضها لتجدد أحسن منها > وإن زالت قبلة 


وفمه عن أبي الحسن : أنه لا ينقص من المساجد وجاز توسبعه» وقبل: يحمل 
لها أصلح من ذلك > وأن ترفم الصرحة > واختلف في غماء المساجد إذا قصر > 
ورآى الماعة رفعه أصلح > فقيل: يحوز > وقمل: لا إلا إن كان من مال من أراد 


الزيادة فمه 2 


ومن زاد في مسجد من ماله لا من مال المسجد فقيل : جوز ويكون إصلاح 
الزيادة من مال محدثها أو مال قائم بالإصلاح » لا من مال المسجد > ومن أوصى 
لمسجد بوصية أو أعطاه عطبة بعد أن زيد فمه تشارك الأول والزيادة فمها » ولا 
يعمر بالمال القديم إلا القديم منه . 


وعن ابي عبد الله : لا يغير المسحد عن أساسه ولا عن موضعه »© ولا يعمر 
بعضه ويخرب بعضه > وإن قصر بابه جاز أن برفع ويضيق إن كان واسعاً 
كمكسه»واستحب بعض أن يترك ماله إلا إن كان تر که يضر أحداً » وقمل :لا 
لا بزاد في بنائه ولا ينقص إلا إن كان صلاحاً له ولا يصنع ذلك لترقيه العمار » 


ويجعل فيه أوتاد وأعواد بين 'عمّده وكوات وإن غير تافذة لصلاح » 


وقبل : إدا مي عليه يريد فأرادوا كسره ويبنى فمه بنقص ورأوه أصلح 
جاز > ويعطي كراوه من ماله : 


( ويجمل ) عند بنائه وبعد بنائه ( فيه ) في حيطانه وأعمد.( أوتاد ) ليعلق 
بها قربة ماء أو نحوها » أو يعلق بها حجن يعلق به 2 ( وأعواد بين عمده ) 
أي سواريه » ( وكُوات وإن غير نافذات لصلاح ) صلاحه» وصلاح عماره »> 
مثل أن حمل فيبن مصابيح ولا سما إن كانت نافذات» فإن النافذة للضوء ورؤية 
الفجر والغروب ونحو ذلك أولى وأعظم منفعة . 


وفي«التاج» : لا بأس قبل أن يوتنّد في جدار المسجد و تد لقربة ماء لعماره 
فته خشبة ويعلق الحبل في جذعه لمحجن وأن تحفر في جداره كوة للسراج . 


( وجاز غلق نافذة كعكسه ) عند بنائه وبعده لآن ذلك كله حسب المصلحة» 
وقد جاز إزالة الحائط كل لمصلحة المسجد فكىف لا جوز إحداث كوة تافذة 
أو غير نافذة وإغلاق نافذة وفتح غير نافذه والمصلحة لا تدفع ؟وأماقول 
« الديران » : ولا حدثوافه كوة 5 تنفذ كالإيضاح فىحمل على ما إدا لم حنج 
إليها إلا لتزيين أو منفعة قليلة مستغنى عنها » أما إن ل يستغن عنما كوة المصباح 
فجائزة » واحترز عن النافذة »> فإن مصلحتها كثيرة متمادرة كضوء ء في مكان 
مظلم من المسجد يتصادم فيه » أو خاف من دابة فبه » أو يتعب في ظامته » أو 
لا يدري فيه من لا يمتاده جبة القبلة > أو كضوء لمسجد كله أو بعضه بالكوة 


E 


وجعل ستر فبه عند بنائه وحدوثه بعده في آخر صفوفه لا من 
ماله » وإن هو من صلاحه › ويزاد إلبه من مصل ٠‏ لا عكسه › 
ولا تلزم حقوقه حتى تجعل له عتبة › 


النافذة » و كإدخال ريح به للصيف »© فإن ضرت شتاء أغلقت بشيء أو ببناء 
فتفتح أيضا صيفاً > وهكذا تغلق وتفتح بحسب المصلحة كا يشير إليه قول 
الشبخ : لعل كل ما لا بد منه ما فيه صلاح لأهل المسحد فلا بأس به اه. . 


( وجعل ستر فيه عند بنائه ) للنساء »> ( وحدوثه بعده في آخر صفوفه 
لا من ماله» وإن هو ) اسم لكان حذوفة انفصل وظمر بعد حذفبا (من صلاحه) 
والأوألى أن يبني من مال المسجد إذا بني من أول على أنه من المسجد > أو يعطين 
من الصفوف الأواخر »> وي الكلام حذف مضاف أي وإن هو من صلاح أهل 
أي أهل المسجد لأنه ستلر بينهم وبين النساء»ومعذلك لا يبنى من مال المسجد 
لأنه لبس من المسحد . 


( ويزاد إليه من مصلى ) بتجديد أصل وأساس ( لا عكسه ) واختلف في 
الصحن » فبعض يحم عليه بأنه كسجد »© ومع هذا فلا جوز أن بزاد إلبه من 
المسحد إنا بزاد من غير المسحد لمسجد لا من مسجد لآخر » فضلاً عن أن بزاد 
منه إلى صحن لآنه أولى منالصحن ولو حك هذا البعض على الصحن حم المسجد» 
ويزاد منه إلى المسجد > وفي عبارة بعضهم ما يدل على أن المصلى إسم للصحن 
ونحوه ما جعل للصلاة > وليس بمسجد » ثم رأيت للمصنف فا يدل على هذا 
ويأتي قريباً . 


( ولا تازم حقفوقه ) ولو تم بناؤه وتسقيفه ( حتى تجمل له عتبة ) أعلى > 


- ¥40 


وكذا إن هدم حتى زالت »وقيل : إذا أُسّس ودْور وتسقط إذا 
أزيل ذلك > 1 


9 د‎ ٠. e ٠ 


هي العتبة » و كذا ماقام مقامها » فا لاء في قوله : له > للمسحد على حذف 
مضاف > أي لبابه. > وأيضاً عتبة باب المسجد عتبة للمسجد »© وإن جعل له 
الباب والعتبة أولاً قبل تدويره أو بعد تدويره وقيل بنائه أو بني الباب والعتبة 
قبل كل شيء منه على الإطلاق » فالظاهر لزوم الحقوق لآنبها الملة في لزوم 
الحقوق إذ م تازم حين بني . 


( وكذا إن هدم حتى زالت ) فلا تلزم حقوقه > وإن هدم وبقبت عنبته 
لزمت حقوقه ما بقس المتبة » ولو زالت جدرة من أصلبا وسقوفها > لأنه لما 
م تكن له العتبة كانت حقوقه مستندة للعتبة في باقبة ما بقبت العتبة من باب 
دوران العلة والمعاول» ويناسب هذا القول ترغميهم في الدخول من باب بني شيبة 
مع زوال أصل المسجد > ول يب إلا الباب » مع أن الباب أيضا بناء جديد لما 
همم القدديم بني الباب خصوصا إشعاراً بياب بني شيبية » وإبقاء لسنّة 
الدخول منه . 


( وقيل : ) تلزم حقوقه ( إذا أسلس ودوار ) ولو م يجمل الاب له ولا 
العتبة > سواء أريد جعلها له أم لاء ففي ببوت المقابر في بلدنا ونحوه خلاف إذ ل 
يكن لحا باب » فقيل : مساجد » وقمل : لا »2 ( وتسقط إذا أزيل ذلك ) 
التأسيس والتدوير ولو أزيل بعض الأساس فقط إذا أزيل من أصله ولو بقى 
الباب والعتبة والجدر والسقوف»عفإن رد ما أزيلعلونية المسجد رجعت 508 
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ولا بز بن وإن بشرافات » ورخص فمبأ عل أركانه » وجوزت إن 
خيف الظلمة › ْ 5 1 7 1 7 5 


( ولا ينين وإن بشرافات ) السرافة ستر يبنى على الجدار ( ورخص فيها 
على أركانه » وجوزت إن خيف الظامة ) ويقال في المفرد أيضا شرافة بالشد > 
وني المع شراريف + والمساجد ببوت الله في أرضه › بنبت بالآمانة > وشرّفت 
بالكرامة » وزينتها نظافتها > وتعظممها ذكر الله فما » وروي : « ما ساء قوم 
قط إلا زخرفوا مساجدم كما زخرفت اليبود والتصارى_بسَعبّم و كنائسهم'» 
ولا يزين المسجد كا ذكره المصنف على العموم يحمرة أو صفرة أو غيرهما من 
الأول » ولا باانقش ولا بالستور ولا بالفراش المزخرفة » وقمل : ححوز ذلك 
كله » والصحيح ما ذكره المصنف > ففي الحديث : « أمرت أن نبي المساجد 
“جما "» أي لا شرافة فيبا كشاة لا قرن لما بضم الجم جمع جماء بفتحها كحمراء 
وحمر > وذلك تشبيه بشياه لا قرون لها » والقصور 'شرافا بضم الشين والراء » 
قال في القاموس : الششر'ف بضمتين من الأبنمة ما لها شرف بفتحتين الواحدة 
شرفاء ا ه. بالمعنى ؛ رواه ابن عباس رضي الله عنهها» وقي الحديث : « لا تقوم 
الساعة حى يتباهى الناس في المساجد"» وكان موضع مسجد رسول الله عاو 
خربا ونخلا وقبور مشر كين طلبه إلى أصحابه بالثمن > فحلفوا لا نأخذ عليه 
منا إنها نرجو مُنه عند الله تعالى “فسوى الخرب وقطع النخل وتبش القبور وجمل 
النخل المقطوع صفاً قملة المسحد > وجعلوا عضاديته ححارة > وكانت سوارية 


. رواهء الترمذي والنسائي‎ )١( 


(۲) رواه البمبقي 7 


)*( وواه ابن حبان 58 


{Y۷‏ لس 


ولا يحفر فيه غار لخوف ورخص » ولا يصح بناؤه لغاصب 
بأرض غصبها » وجاز في أرض ابنه إن بلغ بضات العوض 


جذوعا مضللة يحريد النخل > وتخر في خلافة أبى بكر رضي الله عنه فبناه 
يحذوع النخل وجريدة »> وفي خلافة عفان فبناه بالآجر والحجارة المنقوشة > 
وجعل سورايه حجارة منقوشة وسقفه بالساج » وزاد فيه كثيراً» وقيل : بناه 
عمر رضي الله عنه باللبن والجريد وأعاد 'عمده > وكتب على إلى بعض قضاته 
إحذروا التزاويق والشرافات في المسجد » فإن المسجد جم » قال ابن بركة : 
لا جوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآي أو من المواعظ ولا جعل فبه 
تصاوير ولا بأس »> قىل : بصورة ذاهبة الرأس قاله في « التاج » . ( ولا يحفر 
فيه غار لخوف ورخص ) > وجاز بناء مقصورة فيه خوفاً على الإمام ( ولا 
يصح بناؤه لفاصب بارض ) أي في أرض ( غصبها ) فليس بمسجد » ولو أباح 
له أصحابه بعد لآنة أسسه على الغصب قبل أن يسسحوا له 6 ( وجاز في أرض 
ابنه إن ) م يبلغ أو ( بلغ بضمان العوض ) للطفل والبالغ » وقيل : لا مطلقا » 
وقمل : لا إن ل يبلغ > وقيل : لا إن بلغ . 


الزكاة » ويأتى عله إن شاء الله . 


وفي « التاج »: من بنى مسجدا في أرض لقوم ومات جازت فيه الصلاة على 
قول » وعلى من أخذه قيمة الموضم لأهله والرم لاهمّة فيه » فإن ذهب الحدث 
فالأكثر أن المسجد لا .هدم > وجازت فيه الصلاة > والبة لا تصح > وعليه 
الفمان » فإن وهب أهل الرم كلهم ولا يتم فيهم ولا غائب ولا طفل وجعاوه لله 


— YA — 


ومن بنأه بأرضه ليصلي الناس فيه مدة معلومة فمسجد › ولا ينفعه 


٠. يا‎ e ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ بوفسه‎ 


فلا شيء لهمعلىالباني»واهبة فيه لا تثبت» ومن اغتصب أرضا وبنىفيها مسجداً 
فلا يئاب © ولا تجوز صلاته فبه » وفي صلاة غيره خلاف » ولرب الأرض قبل 
هدمه والانتفاع يها » وقبل : يرجم على المتعدي بقيمتها ولا هدمه “٤‏ وقيل : له 


شراؤهااه. 


( ومن يناه بأرضه ليصلي فيه الناس مدة معلومة ) ثم يتصرف فيه بما أراد 
( فمسجد ) أبدا ( ولا ينفعه توقيته ) » وكذا في « الديران » ونصه : ومن 
اشترى أرضا شراء انفساخ قبنى فيها مسجداً ثم عم بعد ذلك أن شراءه انفسخ 
فلبغرم عوض ذلك المكان أو قىمته ويكون مسجداً . 

ومن اشترى أرضا فمنى فمها مسجداً فاستحقت تلك الأرض فهو مسحد ©» 
ومن بنى مسجداً في أرضه لمصلى فيه الناس إلى مدة معلومة فذلك مسجد اه. 
قال « الشبخ » : ل لا تنفعه استثناؤه لان ماهو مسحد لا 
ينتقل أن يكون مسحداه. ووجه عدم تأثير الاستثناء أنه معاه مسحداً 
وعناه مسحداً عند إرادة بنائه » والمسحد حكه للأإبد فل ينفعه تخصيصه » 
فكان كمن قال : أعتقت عبدي إلى وقت كذا فإنه حر للوقت وللأيد » وكمن 
قال : طلقت زوجي إلى وقت كذا فإنها طلقت من حمنه للأبد إلا إن راجمباء 
ويحتمل أن يكون مراد «الديوان » غير ما فهمه الشيخ من أنه مسجد للأبد» بل 
المراد الإخبار بأنه مسجد لا غير مسجد > إذ قد يتوم أنه غير مسجد لتوقىته 
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فنفى ذلك فأخبر أنه مسحد كا هو المراد في المسائل المذكورة قبل ه ذه في 
« الديوان » كا سردتها لك > بقطع النظر عن الدوام > ولو ثبت فيهن» وأما فيها 
فله شرطه لقوله لړ : « المؤمنون على شروطبم إلا شرطا حل حراما أو 
حرم حلالاً » 2١١‏ فبو مسجد إلى الد الذي حده من الوقت »> وأما الطلاق 
والعتق فلقيام الدليل أن المطلقة تحل بالرجعة لا بغيرها على ما يأتي في محله »© 
وأن الحر لا برجم عمد ويدل لذلك ما يأتي من أنه إن بنى “مسحداً له ولعماله 
أو لخصوص فله أن يبني عليه مالا يبني على المسجد »> فتراه أثر تخصيصه 
شيئا لا يحوز في المسجد غير اللحصص >2 ولكن فيه قول آخر لا بني عليه » 
ومذ القول لا يقدح في مسألتنا لآن المسجد فيه غير محدود بوقت مخلاف 
ا 


ومن اراد أن يسل له استشناؤه فلا ينويه مسجداً بل ينوي أنه يببح ذلك 
لمن يصلي فيه إلى وقت كذا » ومن بنى مسجدا في داره له ولعياله ومن يصلي 
معه فله أن ينتفع بظهره ويبني فوقه ما شاء من غرف أو ستور وغيرهما إن كان 
يدور عليه باب داره » أو بحيث لا سبل إلمه إلا بإذنه ولا طريق له ولا باب 
من مباح منه الدخول لكل من أراده إلبه > وكان البناء من مال الباني أو مال 
معينه على أنه له أو لعباله » وقيل : إذا سماه مسجداً وأراد به الله فلا ينتفع به 
ما لا موز الانتفاع به من المساجد > وكذا إن عمل ف بستانه أو منزله 


. متفق عليه‎ )١( 


~~ 21-0 3 


وحرم بيع أرض و نخالف ككتاني لبناء مسجد أو كنيسة › 


مصلى وأراد أن وله فإن كارت ملكا واتخده لنفسه فله أن خرب غيره 


ويعمره . 


( وحرم بيع أرض وهبتها نخالف ككتابي ) وغيره من المشر كين ( ليناء 
مسجد أو كنيسة ) أو بيعة إلا إن قبروه على البيع أو المبة بالقتل أو بالضر في 
البدن فله أن يبيعها أو بها لهم > وكذا إن قبره غيرهم لهم قكايجحرز له 
الإشراك لفظا لا اعتقاداً بالقبر يحوز له بمعبا على أن يحملوما كذلك بالقبر » 
وڪا جوز له التبري من الإسلام وأهمل وتولي الكفار وأهل بالقبر» فإن 
غاية ما يعمل فيها الإشراك وإهانة الإسلام » وقد جاز التقية بذلك مع أرنف 
إعطاءه لهممداراة بالمال وهي جائزة » وإن باع أو وهب مم ول يعم أنهم يبنون 
فبه ذلك فلا علمه» والظاهر أن إعطاءها أجرة أو أر'شاً أو مكاتبة أو صداقا أو 
غير ذلك مم عمل أنها مطلوبة لبناء ذلك لا يحوز . 


( ويبنى له ) للمسجد ( مصلى من نواحيه ) من غير ماله ( لا من ماله ) » 
وفي « التاج » : وإن كانت صرحة مسجد لا جدار علمها علمها تمنم الدواب > 
وله درام تفضل.عن عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر بها ما خرب منه إن 
كان أصلح لممارته “وصح أنه منه وصرحة المسجد منه»“فإن كان حوله خراب وقنه 
دلائل بقايا جمارة تدل على أنه كان صرحا » فإذا كان منه فعمارته من ماله إن 
رأى القائم به أنه أصلح له » وما لم يصح أنه منه وَإنما قصد به زيادة فيه فلا إلا 


— ۲۵0١ = 


إن كان فيه فضل عن ذلك وكان أصلح > وإن كان في الصرحة الخربة تراب نظر 
الأصلح للمسجد من تسويته فيه أو إخراجه منه > وجاز أن بجمل له من ماله على 
صرحه أبوابا تمنع الدواب والصبيان إن كان أصلح له » وإن كان صلاحا للعمار 


فبو عليهم دون ماهم . 


— ۲0۲ — 


( لزم مفسدأ فيه ) أي في المسجد ومثله مصلا”ه وهو الصرحة وهي الصحن 
( وإن بلا عمد إصلاحه ) ولو كان مال الله لوجوب الإصلاح على المفسد > ولآنه 
أيضاً مال لتحلوق وللمخلوق فمه حى > ألا ترى أنه لا يصلى فنه غير أهل المنزل 
جماعة إلا بإذتهم » وإنما يصلحه بمثل ما أفسد لا بغيره » إلا إن كان أقوى نما 
أفسد من طن أصلحه بطين مثله » وما أفسده من حص أصلحه محص مثله » 
وحيث أفسد نماأفسده في جدار أصلحه في موضعه بعبنه > وكذا في سقف 
وأرض وباب ونحو ذلك »> وإن م يصل لنفس الموضع أو وجده مصلحاً أصلح في 
مثله » فإن كان في جدار ففي الجدار أو في سقف ففي السقف» وهكذا ؛ وإن م 
يحد أصلح في غير النوع » مثل أن يفسد في سقف ويصلح في جدار والمكس > 
ويقدم أيضا التقارب 5 طبن في سقف وطين في أرض »© وخشبة في باب وخشمة 
في باب > وإن فعل غير ما لزمه وقد استطاع الوصول لما لزمه أعاد » وإذا كان 


—- ”ال 


ويجزيه بغيره إن كان أمبناً بأمره ورخص بكل من صدقه مطلقاً › 
وكذا كل ما لزمه 4 


إصلاحه تاقصا زاد ما نقص > ولو ساوى ما كان قمل أن يفسد مثل ما إذا كان 
الرقع أسرع للنقض من أصل المعوض عنه > وكذلك إذا أصلح فى مسجد غير 
المسجد الذي أفسد فيه فإِئما يصلح في نوع موضم الإفساد وبنوع ما أفسد على حد 
ما مر كله ( ويجزيه ) إصلاحه ( بغيره إن كان أمينأ بأمره ورخص بكل من 
صدقه مطلقا ) إذا قال: أصلحته » وقوله : مطلقا » كالتو كمد بقوله : ككل من 
صدقه > وأما الآمين فإذا تحمل إصلاحه أو أنمم لك به فقد تخلصت › ولا يازمه 
سؤاله هل أصلحته يخلاف غير الآمين فلا بد من سؤاله » وقمل : لا إلا إن قال: 
أصلحت » و كذا في قوله ( وكذا كل ما لزمه ) فأداه عنه من صدقه أجزاه إن 
قال : أديته » وقيل : لا إلا إن كان أهيناً » وقمل : لا إلا بالأممنين » وقمل : 
لا يحزي من أفسد فيه أن يصلح فيه ما أفسد » بل يقو”م عليه الفساد ويعطي 
قمته لقائم المسجد الأمين . 


وإن لزمه ضمان للمسحد فاستعمل فيخدمته أجيراً بقدر ما لزمه فيه أجزاءه» 
وإن أبرأه الأجير برىء . 


وق ترتيب لقط للملامة الحاج يوسف : وسألته عمن فت شيئاً من حمطان 
المسجد > قال : لا بأس إن لم يتعمد » وهو خلاف ما قال الشبخ والمصنف من 
الفمان مطلقا عمداً أو خطأ قليل أو كثيرا » وينيغي حمل كلامه) على ما يسمى 
إفساداً عند الناس » إلا عند العمد فلا حد له » وينبغي حمل اللقط المذكورة على 
ما لا قيمة له ولا تحاسب بين الناس على مثله » ولا ضمان على مفسد في شىء با 
جمل له ذلك الشيء إن يقصر في عله » كفساد حصير مسجد بقعوده ٠.‏ 


— ot 


وإن وجد فساده مصلحاً ازمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إرنتف 
كان , وإلا غرم قيمته لقائمه إن كان أميناً » وإلا فحتى يحعله في 
مصالحه » وكذا إن تشاكل عليه موضع فساده › 


( وإن وجد فساده 'مصلحا ) بضم المم وفتح اللام > أي أصلحه أحد بلا 
أمره ( لزمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إن كان )» وإن أصلحه مصلحه بأجرة 
ومن وأعطاه ذلك أبرأه ( وإلا” غرم قيمته لقانمه إن كان أمينا ) » ويبرأ ولو | 
يعم يحم في مصالحه » ( وإلا ) يكن أميناً ( )لا يبرأ ( حتى يجمله ) ذلك 
القائم أو يحمله هو ( في مصالحه ) > وقيل : يحزيه إن كان أمينا في المال أو 
صدقه ولو ل يعم هل جعله في مصالح المسجد > وإن وجد فساده قد أصلحه أحد 
كفاية عنه أجزاه إذا عم أنه أصلحه عوضا عنه › ( وكذا إن تشاكل عليه موضع 
فساده ) أصلح موضعاً مثله فيه » وإن ل يعم © فساده أصلح حق لا يشك > 
وإن لم جحد موضعا غرم كذلك للقائم على ما مر > وإن أصلح فساده إبنه أو 
عبده أو أصلحه أحد له أجزاه »> وإن سلم ما لزمه إلى قاثم المسجد برىء إن كان 
متولى ولو تلف قبل أن يجمله في بعض مواقفه > وإن ل جد قائًا متولى أعطاه 
ثلاثة رجال متولين » ويحزي إثنان » ورخص في واحد ؛ ولا حزي غير المتولى 
إلا إن جاء وقال إنه قد صرفه في موضعه وصدقه » وقمل : لا مطلقا إلا إن 
شاهده أو شېد له أممنان . 

ومن علمه مان لمسجد وسل قيمته إلى ثقة ورده إلبه بعد أن قبضه له فإنه 
بيده كالأمانة “ومن أفسد في حصيره أصلحه وأجزاه » وإن أتلف حصيراً يحملته 
جعل آخر في المسحد بدله وراقبه حق يفنى » وقمل : لا مراقبة عليه > وقيل : 
لا يحزيه في شيء من ذلك إلا الغرم لقائُه . 


— هه" — 


ولا يجزيه تحليل أهله وإن كانوا هم البانين له » ويصلح مثل فساده 
تشاكل بغيره احتاط فببا > وجوز لفسد في مسأجد ج 


في واحد 


( ولا يجزيه تحليل أهله وإن كانوا مم البانين له ) لانه مال الله وبدت الل ٤‏ 
إلا إن بناه لنفسه وعباله فقط أو نحوهم» وجمله فی داره أو نحيث لا يىل لاحد 
إلمه إلا بإذنه فتجزي حاللته » و كذا إذا جعله مسجداً إلى مدة مخصوصة إذا 
قلنا بإثياته على المدة فقط » وهو خلاف ما قال الشيخ > وقد مر البحث فيه . 


وقي « الديوان » : وإن جعله أهل المسجد فى حل من ذلك فلا حزيه ذلك 
ولو واه ی ی ب خض إن ی ادیک اه 


( ويصلح مثل فساده في غيره إن انهدم ) » الظاهر أنه إن كان 'يبنى بعد 
اهدامه لا يكفيه أن يصلح في غيره » بل يبني فيه إذا شرعوا في بنائه أو يعطي 
قيمة فساده في بنائه أو يعطبها قان به » نمراد المصنف إن انيدم وتعطل > وإن 
بقي موضع ل هدم زاد إلبه ما ازمه بحبث يكون صلاحا > ( أو حيل دونه » 
ويزال الضمان ببدل )»2 البدل في مسألة المسجد الذي أصلح فيه بدلا من الإصلاح 
في المسجد الذي أفسد فيه » ( وإن تشاكل ) المسجد الذي أفسد فيه ( بغيره ) 
من مسجد أو مسجدين فصاعدآً ( احتاط) بالإصلاح ( فيا ) أو فمبن » وأجاز 
بعضهم الإصلاح في واحد كا يدل له قوله : ( وجوز لمفسد في مساجد إصلاح 
في واحد ) أو في متعدد من المساجد التى أفسد فما أو من غيرها > لآن المساجد 


— ۲۵۷ — 


وإن أفسده عبده أو بهيمته لزمه إصلاحه من ماله إن على بهء 
ومن مال طفله إن كان المفسد له » فإن بلغ قبل إصلاحه لزمه 
فهو »6 


مخرجة من ملك الناس إلى الله کا قال الله جل وعلا : © وأن المساجد لل # >٠١‏ 
وإن كان يتوصل إلى الإصلاح في الكل ول تقشاكل عليه » والختار أنه لا يحزي 
الإصلاح إلا في المسجد الذي أصلح فيه ما أمكن » أو أمكن الإعطاء لقائممه 
الأمين » أو رجي أن يعمر بعد انيدام » و كون المساجد لله لا دازم منه جواز 
الإصلاح في غير الذي أفسد فيه » لآن كل مسجد وقف من صاحبه على حدة لا 
يقل التغمير والإفساد في سائر الأوقاف والإصلاح فما أو في مثلبا بنوع ما 
أفسد أو مثله » وفي النوع الذي أفسد وغيره » كالإفساد والإصلاح في المسجد في 
0 ُ 


( وإن أفسده عبده ) أو طفل ( أو بهيمته لزمه إصلاحه من ماله إن عام به) 
وإن / يعم به فلا خمان عليه ولا إثم إن ل يفرط ويضمع > وهكذا في کل ما 
أقسده عبده أو دابته » و كذلك ما أفسده ماله كتنخلة أو حائط بوقوعه بازمه 
إن تقدم إلبه أو عم بأنه مشرف على الوقوع وتوانى » ولا يازمه في الح إلا 
إن تقدام إلبه » وقبل : يخرج من حسناته ما أفسده عبده أو طفله أو بهممته 
ولو م يعم » ( ومن مال طفله إن كان ) المفسد هو ( المفسد له » فإن بلغ قبل 
إصلاحه لزمه هو ) دون أببه » وقيل : يؤخذ في الح أبوه » وقميل : من 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


برهم - (جه - النيل ١,7١‏ ) 


وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه ما دون رقبته والعبد ما 
فوقٻا » وكذا إن مات أو أخرجه من ملكه , 


شاءوا منه أو من إبنه › ( وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه ما دون رقبته ) 
أي قيمته » وما دو نها في الج > وفما بينه وبين الله » وإن أمره لزمه كل ما 
أفسدوا ولو أكثر من قيمته » وقيل : لا يازم الإنسان ما فعله في طفوليته ولو 


م ينسه . 


(و) لزم ( العبد ما فوقها ) > ولزم العبد ما يساوي رقبته وما دونهافما 
بينه وبين الله لأنه مكلف بالخ عاقل » ولكن إن أدى سيده عنه أجزاه » 
( وكذا إن مات ) العبد ( أو أخرجه من ملكه ) لا يازمه إلا قبمة رقبته 
والباي تباعة على العبد مات بها أو يتبع بها لوم عتى > وسواء في ذلك 
لحك او غارف : 


وی ضمانات « الديران » : أن جنابات العبد كلها على سبده فما يقايل رقبته 
إلا ما جعله فبه فأفسد فمه أكثر من رقبته فسسّده ضامن لذلك» و كذلك جنايات 
الأطفال واجانين الذين تحننوا في طفوليتهم فعلى بام » وإذا كانت جنايتهم في 
الأنفس وما دونها فليس على آامم إلا ما دون ثلث الدية » والثلث وما فوقه على 
عواقلہم » فإن كان لهم ما فإن آباءم يعطونها من أموالهم » وان لم يكن لهم مال 
فمن مال آنامُم » وإن أمروم بتلف الأموال أو الأنفس وما دونها من الجراحات 
وغيرها فعلى آنائهم ذلك كله »وكلما جعاوهم فيه فأفسدوه بغير أمرهم أو بتضبيع 
منهم فمن ماهم » وإن لم یکن فمن ما آنانهم . 


ومن تحان بعد بلوغ جنايته في امال كلها في ماله » و كذا الجناية في النفس 


- OA — - 


وإن أفسده يلم أو عنده أو بهسمته أصلحه من ماله خلمفته 1 


ما دون الثلث > وإن لم يكن له مال فدين عليه > والثلث فا فوقه على العاقلة > 
وما أفسد حبوان الرجل يازمه مطلقاً في الأموال » ويازمه في الأنفس إن عم 
أنه عقور > وإن ل يعام أزالوا عنه الضمان في المرة الأولى» ومن هربت عنه دابته 
م يازمه ما أفسدت > وقيل : يازمه إن أتبعها وهو يصبح » وقيل : يازم السد 
كل ما فعله عبده ولو أكثر من رقبته > ولا بازمه ما على المبد من المعاملة بغير 
إذنه > ويازمه الصداق من حينه إن تزوج أو زنى بالتعدية بلا إذنه إن كان مثل 


رقم_4ه 5 


وفي « رياض الأحكام » لمصنف انه قبل : لا شيء على أبي الطفل فما أفسد 
إن م يكن للطفل مال » ولا شيء على ابن الام الطفل إن كان معدماء ومن أعتق 
طفلاً فلا يضمن ما أفسده إن كانمعدم] أيض]» وخمنما أفسده في‌الأنفس إنكان 
أقل” من ثلث الدية > وقمل : لا . 


وذكر أبو العباس ما نصه: وقد قىل في الحموان أن لا يكون عليه من فعلبا 
أكثر من رقبتها » وقمل في فساد موالبه الأطفال وامجانين أن يكون عليه مثل 
أطفاله » قال : وأما ما أفسد الطفل في حال طفوليته فبلغ فاستمسك به على 
ذلك ففيه اختلاف > منهم من يقول : يدرك عليه ذلك ويبرأ الأب» ومنهم من 
يقول : لا ثبت الجا © الخصومة في ذلك ولكن يدرك ذلك على أببه » قال : 
وقبل في مال المسل والقرابة كلما إن جاز عليه فتر كه حتى فسد وهو يقدر على 
حفظه من الفساد أن يكون ضامتا له ,3 


( وإن أفسده يتم أو عبده أو بهيمته أصلحه من ماله خليفته ) أو قائم به 


— ۵۹ - 


إن كان ¢ وإلا سقط عه ›» ومن أفسد مسحد و يذره 
كره فعله 


ولو أمه ( إن كان ) له مال ( وإلا سقط عنه ) أي عن الخليفة » و كذا القائم 
به بالأولى وكان ديّنا على اليتم . 


( ومن أفسد بمسجد ول يدره لأهل وفاق أو خلاف لزمه إصلاحه ) لأن 
الآصل في المسجد أن يكون لأهل الحى الذين ل يبدّلوا وم يغيّروا > وهذه صفة 
الإياضية الوهبية » فإذا جبل استصحب الأصل » وقد ذكر الشيخ وغيره أن 
استصحاب الأصل هو الحق إذا عدم الدليل ( لا إن عامه ل ) أهل ( خلاف ) 
لأن بناءه إبطال لاجد أهل الوفاق » وإهانة لمذهبهم وديانتهم » فكا لآ يبني 
فيه الموافق إذا كان لأهل الخلاف كذلك لا يبني فيه لو أفسد » بل لا يتركون 
أن يبنوا مسجدا » وإن ظبر لأولي الأمر الصلاح في تركهم فلا يتركونهم يبنون 
جامعا يستغنون به عن المسجد الجامع يوم الجمعة والأعياد»وإن كان لأهلالمذهب 
وغصبه قومنا وعمروه فمن أفسد فيه لزمه إصلاح فيه ( وإن كره فعله ) أي 
الإفساد في مسجد الخالفين > وإنما كره لمطلى كونه مسجد إسلام وصلاة وقراءة 
شرعىتين > ولخالفة تفاقم الفتنة » ولكونه مال ناس بني على سممة الإسلام ولم 'يبن 
على أمر متفق على تحريمه ولا منصوص عليه في القرآن > وإنما .هدم ما بني على 
حرم اتفاقا كالزنى والخر»أو ما بناه الموافى على ما اتفق الموافقون على تحريمه > 
ولآن أكثر ما يفمل الحالفون في مساجدم هو الطاعة » وما ليس يقطع به العذر 


- ۲۰ - 


وكفر مسجد » و كذا إن أحرقه أو أفسد مالا بتعدية › 


من الفروع فنعتبر الا كثر ونلفي الآقل»فإن الحم للا كثر کا يقول الشمخ وغيره» 
ولأن الشيء إذا كان لما حل ولما حرم جوز تداوله كالجر بر والدهب »> فمحوز 
ببعها لأنها ولو حرما على الرجل > لكنها حلا“ لامرأة > وكالزيت والأآشماء 
الطاهرة إذا تنجست ٣و‏ كآلات اللو إذا صلحت لغيره فلا تفسد إفساداً يخرجبا 
جما حلت له بل إفساداً خرجبا عن اللتبو ها » ولولا ذلك لحكنا هدما 
الموافقى له قول الشيخ إنهم يسعون في بنيانهم المساجد في خراب مساجد 
المسامين:.: 


( وكفر متعمد إفساد مسجد ) لأهل الوفاق > ( وكذا إن أحرقه أو أفسد 
مالا بتعدية ) ولو كان مالا تخالف أو لمسحده أو شرك لا يحل ماله » وأما 
كنائس المشسر كين فيهدم منها ما كان بعد الإسلام > وكان عمر بن عبد العزيز 
- ولله دره - .هدم ما سبق منبها وما تأخر > وإذا هدمت كنيسة بغير وجه لإ 
حز إعادتها بإجماع نقله السبكي . 


( ويأتم منجسه ) ولو كان لآهل خلاف لحرمته بامم التوحيد والإسلام 
والقرآن والصلاة والذكر» وقمل : يكفر لآن ذلك ظلم فيا لا يملكه كنفسد مال» 
ومقتفى قول غيري من الأصحاب رحمهم الله أن مساجد الخالفين مثل الدو اميس 
أنه ل بام تح إدا م يضر أحد ولا بالتعري فيه بلا رؤية أحد إلامافىي 
تعري الإنسان وحده »> وعندي أنه لا يجوز هدم مساجد الخالفين ولا تعمد 


2 Ss 


ويكفر بالممسجد الحرام إن تعمذه . 


إفساد فمها ولا إحراقبا إلا إن تضمن خلافهم شر کا كالروافض والْجسّمة 
قبحهم الله . 


( ويكفر ب ) تنجيس ( المسجد الحرام إن تعمده ) » و كذا من تعرى قبه 
كفر > وقي غيره من المساجد عصى . ۰ 


- ۲۹۲ لس 


فل 


يجعل لحيطانه وعمّده وسقوفه من مال جعل له » وفي بابه 
قولان » لا لما فيه منفعة لأهله كمصبأاح وحصير2» . : . 


فصل 


( یجمل لحيطانه و'عمْده ) أي سواريه ( وسقوفه من مال جعل له ) و كذا 
أرضه وما يجمل فيه من أوتاد » وما حمل بين عمده من خشب وميزا به > ( وفي 
بابه ) وقفله من حديد أو عود ( قولان ) بالبحث دون ترخيص ( لا لمافيه 
منفعة لأهله ) ففيه قولان ترخيصا لا حثا( كقصباح ) وزيت وفتيل وقلة ورزى. 
( وحصير ) > بل يحمل لكل واحد مما جمل له » ورخص أن يمل لمنافع هله 
من مال جعل له کا قال الشيخ عن الأثر بعد » وما جعل من المال لمسجد فلا 
يشتروا له هذه المعاني > وما جعل هذه المعاني فلا جعلوه للمسجد ومنهم من, 
برخص »> ولعل ذلك إنما ثبت لأن ما هو مصالح لآل المسجد فبو مصالح 
لمسجد والش أعل اه ؛ ومثله لمصنف » وإن قلت : فبل يعم المنافع أو المصالح 
ما جعل لبأ كله أهله ؟ قلت” : لا يممه فلا رخص فا جمل للا كل أن حمل 


- ۳ — 


ولا حعل لمصلل ما جعل لمسجد وعكسه » ورخص فيه , 


لمسجد أو مصالحه لأن 1 كليه أحق به وهم يعمر » ثم اطلعت على رخصة فيه > 
والمتبادر من لفظ منفعة أهله ومصلحتهم ما ينتفمون به بلا ملك فلا برخ صأيضاً 
فها جمل للباس أهله > ويدل لذلك قوله تعالى : 8 فيها دف“ء ومنافع ومنبا 
تأكلون کې 2١'‏ وقوله تعالى  :‏ ولک فیا منافم كثيرة ومنها تأكلون # " 
وقوله تعالى: $ وذللناها هم تمنها ر كوبهم ومنہا يأ كلون» و جعلنا هم فا منافع 
ومشارب أفلا يشكرون کې ٩۳‏ فتعاطفت في الآيات المنفعة والا كل والشرب > 
والأصل في العطف التغابر » والآيات ولو احتملت تعاطف العام والخاص لدليل 
لكن كلام مسألتنا قد قام الدليل على أنالمصلحة والمنفعة فيه غير الأ كلوالشرب 
لقوة حتى الإنسان على المسحد . 


( ولا جعل لمصلى ما جعل لمسجد وعكسه» ورخص فيه ) أي فيالمعكس» 
ظاهر الشخ أن الرخصة في الكل حيث قال عن الأثر : وما جمل لامسجد فلا 
يحعلوه للمصلى > وما جعل امصلى فلا يحملوه للمسجد > ومنهم من يرخص ٠‏ فإن 
قوله : ومنهم من برخص »2 مثل استثناء بعد جمل » والاستثناء بعدها عائد إلى 
الكل على الختار » ويدل على أن الرخصة في الكل أيضا حذف المعمول المؤذن 
بالمموم » ولولا إرادته المعمول لقال كالمصنف : ومنهم من يرخص فيه ٠‏ برد 
الضمير لأقرب مذ كور إذ لا يحوز تأخير السبان عن وقت الحاجة إلبه » ويدل 
على أن الرخصة فيالكل أيضا قوله: هل هما _يعنيالمسجد والمصلى - معنى واحد 
أو معنبان مختلفان ؟ فإن كونها معنى واحد مقتضاه أن ما جمل للاسحد جوز 


)١(‏ النحل 
ا ا 
(۴) يس : ۷۲۴ . 
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وجاز ددويره بركائؤ من ماله داخل؟ اا 4 وتقوية حمطانه 
ناه إن رئي صلاح في ذلك › وتبنى منه صومعته إن كانت فيه 


لا إن خرجت عنه » : 1 : 5 4 5 . 


أن يحمل منه لامصلى > وما جعل لامصلى بحوز أن حمل منه للمسحد » ومقتضى 
كونها معنن أنه لا يحمل لأحدهما ما للآخر فذلك قولان ثالثهها : أنه يمل ما 
لمصلى لمسجد بلا عكس كا يزاد منه للمسجد بلا عكس لقوة المسجد > ولمل 
قول المصنف : فمه» هاوه عائدة إلى المد كور > وهو العكس والممكوس» أو إلى 
الجعئل المسلط على المسجد والمصلى الذي تضمنه قوله: وعكسه > ومحتمل كلامه 
الثالث على أن الماء للمتكس » وهو عتمل للأقوال الثلاثة . 


وإن م يكن طريق مسجد حم له بماله بطريق إليه من صاحب الأرض من 
أقرب إليه » وإن لم يكن له مال فمن بيت الال > ( وجاز تدويره بركائز ) من 
بناء أو خشب ( من ماله داخلاً وخارجأا › وتقوية حيطانه ببناء إن أرئي 
صلاح في ذلك ) و كذا قالوا في « الديوان » وزادوا ما نصه : وڪعلون له سترة 
فوق سقف المسحد من مال المسحد . 


( وتبنى منه ) أي من ماله ( صومعته إن كانت فيه لا إن خرجت عنه ) 
ولو ببعضها وكان الباق كلها » ولو جمل جدارها المتطرف هو ج دار المسجد 
المتطرف في المسجد لكن ما في المسجد منها يبنى من مال المسجد » وما كان 
خارجه لا يبنى منه » وينبفي أن تبنى من خلف أو جانب حيث لا يستدبر 
المؤذن القبلة انحدر منها خارجا » وذكر بعضهم أن غاء المسجد وصرحته من 
ماله ولا نعم في المنارة شيء اه ؛ والواضح أنها لا تبنى من ماله لآنها ليست مما 


۲٥‏ ل 


يصلى فيه على أنه مسجد ولا كسارية ترفم سقفه » ومن أوصى بدراهم تحمل في 
أمر المسجد فلا يشترى منها حصير ولا مصلى للإمام > وقبل : يجوز شراء دهن 
السراج وغيره منبا > وإن قال : له أو لبنائه كان للبناء > وإن قال : لصلاحه 
فله ولبنائه » وقىل : لبنائه وصالح له من عمارته . 


وأجيز أن يشترى منها قنديل وحصير ودهن › ولا يجوز إن قال : لعمارته» 
وقبل : إن قال لعارته جدد منها ما خرب » وقمل : إن وقف مال لممارته فم 
هدم جاز أن ينفذ في صلاح أبوابه وحصره والسراج ونقل الحصى إلبيه > ومن 
أوصى له يحرة أو قربة انتفع بها المار فما كانت له على وجه جائز من ذلك 
المسجد > وإن وجد ما ينتفعون به فيه من ذلك ول يعاموا أصله كيف هو فحكه 
للمسجد > ومن أوصى له بعشرة درام تحمل في صلاحه ولسراجه ولحصير عرابه 
فلصاحبه النصف > ولكل من سراجه والحصر ربع» وإن قال : في صلاحه وقي 
سراجه وقي حصر عحرابه كان أثلاثاً . 


وإن جعلت شجرة لمسجد فلبحبطاتها إذا انهدمت » والواضح أن تكون 
أيضا لسقفه وسواريه وأرضه » ويأ كل أهل المسحد من مال المسحد إذا أرادوا 
أن يبنوه » ولا تثبت عطىة للاسجد ولا هة لاني تصحان بالقبول والقىض أو 
بالقبول » والمسجد لا يقل ولا بقبض »© أشار إلى بعضه الشخ » قلت : بل 
تثبتان له بقبول قاتم المسجد وقبضه أو بقبوله » ومثله الإمال العدل واماععة 
والحا كم والقاضي ومن يلي أمر البلد والمحتسب > وغير المسجد من الأقاف 
كالمسجد » وتثبت الوصية في ذلك كله لعدم احتياجها إلى قبول > وقيل : 
تحتاج » وعلمه فالوصصة كالعطمة » وعلى الأول بنى المصنف قوله . 


ا 


وجاز جعل وإيصاء لمسجد ويصرف لصالحه »ء وإن بكأرض 
ونخل بعد بيع بثمن »> وجاز ترححه واستغلاله والنظر 
لأهله , 
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( وجاز جلعل وإيصاء ) أي' أي* لفظ به منها أو كتب أنفذ ( لمسجد ) 
موجود وإن لم يوجد بتي به » وإن وجد وأوصي له فامصالحه کا قال » وإن هدم 
بعضه فهو أولى به > ( ويصرف لمصالحه ) داخله كتصباح وزيت وحصير » أو 
خارجة كحطب وسطل لتسخين الماء لعماره > وضمير يصرف عائد إلى ما أثبت 
للمسجد بدلالة الجعل والإيصاء . 


( وإن ) كان الإيصاء ( بكأارض. ) ودار ( و محل ) وشجر وبثر ونهر 
وحبوان وجزء من نحو ذلك وكذا العجل ( بعد بيع بثمن. ) وهو الدتانير 
والدراهم والبائع جماعة المسامين » أو قائم المسجد بمشورتهم > وهكذا لا يبيع من 
مال المسجد أو يشتري أو يبدل إلا بمشورتهم فيا نختار > وإن فعل بدونها وكان 
فعله صلاحا لم نبطله » ومنهم بعضمم بيع مال المسجد وهو الصحميح عند بعضهم» 
والختار عندي جوازه > بل كلام المصنف بعد يدل على أنه أولى »> ومعنى جواز 
ذلك بعد بیع بثمن جوازه جوازاً مستمراً حكه » فإنه إذا بيع استمر الثمن 
إلى أن يحتاج إلى صرفه مخلاف ما إذا جعل له مثل الأرض والنخل أو أوصي له 
به ول يبيعوه فإنه جائز عل صاحبه أو إيصائه به > لكن لا يبقى كذلك بل 
وا ا ان 


( وجاز تركه واستغلاله والنظر لأهله ) فبا يصلح فلو ظهر الصلاح ولو في 
ببعه بغير الدتانير والدراهم لجاز > وأماماوقف لعاره یا کلون غلته أو تحمل 


ال ل 


غلته لمصالح عمارته فلا يبدل ولا يباع > وأجيز النظر فيه أيضا بما هو صلاح »> 
ولو ظبر الصلاح فيإبقاء حيوانه للاستغلال أو للاكتراء أو لخدمةماله أو للتناسل 
لجاز » ولا مان على مسقمه إن مات . 


وعمارة « الديوان » : وإ ةسمل اجه الارض وما اتصل بها وغير ذلك 
من الآموال سوى الدنانير والدرام يببعونه ويجعلونه لمصالح المسجد > ومنهم 
من يقول إن رأوا أن يتركوا الدور والببوت والأشجار يستغلونبا! لمسجد 
فلهم ذلك > وإن خرب ذلك المسجد فلا يحملون المال لمسجد غيره > ومنهم من 
برخص اه . 


ومن أوصى بشيء لامسجد ثبتله من الثلث» وإن أقر” له أو وهب أو أعطى 
أو تصدق ثبت بلا إحراز » وقيل : لا إلا باحراز » فإن رجع قبل الإحراز 
صح > والصحبح أنه لا يحتاج في الإقرار إلى الإحراز > ويحزي إحراز المحتسب 
والصبى بإذن أيبه » والعبد بإذن سنده > لا مشرك إلا إن أحرز على مثله » وإن 
أنكر المعطي أو المقر م حز للمحتسب تحلمفه» وكذا إن احتسب لىت أو غيره» 
ومن جعل من ماله كذا لبنائه فبني منه وبقي شيء فليس له أخذه ولا لوارثه » 
وإن قال : ما بقي فمو للفقراء » كان لهم ؛ وإن رجع ففي الرجوع له خلاف . 


ومن له حصة في مشترك فحعلها في المسجد فعليه مقاسمة الشركاء إن كان في 
تر كبا ضر" لهم » وإن قال : هذه النخلة للمسجد » وتحتها صرم » فهي وما 
0 قه من أرض وغير الصرم له » وإن قال : نخلتى هذه » فله النخلة وحدها . 

وما يحمل لمعروف المسجد فإنه لعابري سبيل » ولا يجوز لأحد أن ينقي 
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شجرة المسجد إذا كانت في فدانه » أو فدانه إلا إن أمره ثلاثة من أهل الصلاح 
من أهل منزل ذلك المسجد فينقيما حينئذ ويبيع ذلك الحطب بما وجد ولو 
يسيراً»ومن كانت شجرة المسجد في فدانه وضرته ل جز له أن يدها بغيرها 
ويمسكها لنفسه > وفعل ذلك عمنا ز كرياء بن عبد ال رحمن البفرني وهو عالم » فإن 
م ينطق بحواز ذلك فالتقليد في الفعل ضعيف > ومن موطل ف قال لغرعه : 
جعلت الذي لي عليك للمسجد > فإنمًا يعطبه ماله ويرفعه للمسجد بنفسه > أو 
يفعل له ما بريد . 

قبل : ومن جعل شجرة للمسجد أو فدانا فثارها نافع المسجد > ويجوز أن 
يباع ما بعد من مال المسجد ويشتري به في الأقرب نظراً للمصلحة > ومن 
جعل شجرة في فدانه أو بستانه للأجر فأفسد الضعفاء في الفدان أو البستان 
فلورثته أن يعطوا قيمتها للمساكين ويمسكوها لأنفسهم » و كذلك من اشترك في 
فدان مع آخر فجعل نصيبه للمساكين فللشريك أن يعطي قيمته للمساكين 
ويمسكه لنفسه وهم ذه رخصة »> وللإنسان أن يأ كل من شجرة الأجر ويرفع 
لأهله > ومن له شجرة فى فدان غيره وجعلبها للأجر فضرت الفدان لدخول 
الناس » فلصاحبه أن يعطي قيمتها ويمسكها . 


ومن قال : إن مت فنخلي هذه للمسحد فإقرار ولارجوع له » وقيل : 
وصمة > له الرجوع . 

وه أو عد للمسحد أو الغزازتة أو لإصلاحه أو في عمارته فذلك في غائه 
وإصلاحه وعمارته لا فی حصره ولا في سرجه ولا خصاه > وقبل : جوز في كل 
ذلك ©» وإن أوصى لنفعته أو منافعه جعل فى عمارته »2 والحصى والحصر 
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ويرد لغيره إن خرب » وقبل : لا » ومن أوصى لمسجد لا بعبته 
جعل لمسجده إن کان له » ١‏ : 


والسراج ؛ وإن أوصى لعماره فبو لمن يصلي فيه الخمس إلا من عذر »> وليس 
المراد بالممار البانين له » ولا يشترى من وقّفه كراء من بلقط اللقط > ويصونه 
ولا مرفم لبقرأ عله فيه » ولا المراوح له » وللعمّار أن يتراضوا في نخل المسجد 
ويجعلوه وإن بىد غيرم إن أمنوه عليه » فإن اتفقوا وإلا” أجبرم الها على 
جعله ببد أمين يقوم به وينفذه في مصالحه » ومن وقف نخلة أو غيرها للمسجد 
فهو أولى بقمامها وحفظبا من غيره وإنفاذها في ذلك إلى رأي العمار . 


ومن جعل عبد أ. لخدمة مسجد وخيف هربه م يحز ببعه وشراء غيره عند 
ابن حبوب لآنه لا يدري أن يكون عمره أقصر منه » وإن وقف نخل لمسجد 
ففى بيع صرمه خلاف » قبل : إنه من الأصول فلا يباع » وبعضه أجازه 
كالثمرة إن كان المال لا يحتاج إلى الفسل »> ( وبرد ) ما جمل لامسجد أو أوصي 
له به ( لغيره ) من المساجد ( إن خرب >2 وقيل : لا ) بل يرقف إلى عمارته 
يوما ما » وذكر بعضبم أنه برد لأقرب مسجد إليه لأن المساجد تتوارث إن 
خلا المنزل ولم ببق فيه أحد > والظاهر أنه إن جعل في غير الأقرب أجزأ كا 
يدل عليه إطلاق المصنف بواسطة تعليل الشيخ بأن المساجد كلبا لله » والظاهر 
رد الثار فقط بدون أن يباع الأصل > اللبم إلا إن كان لا يستنفم به إن لم يبع 
و كذا برد لمسجد ما تعطل مصرفه من الأوقاف وعدم ول برج » سواء كان 
الوقف المعطل مصرفه أرضا أو دارا أو شحراً أو غير ذلك . 


( ومن أوصى لمسجد لا بعينه ) بشيء ( جعل لمسجده إن كان له ) مسجد 
يصلى فبه وينتسب إلبه ولو كان من أهل مسجد آخر في الأصل › أو من أهل 


+, -= 


وإلا ففي الأقرب إلبه وإن تساوت ففي واحد » .د . . 


قرية أخرى» ولو وجد تاريخ وصته سابقا على انتقاله للقرية الأخرى أو للمسجد 
الآخر ولو م يوطنه» كذا قلت نظراً إلى مسجده يوم موته » لآن تاريخه ولو سبق 
لكن تركه كذلك »© وتركه الإحتراز عن مسجد موته صرف إلبه > ( وإلا 
ففي الأقرب إليه ) أي إلى الموصي »2 أي إلى منزله »> لكن إن قرب مسجد إلى 
منزله » وهو في قريته وكان في منزله مسجد بعبد فلمسجد منزله . 


( وإن تساوت ) مساجد في القرب إلبه ( ففي واحد ) > وقيل : إدام 
بعين مسجداً فللجامم الكبير » وقيل : هذه شبهة وتبطل الوصية © وإن قال : 
للمساحد » أنفذ في مساجد بلده » وقمل : لو أنفذ في مسجد واحد لصح حلا 
لآل على الحقبقة » قبل : وإن أنفذ في مساجد بلده وغيرها جاز > قبل : وإن 
قال لمسجد ففي أي مسجد أنفذ فيه جاز > وإن وقف مالاً على حمارة مسجد 
فم يحتج إلبه واستحقه غيره لم يحز أن يعمر به ٤‏ ولا بأس با أعاره أهل مسجد 
لعمارة غيره » وإن اتصلت بالمسحد أرض وأحب أن حوله مكانها ويستغل مكانه 
عنما لم جز في الحم » وجاز في النظر إن كان أصلح لمسجد وماله » وإن خرب 
دو مال قليل لا يقوم بناؤه م يحز بيع قطعته علبه > وجاز في النظر إن ل تسم 
وقفا علبه وم ترج عمارته إلا بها » ومن وقف مالا على بلاء مسجد فزال وبقي 
مكانه ماء فلا يبنى به في قربه » ولا يكون الوقف إلا فى موضعه > ومن قاطہ 
رجلا من بناء جدار مسجد ويغمون عليه فاما بلغ حد الغهاء سقط فله أجرته 
وعلده الإغماء > ومن علمه درام لمسجد جاز له أن يعمل فيه وإن بولده أو 
خادمه أو دابته وتحسب مما عليه . 


۷۱ 


ماجعل له منه ورخص » وجوز شراء منفعتهم بمجعول له 
إخراجبا منه إن لم تبق فيها منفعة › 


( وإن جعل مال تفع أهله ) بضم المم وفتح الفاء اسم مفعول بالحذف 
والإيصال أي لا ينتفع به أضيف للفاعل » أو مصدر مممي أي لانتفاع أهله » 
أو يكس الفاء ورفع أهله على أنه إسم فاعل رافع لفاعله > ويقدر الجار أي لما 
ينتفع أهله به ( كلل وحصر ومصابيح لم يجر شراء غير ما جعل له منه 
ورخص ) أي أجيز ذلك تسيلا » مثل أن يعمل مال للقلل فيشترى 
به حصير . 


( وجوز شراء منتفعهم بمجعول له ) أي لمسجحد ( كعكسه ) وهو أن 
يجمل لمسجد ما جعل لمنتفعهم » والصحيح منع الوجبين »2 ( و ) من أوقد 
مصباحا فيه لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام فيالمسجد ضواء'ه» 
و( أثيبجاعل حصير له ما بقيت منه قطعة) وتكسى المساجد بالحصر إن أمكن 
وإلا فرشت بالحصى »> فإن تفريشها بالحصى سنّة » وأما تفريشها بالحصر فبدعة 
مقبولة حتى أنه جمله العاماء من حقوقها > ( وجاز إخراجها ) أي القطعة ( منه 
إن لم يبق فيها منفعة ) ويظبر لي أن أقل ما ينتفع به ما يصلح للسجود عليه 
بالجبهة أو بالرجل أو البد أو الر كبة ولا حرق ولا ينحس ما أخرج منه » وذ كر 
بعضهم أنه إن رث مثل حصير في مسجد جاز لمن يأخذه ويحمل مكانه خيراً 
منه ويثاب على الزائد » وكان بعضبم يأخذ الحبل من المأحوش ويبدله من عنده 


Es‏ 797 اح 


ولا ينتفع بأعوادها وإن صغيرة » وجوز بصغير » ويرمى خارجاً 
بعد انتفاع به » وفي مان قسمته إن أفسده قولان › والرقود 
كالقعود على حصره فيه : . . . . . . 


بأجود منه » وإن كان برأي الملماء فأحسن > وإن من بقربه نخل مسجد فله جمع 
مره وبمعه وإصلاحه إن كان من عماره » وحافظ على الصلوات فمه ولمن يصلى في 
غيره إذا رأى ما يضيع أن يقوم به حتسبا » وإن سرقت جذوع من جذوعه 
فحمل الباق رجل لتزله حفظا ثم هرب خوفا فسرق لم يضمن © وإن استغنى 
عن جذوعه جاز ببعها في مصالحه » ولا يقوامها أحد على نفسه إلا إن كانيدخل 
مكانها خيراً منها ( ولا ينتفع بأعوادها ) أي القطعة ولا بالأعواد الساقطة من 
الحصير مثل تخلمل الأسنان وحك الأذن و-_لك الظبر والرأس ( وإن صغيرة 
وجوز بصغير ويرمى خارجا ) لا فيه من وسخ ولثلا يضر أحدا فيازم بلقبه 
لأنه من يده » ولكن إن ألقاه خارجا فاتفق الضر” به لزمه ( بعد انتفاع به 6 
وفي ضمان قيمته إن أفسده ) بالكسر أو تحوه أو بذلك الانتفاع الموجب 
للإخراج وإن م تكن له قبمة فما عليه إلا التوبة ( قولان ) ويحوز أن ينتفع 
بكل ما لا نفع فيه للمسجد > وإن وضع عوداً في المسجد بعد فا رفغ م او 
م يحواله فتضرر به أحد خمنه ضرره ولو م يخرجه من المسجد © كا أن حول 
حجراً أو غيره في الطريق من موضع لآخر فتضرر به أحد ضن لأنه تضرر 
بوضعه و كذا إن ل يحوله . 

( و ) جوز ( الرقود کالقعود على حصره فيه ) ولو بتحويلها من موضم 
لآخر فبه » وقيل : لا تحول فيه لنوم أو قعود وجاز للصلاة » وتطوى لتوسّد 
إذا كان لا تنكسر بذلك © ويغطى بها أيضاً في النوم وتفرش أخرى وتوسّد 


500 (ج ه-النيل - ۱۸ ) 


سات اوري ان مايا 
رليها أركل شع موه ا ر 
وإخراجبا منه لحرز إن خيف عليبا » وبالجلة فإنه يجعل له 
ولماله 


أخرى > و كذلك للإستراحة وذلك للضف > وأجيز أيضا لمن خاف فوت صلاة 
الماعة أو قراءة القرآن أو العم ونحو ذلك من أنواع العبادة » ورخص لكل 
أحد وهو ظاهر المصنف قا على القعود لأنه ملك لله جل جلاله » و تحمل 
ستراً عن الريح والشمس وعن النساء آخر الصفوف لأن ذلك من مصالح المسحد 
وعماره » وقبل : لا يتعدى بشيء ما جعل له ( لا بإخر اجها منه لانتفاع بها ) 
للرقود و كذا غيره ( وكذا غيرها ) كقئالكه ( ولزم غسلها منجّسها ) وما أنقصه 
الغل إن كان منقصا »> و كذا من نجس شيا من مال المسحد > ومن نجس المسحد 
أو جداره ولو من خارج لزمه تطبيره كذلك و كذا حريمه » ومن نجس -حصيره 
أو قنديله أو غيرهما ول يعرفه ازمه أن يعطي قيمة ما نقص لآن النجس ينقص 


( و ) لزمت ( قيمتها أو مثلها مفسدها ) ظاهره التخبير » وقبل : يازمه 
المثل ما وجده وإلا فالقيمة » ( وجاز رفعها حين يصلح ) الرفع ( ها كصيف) 
لزيادة تسسها بالحر فدسبل تكسرها خلاف الشتاء »> ولكون الأرض أقرب للبرد 
منها في الصيف فلا فائدة في استعمالها مم حرارتها» بخلاف الشتاء فإنها باردة في 
الشتاء لمّنة » وأما التصاق الثتاب بأرض المسجد وترابه فلا تعتبر الحصير من 
أجله بدلمل النبي عن تشمير الثوب و كفه في الصلاة » ( و ) جاز ( إخراجها 
منه لحرز إن خيف عليها ) أن تسرق أو تفسد > ( وبالملة فإنه يجمل له وماله 


۷4 د 


ولال التي والغائب والزكاة ما يصلح لحم ؛ ١‏ 


ولال اليتم ) والمجنون ( والغائب والزكاة ) والوديعة والأمانة » وأزيد مال 
سائر الأوقاف لآنه كال المسحد بلا فرق > ولو اكتفى معبر عن ذلك كل بال 
الغائب لجاز عندي لأن مال الزكاة مال غائب وهو مستحقها حى تصله »> و كذا 
مال المسجد والوقف مال غائب حت يصل من يفرق عله > و كذا مال الأمانة 
والوديعة مال غائب حت يصل صاحبه » وأما البتم والمجنون ففي أحكام الغائب 
إذ لا اعتبار برضاها وإنكارهما » فإذا بلغ المتم وأفاق المجنون فقد حضرا 
يحضور عقلها ولا يغير المشاع عن حاله ( ما يصلح لحم ) “الأو'لى أن يقول:لحاء 
لآن الأموال غير عاقلة » لكن غلب البتم والغائب لآنها عاقلان » ولو كارت 
الصلاح لامال لآن صلاح ماما صلاح لما » فمن ولي خلا لمسجد فله أن يعطبه من 
يعمله بنصيب منه على وجه العدل فيه » وإن تفضل فقام بنفسه وماله فبو أفضل 
له » وإن رأى دفع سهم منه بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك » وش اظ له 
جد أو يتم من و كيل أو محتسب فكسر شيئاً من خوصها خمنه » وقمل : ما 
لا قممة له ولا تحاسب بين الناس على مثل لا ضمان فيه على الخطأ » وسقوطه على 
الحتسب أقرب إذا قصد الصلاح للمسجد أو المتم . 

وإن كسر الأجير غدوق نخلة للمسجد من قبمته يوم كسره > ومن أطنى 
نخل مسجد فلا شيء له في خوصه إلا إن شرطه > وف القياض ال المسجد 
خلاف أجازه بعض على نظر الصلاح » ومنعه بعض . 


ومزباع غلة نخل مسجد أو أرضه نسيئة بلا إشهاد ضنها إن أتكر المشتري » 
وله أن يحلفه » ومن نجحانبه نخلة مسجد وله أن حيط يجدار على ماله لم يحز له 
إدخافا فيه » وإن وسعت صرحته ليجز لعاره أن يفسلوا فيها شجرة أو نخلة > 


— ۲۷۵0 — 


ومن جعل حصيراً لمحد مدة ثم رفعه حا له إن وى ذلك › 
بسكن . 


ومن باع شيئا من ضياع المسجد ومات المشتري قبل أن يوفسّمه الثمن فإن كان 
مليئا لم دازم البائع غمانه وإلا لزمه >“ ومن عنده مال مسجد وقاطع على مله 
عملا له وينفق عليه من ماله هو ويأخذ من مال المسجد إذا تم جاز له > ولا 
يطن أحد من مال المسجد والبتم ويسم الثمن إلا من ثقة مأمورن ويبرأ إذا 
وصل بد الثقة ولو تلف منها » ومن عنده عر مسحد وخاف ضباعه ول يحد من 
شق به يسعه له نسيئة ولا ينف بالنفذ جاز له أن يقرضه إن كان صلاحا له » 


وتوقف ر بعص . 


ومن أطنى مال مسجد ثم طلب إلبه المطني أن بحط عنه لم يحز له إن ثبت 
حقه وقدر على أخذه بلا حط > وجاز قىل أن يطني لنفسه من مال مسجد أو 
يتم بعدل السعر محتسبها » ومن استرفد لبناء مسجد أو حصن فبقي شيء ادآخر 
لإصلاحه إن ل يحد بناء آخر » ومن أطنى أو باع شيئاً من مال مسجد فله أن 
يأخذ بالدراهم المفشوشة الصافية بالصرف لا عكسه به إلا إنرآه القائم بهفينظره 
أصلح» ويجوز الصلاح كله لال المسجد كشراء سماد لأرضه وبدر وطناء ماء لماء 
وكبناء جدار علمها وفسل الفسمل فمها » وإعطاء الاجرة من ماله » وكشراء 
صرم لها وإعطائها من يحرثها وغرسها بجزء مما يغرس فيها» وبيع فضل صرمهاء 
وقيل : لا » ولا يحوز قباض من صرمه بثله أو إبداله > ومن فسل على ذلك 
وماتت صرمة المسحد وعاشت صر مته ازمته قنمة صرمة المسحد . 


زوفن تفل ستضيرا لمسجد مدة كم رفعه جاز له إن نوى ذلك) تنازعه جاز 
ونوى أو فاعل جاز ضمير الجعل » وذلك - أي التوقىت - مفعول نوى ( وكذا 


— ۳۷۹ 


غيره ؛ ولا بأس لعاره في جعل طعام على حصره لأكل إن م 
يضرها » وإخراجبا منه لنشر حبوبه عليبا إن احتاجوا لحا » ويجعل 
بيد أمين ما جعل لمصباحه أو جمع له ١‏ يحفظه ويقوم به ويقدام 
وت ما 


غيره ) أي غير الحصير » ويدين في قوله: إني جعلته إلى مدة كذا » أو قوله قد 
قت المدة أو بقي كذا مالم يتبين خلاف ذلك > ( ولا بأس لعماره في جعمل 
طعامه ) أعطي لهم حين كانوا في المسجد أو في طريقه لعمارته ( على حصره 
لأكل ) أو لبخرجه إلى موضع شاء ( إن لم يضرها ) > وإن كان يضرها بتكسر 
أو بتلطخ يفسد ثياب القاعد أو بزلق المار > ( وإخ راجيا منه لنشر حبوبه 
عليها إن احتاجوا ها ) : اللام بمعنى إلى » والضمير للحصّر » أي احتاجوا 
إلمها من حيث النثير »أو الضمير للحبوب على حذف مضاف > أي إلى نشرها » 
وجاز نشر الحدوب للمسجد في حصيره من غير إخراج »و يجوز لعمّاره الاستنفاع 
يحصره لكل شيء يجوز لهم أن يفعلوه لأنها إنما جعلت لآن ينتفع بها في المسحد» 
فكل ما جاز هم فعله في المسجد فلا بأس أن يفعلوه بالا نتفاع بها لذلك الفعل » 
كذا قبل . 


و كذا لا يخرج من المسجد ما جمل له إلا لنفع له كإصلاح وتطهير إلا إن 
جمل للأجر » وجعل فيه لا له » كقللة تحمل فيه للشرب بها فيه أو في 


( ويجعل بيد أمين ما جعل لمصباحه أو جع له ) أي للمسجد ( يفظه 
ويقوم به ويققداء بوقت صالح له ) : أي للإبقاد ( فيه)وإا عدى وقد بنفسه 


a kA ب‎ 


وجاز شر اء وا لزيته وقنديل وفتائل من ماله 34 وقبل : له إلا 
المصباح › 


لتضمينه معنى شغل »© وإلا فوقد لازم إِنما يتعدى بالهمزة أو بالتضعيف »> يقال : 
وقدات النار أي اشتعلت > وأوقدها فلان » و كذلك لا يجمل شيء من مال 
المسجد أو مال عمارته إلا بيد أمين متولى » وإن لم يوجد جمل بيده من يحفظه 
ولا خون فبه»روجاز شراء وعاء لزيته وقنديل وفتائل من ماله) أي المصباح» 
و كذا يجوز شراء زيت له من ماله » والفرق بين المصباح والقنديل أن المصباح 
ما تجحعل فمه الفششملة وتوقد > والقنديل وعاء آخر محويه ويعلق منه» فلذلك قال: 
يجوز شراء القنديل من مال المصباح > ( وقيل : لا » إلا المصباح ) »> وكذا 
الخلف في كل شيء مما للمسجد هل يشترى به ما يحتاج إليه المسجد مثل أن 
يشترى ما للزيت فتائل أو المكس ؟ أو يشترى ما للمصباح فتائل > ويشترى 
الحصير ماجعل لذلك والعكس وما أشه ذلك » وقد مر ذلك ؟ 
والصحبح المنع . 


وني « الدبوان » : ومنهم من يقول : يحزيه أن يمل كل ما أفسد في المسجد 
فإنه برد مثل ذلك في مكانه لمن يشربه “> وهنهم من يقول : ينفق 
دلك اه . 


وقمل : لا يكفيه الرد في مكانه بل براقبه حتى يشرب »© وسائر الأوقف 
وأموال الآجر كال المسجد في كفاية الرد في موضعه في قول » وعدم كفايته إلا 
بالمراقبة حتى يمضي لسبيله بأن يعطى لمستحقه » أو يأتي مستحقه فيستبلكه في 
وجه على قول > وعدم الكفاية مطلقا حتى يجمل بيد قائم المال أو الإمام أو 


— YA > 


ومن أفسد زيتاً في مصباح رده فيه وإن أفسده E‏ 
أيضاً » وقيل : في المصباح» ويقعد حتى يوقد » ويجزيه إن أوقده 


وإن لم يقعد » 5 5 1 . 1 . 1 ١‏ 


وكونه يفسد في واحد ويغرم في الآخر . 


( ومن أفسد زيتاأ في مصباح رده فيه ) يمني رد فيه مثله من عنده » 
( وإن أفسده من وعائه ) أي الزيت كقلة وبطة ( رده فيه أيضا ) أي في 
الوعاء » ( وقيل ) : برده ( ( في المصباح ) وإنما عير بالأفساد لمعم الإراقة 
والتنجيس ٠‏ ويفبم منه أن الآكل كذلك وعدتاه بمن تضممنا له «منى الإتلاف » 
لأنه إذا نحسه فقد أتلفه عنالمصباح لأنه لا بد حمنئذ من إراقته منه أو لتضمينه 
معنى الإزالة » وعلى قول من أجاز تطبير الزيت بالماء » ويجوز أن يطبر ويرد 
فبه أو في الورعاء على التفصل السابق » ( و ) إذا أفسده من مصباح 
أو وعاء فرده في المصباح ( يقعد حتى بوقد ) الزيت كله ويفرغ لبلا ولو في 
وقت لم يكن فيه أحد ( و ) قبل ( يجزيه إن أوقده ) أي أشءل فتيلته ( وإن 
م يقعد ) حتى ينقضي ذلك الزيت » وكلام الشيخ نص في أن القعود حتى يوقد 
استحباب كا هو كلام المصنف لا قولان هنا » ويحزي من قال : أوقدته حتى 
انقضى في تلك الأقوال المذكورة إن صدقه » وقمل : لا إلا أمين >“ وقبل : إلا 
أممئان > والظاهر أنه إذا أفسده من وعائه يجوز رده فيه أو في المصباح لا في 
المصباح فقط > أو في الوعاء فقط بل يمحزيه أن برده في أا شاء > ثم رأيته في 
« الديوان » : ک) استظهرت والمد لله » ولعل القائل بالرد في المصباح نظر إلى 
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ولا يخرج من مسجد لايقاد ولا يدخل فيه بنار ويوقد على عتبة بابه . 


أن الزيت له ومنتهاه إلبه» والقائل بالرد في الوعاء نظر إلى أنه حل الزيت ومنه 
أفسد المفسد»وقيل: منأفسدهمنوعائه أو منالمصباح لزمه أنيعطي مثله أو قمته 
لقائمه ولا يحزيه إلا ذلك4و كذا نفس المصباح والحصير » ونحو ذلك على قول إلا 
إن ل جد القائم فليجعل مكانه مثله » ولل يشترط في « الديوان » في قول الرد في 
المصباح أن يوقده » ولا أن يقعد حتى يتتقد » وإن أفسد في ماء الأجر رد مثله 
فيه وراقبه حتى يشرب أو يستعمل إن كان للإستممال ولم يشترط بعضهم 
المراقبة » وقمل : يعطي القيمة لقائمة وقيل: ينفى ذلك ( ولا يخرج من مسجد 
لايقاد ) بل حمل بين المتبة العليا والسفلى ويوقد فيه » وهذا على أرن عتبة 
الباب من الميت »> ومن قال: هي من غيره فلىوقده بعد العتمة داخلا متصلا » 
وقمل : حواز إخراجه لإيقاده ولو إلى بدت من بوت البلد . 


( ولا يدخل فيه بنار ) المراد يحزلة حطب في رأسها نار كسعفة»أما بشمعة 
موقدة فالظاهر الجواز إن كانت الشمعة طاهرة لأن هذا أصلح لإيقاد مصاببحه 
كلها » والمسجد يعتبر له الأصلح » وهذا أولى من أن ونقل كل مصباح إلى موضع 
النار في عتبة المسجد أو كل مصباح لآخر بوقد منه أو يطاف علمها بواحد » 
نعم إن كان فيه مصباح واحد سبل رفعه إلى عتبة المسجد لإيقاد > مع أت 
الأولى والأصلح الدخول إلبه بشعلة > وإِنما منمت شعلة نار للا يفسد فى المسحد 
شيء » وإن أدخلت ول تفسد فلا تباعة إلا إن كان يقتدى به في ذلك ويتذرع 
به إلى الإفساد فقد سن سنة سيئة يكون عله وزارها » ولا بأس بإدخاها , 
لضرورة كدابة مؤذية فيه ثلثلا خاف من يدخله لبقرب المصباح للمباب 
أن تضره . 
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ومن أخرجه منه فأوقده ازمته تباعة ما أكل منه قبل أن يصله إن 
مصباح لا له ولا شعلةالحاجة غيره ورخص » وعلة المنح » قيل : 


نقص ضوئه إن صح › 0 . . ٠. ۰ ۰ ٠‏ 


( ومن أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل ) المصباح أي أكلت ناره 
( منه ) أي من الزيت ( قبل أن يصله ) أي قبل أن يدخل عتبته ( إن كان 
زيته ) أي المصباح ( وفتيلته ملكأ له ) أي لمسجد ( لا جعل ) أي مجمولين » 
وأفرده لأنه مصدر ولو كان في معنى مفعول > ( منه ) أي من خرجه وموقده 
خارجا » وإن كان منه جاز» وفيه خلف وعده ورجوع فما أعطى إلا إن كان 
نوی أن يشعله من خارج ( لامسجد ولا بوقد منه مصباح ) لغيره ( لا له ) 
ولو محضرة الأطفال > وجاز أن بوقد منه لموضع آخر قي المسجد > وأن برفعه 
أو يضعه وينقله لحاحة فيه كرؤية دابة أو مال ضائم » أو هل انتقض وضوءه 
نخروج دم منموضعه أو هل لحقه نجس؟ وذلك ترخمص» ولا يكشف فيه عورته 
( ولا شعلة لحاجة غيره ) ولو محضرة الأطفال» ( ورخص ) ولا سما لحضرتهم. 


( وعلة المنع » قيل : نقص ضونه إن صح ) ونقول : قد صح فإنه لا يخفى 
أنه إذا وصلبنار المصباح ما تشتعل منع ضوءه عنبعض الإضاءةبظلّه وبظل ما 
تشتعل فيه » بل قد تشاهد انخفاض نار عند وضع ما تشتعل فيه عليها » وأيضا 
تفرى ناره فتضعفه ولا تعترض صورة الظل بإباحة المي والقعود حيث يكون 
لماشي والقاعد ظل لأن نار المصباح يجمولة لذلك ونحوه يخلاف الإيقاد منه لير 
المسجد » وأما كون النار المتصلة منه فى ما أشعل منه فلا شك أنها منتقلة منه 
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ولا بأس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه . 


فبي نقصان دقيق ينبغي اعتباره بدليل أن غير واحد من العاماء منع الإقتباس 
من نار الحرام كالمفصوب والمسروق ومن نار الريبة »> ( ولا بأس أن تؤخذ منه 
نار لتوقد فيه ) وقمل : لا توقد فمه نار وإن لاصطلاء إلا من عذر وضرورة 
وتحو ذلك > ويوقد مصباحه طرفي الليل وال أعل . 
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فصل 


جاز لقائم مسجد أن يتسلف ما يصلح له إلى ماله حتى يرده 
منه » ولا سلفه لغيره » وكذ| زيته لا يقشرضه لغيره وجاز إشاد 


فصل 


( جاز لقانم مسجد أن يتسلف ) من الناس ( ما يصاح له ) أي للمسجد 
( إلى ماله ) أي المسجد وينتفع به لمسجد ( حتى يرد ) مثل (ه ) أو قيمته 
( منه ) أي من مال المسجد > وجائز له أن يتسلف من ما المسجد لنفسه 
بمحضر المسامين ومشورتهم © ( ولا يسلفه ) أي مال المسجد ( لغيره ) أي 
المسجد ( وكذا زيته لا يقرضه لغيره ) > وأجاز بعض أن يعار ما لمسجد لعمارة 
آخر > ويجوز أن يتسلف من نوع لنوع في مسجد واحد » مثل أن يتسلف من 
بمسجد وتجعل بمحل صالح لأهله ) بحيث ينظرون أين القبلة وحيث يصلون 
وحمث يدخلون ومخرجون وينظرون الكتابة أو نحو ذلك » كنقوش الحساب 
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وأن يوقد الليل كله » وإن لم يعمر » وليقرؤا عليه ألواحهم أو 
كتبهم » ولا يرفعه فيه شخص لحاجته ورخص » ولا يوقد بودك 


مبتة أو بفتيلة أو زيت نجس أو هو في ذاته » 


والميراث للتعم والتعلم» ( وأن يوقد ) طرفي الليل أو ( الليل كله وإن لم يعمر ) 
لأن الظامة مكروهة والنور حسن مرغوب فبه فهو ألبى بالمسجد من الظامة 
لحرمته ولو م يكن فيه أحد» ولآنه قد يدخلة أحد للعبادةفي وقت عدم عمارته» 
ولورود الأثر بالآجر لمن أوقد فبه مصباحا على الإطلاق ولو م يكن فيه أحد > 
لكن إنقل زيته أو مالزيته أو قلف ذلك العام مثلآ أو حينيبصر (وليقرؤا) 
اللام التعليل والعطف على محذوف أي لمجلس ولىقرؤاء ويجوز كونها للأمر 
( عليه ألواحهم أو كتبهم ) ولو ورقة جوابا أو سالا » ولا يدخل الصببان 
ولو لقراءة لوح أو كتاب ويترك المراهق لدخوله أن تحفظ عن الأنجاس » ( ولا 
برفعه فيه شخص لحاجته ) أي لا زیله عن مكانه فشمل خفضه » وأيضاً قد 
اعتيد رفع الشيء ولو رفع قليلاً إلى فوق عند إرادة خفضه ( ورخص ) ولا 
مخرج به من المسجد ( ولا بوقد بودك ميتة أو بفتيلة ) نجسة ( أو زيت نجس) 
ولا بشيء نجس كائنا ما كان سنا أو َا أو شمعا أو غير ذلك لحرمة المسجد 
بالصلاة والذكر والقرآن والعم وأمر الخير » وبكونه يسمى بيت الله » وللا 
تشخ أرضة أو دارو أو سقفه أو حصيره أو شيء منه أو بدن من يعمره أو 
ثوبه أو شيئه > وقوله : ( أو هو ) أي المصباح عطف على المستقر في نجس بلا 
فاصل لجواز العطف على ضمي ر الرفع المتصل بلا فاصل مرجوحا > والراجح 
الفصل » وإن جعلنا بودك غير متعلى ب يوقد بل بمحذوف حال » جاز کون هو 
مبتدأ حذوف الخبر > أي أو هو ( في ذاته ) نجس بالذات أو مخارج فالجلة حال 


ها 


ولا يطفأ بنفخ وإن لغير مسجد لأنه يورث علة › بل يرد فتملته » 
وإن نبتت شجرة فيه أو في حريمه جاز قطعبا » وكذا الزرع ء 


بواسطة العطف على الحال » وعلى كل حال ففي زائدة في التو كيد على القلة » فإن 
ذاته بمعنى نفسه بناء على جواز زيادتها في السعة ولو لغير تعويض » أو هي 
الارفية أي في حد ذاته أو في ثأن ذاته > ومصباح المصلى كمصباح المسجد » 
وتوقد سائر المصابيح با تنجس من الأشاء الطاهرة كزيت وسمن وفتيل ولا 
بأس > و كذا لا بأس بتنجس المصباح غير مصباح المسجد والمصلى > (ولا يطفأ) 
همز وإن وجد بألف على صورة باء فعلى لغة قلب كل مزة طرفا بعد فتحة ألفا 
( بنفخ وإن لغير مسجد لأن ) إطفاء ( ء ) بنفخ ( بورث علة ) قبل : يذهب 
بنور الوجه » وذكر بعض الناس أنه ينتن ريح الفم والآنف > وإطفاؤه بالريح 
التي تثيرها اليد يذهب بير كة البد » ولا ضرر في إطفائه بريح المروحة والطبق 
والثوب ذلك عندي > وكذا لا يطفأ عندي بريح الأنف »> ( بل برد فتيلته ) 
وغمسها في زيته أو بغير هذا ما ليس بنفخ ولا بريح المد والأنف > ووز إلقاء 
شيء عليه أو غمزه به أو إلقاء ريق أو ماء عليه أو إلقائه لريح لينطفيء . 


( وإن نبتت شجرة فيه أو في حريمه جاز قطعها ) إن كانت المصلحة في 
قطمها » ( وكذا الزرع ) أي مامن شأنه أن بزرع كالجزر واللفت والشعير 
والقمح » ( وإن أدرك ) الزرع حال كونه ( كالثمر ) في حكمه ( فامنافعه ) 
فكل من الزرع ومر النخل وثار الشجر إذا نيت ذلك في المسجد أو حرمه 
لنافع المسجد » وكذاما لم يدرك من ذلك وحطبه وذكر بعضهم أنه يجوز 
التعارف في مال المسجد من حطب وغيره مما تعورف بين الناس فى الملد على قول 
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وإبن خرج فيه عبن فلا ينتفع ماما لزرع أو شجر أو سقي 
حموان 


وأنهلا بأس بنيق _سداره إن كان لا قممة له وأ كل أولى من ذهابه“وأنه اختلف 
في النابت في المساجد > فقيل : لما » وقيل : للفقراء » وأنه إن كانت بين 
المسجد والطريق شجرة جاز لهم أكل ممرتها » وإن كان لها قيمة فالنصف هم > 
والنصف له يباع في صلاحه » ولا يجوز أكله لغني . 


( وإن خرج ) ت ( فيه عين ) أو كانت فيه بئر ( فلا ينتفع بمانها 
لزرع أو شجر أو سقي حيوان ) إلا” زرع المسجد أو شجره أو حيواته سواء 
ما تقدم له من ذلك أو ما ينشأ له من ذلك كا يدل له قول الشبخ أن حك ذلك 
الملء حك مال المسجد > وكذا يجوز إخراجه في إناء للاستنجاء والاغتسال 
والوضوء وغسل النجس لعار المسجد ونحو ذلك ما حتاجه الممار » وقيل : 
جوز استعال ذلك الماء لكل أحد مطلةا ولو لفسل الثوب بلا تنحمس المسحد 
وسقي الدواب والطهارة » و كذا دلوها وآبار الطريق» و كذا ماء المقبرة » ولا 
يكسر شحرة المقيرة» وكاسر عود كهادم الكمبة » وقبل: كبادمها سبعين مرة» 
وإن سبقت الشجرة المقبرة حطبها وعار المقبرة للفقراء » وقمل : لإصلاحما . 


قال ابن بركة : إن أكل غني من مر شجر في المسجد أو الطريق أو القبور 
أو الحرم أعطى قيمته للفقراء لآنه لهم » وإن خرج شيء من ذلك مخرج المباح 
فللناس جميعا » وقبل : ما في الطريق لإصلاحه » وما نبت على قبر ففي جواز 
أكله قولان » وما نبت في أرض المقبرة حمث لا قبر فبه فلأرباءها إن تعمنوا » 
ولا ينتفع حجر القبور ولا بمدرها ولا بشجرها » ولا بأس » قبل : #حطبها 
البابس > ونهي عن قطع شجر الحرم » فإذا قطع جاز الانتفاع به ولو رطبا . 
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ولتدفن إن ضرته وأمكن وإن خرج ماهم | منه وجرى على 
الأرض فبل ينتفع به بتقارب أو لا ؟ قولان ؛ و 


( ولتدفن ) عين أو بئر في المسجد ( إن ضرته ) بإفساد جدره وإضمافما 
وأرضه بتبلبلها والإزلاى والبرد وإبلال المصلى وثيابه ونحو ذلك لآنه مال 
مسجد »> وإنما شاع مباشرته بالنجس فيه على قول وبعد خروجه على قول لآنه 
لس أرضا لمحد ولا قفا له » ولا جداراً له » بل يحيء من داخل الأرض › 
وريا دخل أرض المسحد من خارجة عن المسجد »© ولأن الماء لغفسل النحس 
والشرب ونحو ذلك خلى > ولا سما إذا خرج من المسجد > وإن نتمم بين عتدتيه 
ففي كونه من المسجد أو لا ؟ قولان > ( وأمكن ) دفنها. 


( وان خرج ماؤمامنه ) أي المسبحد ( وجرى على الأرض فهل 
ينتفع به بتقارب ؟ ) فن كان أقرب كان أولى حت بقضي حاجته ثم يفمل من 
يلبه كذلك وهكذا » فإن احتاج تالي الماء لسقي شجر أو نخل أو زرع أو 
وات أو بناء أو طعام أو شراب أو غس لأوجميع ذلك أو لبعضه فعلثم يتر كه 
لمن أحبه من يليه > ولا يتملكه للأبد > وإذا أراده أبضا بعد ذلك رده لما ذكر 
حتى بقضي حاجته وهکذا » ولا يأخذ لشرب أو طعام أكثر من يوم وليل 
ل نرى التقدير بها في أمور شرعية كثيرة كطعام وشراب من يلزم له ذلك 
كولي وزوجة فإنه لا يؤخذ من لزمه له ذلك إلا بما يكون ليوم وليلة غذاء 
وعشاء » و كإطعام الكفارات ¢ و كتر كهم للمفلس ما يكفيه غذاء وعشاء « 
ولأنه قد تقرر أن أفضل الأكل في البوم مرتين » فإن تكرر الشرب ثلاثا أو 
أكثر فليكن لطعام يوم ولبله فقط © ولآن ما زاد على الموم واللبلة تكراراً لهم 
وإدخار لما ( أو لا ) ينتفع به؟( قولان ) ثالثها أنه لمسجد » فينظر الأصلح له 
من بيع أو غيره . 
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ولا بأس بمصبوب من ميزابه لا بما على سقفه من «طر » وإن 
سبقته عين انتفع بها أهلبا » ولا يبنى عليها لتضرره بها » وجاز 
على مساقيها » ولا يستنجى فيها أو يغسل نجس » ولا يدخله جنب 
لمغتسل فيه . 


( ولا باس بمصبوب من ميزابه ) آلة الوزوب أي الانحدار ( لا بما على 
سقفه من مطر )2 وأجازه بعض › وذ كر الشمخ الحاج يوسف رحمه الله في ترتدب 
لقط ما نصه : ويستنفع الرجل ياء المسجد وحشيشه الذي نبت على السطح اه. 
والأولى الأخذ من ماء السقف لثلا يضعف السقف بالبقاء فمه » وأنت خير بأن 
المسجد علمه فما يصلح » وقيل : الحشيش هو للفقراء » وقبل : للمسحد » ( وإن 
سبقته عبن ) أو بثر ( انتفع بها أهلها ) با أرادوا من غير تنجيس المسجد مثل 
أن يبيعوا الأرض أو خرجوها من ملكهم بأي وجه ويستثنوا العين أو البئر » 
وهم بيع تلك البئر أو العين أيضا » و كذا إن سبقت عين أو بثر أو طريق أو 
شحرة المقيرة . 


( ولايبنى ) مسجد ( عليها لتضرره بها » وجاز على مساقيها ولا 
يستنجى فيها ) إذ كانت في المسجد »> ( أو يغسل نجس ) وإذا خرج منه جاز 
غسل النجس به وماء ميزاب الكمبة لا يغسل به نجس > ولو أخرج من المسحجد» 
وأما ماء زمزم فيجوز غسل النجس به إذا أخرج منه . 

( ولا يدخله ) أي المسجد (جِنُنُب) ولو( المغتسّل ) بفتح السين إسم مكان 
أو مصدر مممي ( فيه ) بأن كانت فيه عين ماء ولا تحدث فيه جنابة اع فيه 
أو بغيره ولا يجامع فبه»وفي إخراج الريح فيه عمداً تشديد لأنه يؤذي الحاضرين 
ولايحتبى فيه > وقيل : يحوز لوجع ظبر أو ضعف »© وقيل : مطلة) ببد أو 


4م 


ثوب >“ وأجازوه يوم المعة والخطيب يخطب > ولا يدخل فبه مبت > وروي : 
« لا صلاة لمن صلى فيه على ممت » “ ومن قضى الحاجة فوقه لعنه الله > وإن 
اضطر > قبل : "جنب لدخوله أو أجنب فيه تيمم » وكذا الحائض والنفاء » 
وقبل : جوز لهم دخوله » وقيل : من أجنب فيه سحب ثوب الطاهر ومشى 
عليه وخرج > ومن رأى نحاسة في مسجد ندب له إخراجها ولا يدخل فيه 
بنعال في الأرجل »> وأجيز على الكراهة إن ل يكن فيبا نجس ولا ينختم أو 


. رواه ابن ماحه‎ )١( 


- ۲۸۹ — ( ج ه-النيل - ١١‏ ) 


فصل 


من حق مسجد عل أهله اتفاذ مؤذن له أمين حافظ 
للأوقات والصلاة به جمعاً لا فرادى , ولا واحدة اعتبن » وان 
بتعاقب ؛ 


© 


فصل 


( من حق مسجد على أهله اتخاذ مؤذ”ن له أمين حافظ للأوقات والصلاة ) 
المفروضة عطف على اتخاذ ( به جمعأ لا فرداى ) والنصب على المفعولمة المطلقة 
أي صلاة جمع » أى اجتماع بإمام لا صلاة فرادى بتقدير مضاف» أو على الحالية 
على حذف مضاف > أي ذوي جمم »> أي اجتّاع » أو يؤوآل بمجتمعين » وصاحب 
الحال فاعل الصلاة وهو حذوف فاعل لجواز حذف اسم المصدر والمصدر > 
وعلى جواز استتار الضمير فى المصدر واسمه يجوز استتاره في الصلاة وهو قول 
الكوفمين > ( ولا واحدة ) عطف على الصلاة المقدرة قىل فرادى وبعد لا وإن 
نصبت مامر على الحال فواحدة مفعول لمحذوف »> أي ولا مصلين واحدة 
( يجماعتين > وإن بتعاقب ) > وأجيز لسافرين بإذن أهله » وقد مر مبحث 


— ۹۰ 


ویعمرونه بالذكر ‏ . ي يړ ي ي ا 


ذلك » وقيل : إذا قدم شخ من أهل الفضل مشبور في الخخير وهو ضف » 
فالفضل لأهل المسحد أن يصلّوا معه دون المسحد . 


والأذان سنّة واجبة > وقبل : فريضة لذكره في قوله تم الى : 8 وإذا 
نودري للصلاة من يوم المعة ي “ > وقد مر الكلام في ذلك فاتخاذ المؤذن سنّة 
واجبة » وقيل : فريضة > فإن اتخذوا مؤذناً غير أمين لكن يؤذن للوقت » 
أو غير حافظ للوقت لکن لا يؤذن إلا بقول من يحفظ الوقت فلا بأس > کا جاز 
اتخاذ مؤذن أعمى يؤذن بقول مصر حافظ . 


( ويعمرونه بالذآكر ) والقرآن ودرس العل » قال الله سبحانه : « إبتف 
ببوتي في أرضي المساجد » وإن زواري فبا هم عمارها » فطوبى لعبد تطبر في 
بيته ثم زارني في بيتي فحى على المزور أن یکرم زائره» ٤"‏ وعته عل : 
« من ألِف المسجد ألفه الث » ”> وقال [ يلتم ] : « إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيمان » “ > وعن النخمي : كانوا يرون أن المي في اللبلة 
المظامة إلى المسجد موجب للجنة © وعنه يلتم : « من غدا أو راح إلى المسجد 
لا بريد غيره فبتكلم خيراً أو يعامه ثم برجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله 
برجع غاغا » *“ » وقال : « رهبانية أمتى عمارة المساجد ٠»‏ » وعن الحسن بن 


.و:ةعمحا)١(‎ 

(؟) رواه ملم . 
(*( رواء أو دارد . 
)٤(‏ رواه ملم . 
(۰) رواه السمبقي 
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على : من أدمن الإختلاف إلى المسحد رتزقه الله أخاً مستفاداً في الله » أو رحمة 
تاذل 02:14 مقط 44 أن ا أ تقد فد دن رد 
أو بترك الذنوب خشية أو حماء ؛ وذكر بعض العاماء ذلك وزاد فيه : آية محكة» 
وجعمل منتظرة بدل مستنزلة > وعن رسول الله یړ : « المساجد يبوت 
المتقين » 2١١‏ > وعنه لتر : « أحب البلاد إلى الله مساجدها > وَانغطن الللاد 
إلمه أسواقبا » ”"2 > وروي : المقاع ؛ ووجه الأولى أن الملاد جمس بلدة ٤‏ 
أو بلد بمعنى بقعة » و « المساجد سوق من أسواق الآخرة © وأهلها أضياف الله > 
وقراهم فيا المغفرة » وتحفتهم الجنة > فإذا دخلتم فمها فارتعوا » وقمل : 
با رسول الله كيف نرتع ؟ قال : علب بذ كر الله والرغبة إلبه » » وروي : 
« ما من ممن مر بمسجد من مساجد الله فصلى فيه ر كمتين ولو تطوعا إلا أثابه 
ملء مافي الأرض من المساجد وهي بجالس الكرام وحصن حصين من 
الشطان » *" > و « نهى ملت أن يصغر لفظ مسحد و اوا أو 
انتقاصاً » ومن مشى إلى مسجد لشيء فهو حظه م ؟“ . 


وإذا لم يكن للمسجد مال يعمر به فالجامع عمارته في بيت المال » وقيل : 
على أحرار البلد الن كور البلغ العقلاء الحاضرين > وغير الجامع لا بؤخذ به أحد» 
وقيل : يؤخذ به عماره كأهل البلد » ولا تنقل حجارة الخرب وخشبه وما فبه 
لمسجد آخر ولو لم ترج عمارته » ولو أراد إنسان عمارة خرب أو بعصه لجاز له 


رواء الترمذي 5 


ررامه أبو داود . 
رراه السبقى وابن ماجه , 


)1 
(؟) رواء النائي وأبو داود . 
)*( 
(¢( 


— ۹۲ - 


ويحفظون ضيفه ومصباحه » قيل : لماش لفريضة فيه فضل ماش 
لمكة لحج فريضة » ولنفل كنفله > وفضل بعيد الدار منه عن 
قريب إلمه كغاز عن قاعد , 1 : 1 8 5 5 


بلا مشورة من لزمته عمارته > فإن قالوا : نحن نعمره > فلا يقدم عليه إلا برأيبه 
وتازم عمارة المسجد من له فضل عن قضاء دين لازم وقوت > وإن لعباله . 


والجامع : هو ما يحمع أهل البلد للجمعة » وتازم عمارته من تازمه صلاتها 
والقسامة لا فقيراً > ومن بقرب منزله خرب ولا يقدر على عمارته وسعه ذلك > 
ولايخفى أن عمارة المسحد إما عمارة بالصلاة والذكر ونحوهما » وإما بإيحادما 
يحتاج إليه هو أو عماره فبه . 


(ويحفظون ضيفه) مطلقا»وقيل: إن كان من برجى فيه الإسلام يقيسون به 
من أموالهم وإن لم يكن لهم مال وعسرواءأعطوه من مال المسجد» وإن كانمال 
في المسجد للضيف أعطي منه ( ومصباحه» قيل : لماش لفريضة ) أي إلى أداء 
فريضة أو لأجل أداء فريضة ( فيه فضل ماش لمكة لحج ) حجة ( فريضة و ) 
لماش إليه ( لنفل ) فيه فضل ( ك ) فضل ماش لمكة ل ( -نفله ) 
أي الحي . 


( وفضل بعيد الدار منه ) : أي المسبحد ( عن قريب إليه ك ) .فضل 
( غاز عن قاعد ) والصلاة في المسجد بأربع وعشرين صلاة » وفي المصلى باثني 
عشرة »> وفي بيت المقدس خمس مائة » وفي مسجد الني عل خير من ألفصلاة 
فما سواه غير المسجد الحرام » وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » وزعم أهل 


— r — 


وندب لاش إليه تقارب خطاه » 


المدينة أن" الصلاة في مسجد النبي للت خير منها في المسجد الحرام » وتضاعف 
الحسنات فى تلك البلاد كذلك > وبتضاعفها تتضاعف السيئات . 


وعن ابن عباس : الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف »> وفي مسجد الني علا 
بعشرة آلاف »وقي المسجد الأقصىبأ لف فمن صلىجماعة فى مسجد فل سبع وعشرون 
أو حمس وعشرون من جبة الماعة وأريم وعشرون من جبة المسجد » والنفل 
في المسجد بلا رياء خر منه في البيت > و كذا النفل فيه بدون أن براه أحد» 
هذا هو الحى لا ما اشتبر من إطلاق أن النفل في المست خير » قالوا : والمستحب 
صلاة سنة الفجر في الببت > و كذا ر كوع الإمام يوم الممعة ؛ والظاهر أن المسحد 
غير شامل لحريه المحاط به حائط » لآن ذلك مصلى » والمصلى باثني عشرة کا مر 
ومعنى:« لا صلاة لجار المسحد إلا فمه » ١(‏ : لا صلاة كاملة» وحملة الظاهرية على 
ظاهره وجاره أربعون ذراعا » وقبل : من مسمم الإقامة » وقىل : الأذان » 
وقبل : من حبث يسمعه ويتوضأ ويدرك مع الإمام» ولا تشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد : الحرام » والنبوي » والأقصى . 


( وندب لماش إليه ) : إلى المسجد مطلقا من غير الثلاثة أو من الثلاثة 
( تقارب خطاء ) الذي يظبر أنه لىس المراد تقار ا عن ممتاده » بل المراد أن 
لا يطيلها عن معتاده بأن يقصد مشه المعتاد ويترك ما يتكلفه من إطالة ما بين 
الخطوتين » فإذا ترك إطالتہا عن معتاده فقد قارا » أو المراد تقريبها بقلمل 
عن معتاده » وذلك لآن كل خطوة بعشر حسنات » فإذا كان هكذا فكىف 


71 تقدم ذكره‎ )١( 
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بقصد إطالتها فمنقض الأجر والتوجمه الأول أفضل » فالأمر يتقارب الخطأ 
كناية عن النبي عن تكلف إطالتها عن المعتاد في سائر مشمه . 


وأما الوجه الثانى فيضعفه أنه قد تحصل الشّواهة في مشه بتقريب الخطا 
ولاسها إن بالغ في المقاربة » ولأنه لا نظير له » ألا ترى أنه لو تعمّد إلقاء المداد 
في ثوبه لىكون له كدم الشهداء لم يكن له ذلك > وإنما يكون له كذلك ما 
حصل له بلا عمد كالمصمبة »وما اضطر إلى ملاقاتهبه ولو تعمد الإيطاء فى مراحله 
إلى الحج أو فيمنازله لبكثر ما ينفق على نفسه فيعظم له الأجر ل يحصل له ذلك» 
و كذا لو تعمد الذهاب إلمه أو إلى نحوه من أمور الخير من الطريق الصعب أو 
البعيد مع إمكان السبل القريب وتبِسّره بلاضرورة أو حاجة غير تكثير الأجر 
بكثرة الخطا و كثرة الإنفاق أو لقائه الشدة م يحصل له ذلك » بل يحصل ما 
يكون له لو ذهب کا أمكن وتسر بلا تكلف لغير حاجة » وأما فعله ذلك 
فأراه بطالة و أخاف عليه الإثم فبا يصببه مع ما فيه مزفوات ما قد يفوت كإدراك 
الصلاة مع الإمام في مسألتنا » وليس ثواب الطريق أفضل من ثواب الحصول في 
المسجد وانتظار الصلاة > فإن الحصول فمه لانتظارها صلاة ولا أفضل من الصلاة 
والذكر بل الأمر بالمككس » فا أرى ذلك الحديث إلا كالمراد في الاحاديث 
الوقار في الذهاب إلى المسجد » فافهم . 


وظبر لي من فضل الله وجه آخر هو أنه أراد بذلك التمبل في المشي علىقدر 
عادة من لا سرع في مشه » فنازم من ذلك تقارب الخطا بالنسة إلى المسرع 
أو الناشط » فإنها كلما أريدت السرعة أو النشاط طالت “وهذا وجه بين الوجبين 
السابقين » والخئطا ‏ بضم الخاء ‏ : جمع 'خطوة» بضمّها» والخطا ‏ بفتحما -: 


هه 


وانتظار صلاة فه ا بالذكر هو الرياط »2 وتعبده بكنس 


١ 3 ١ 5 ٠. ۰ ۰ » من وقت لاخر‎ 


جمع خطوة > بفتحها > وقد روي : « أن من قعد في المسجد ينتظر الصلاة فهو 
في الصلاة » 2١١‏ > أي في ثوابها إذا م نمه من الخروج إلا انتظارها » وإن أحدك 
في الصلاة إذا كان في المشي إليها » ويفهم ذلك أنه يتأددّب في مشيه ولا يفعل ما 
يكره أو يشغل عن الذكر والتفكثُر فى أمر الآخرة » وأن الملائكة تستغفر له 
الم دت ٠‏ فإة عه الانتظاز الضلاة وحتابة فلس فى الصلاة © وإن قء_د في 
غير المسجد ينتظر أن يصلى قي المسجد فلمس في الصلاة لكن تستغفر الملائكة 
من ينتظر الصلاة في موضم ما . 


( وانتظار صلاة فيه بعد أخرى بالذكر هو الرباط ) هو الرباط کا فى 
الحديث ٠‏ بلا سيف ولا رمح ونحوهما » ويمحو الخطايا » ويرفم الدرجات . 


والرباط ملازمة ثغر العدو » ويظله الله يوم القيامة في ظل عرشه ولا ظل إلا 
ظله من إذا خرج من المسجد تعلى قلبه به حتى يرجع إلبه» ( وتعهده ) عطف 
على تقارب »> وقوله : وانتظار الخ » معترض أو انتظار معطوف > وقوله : هو 
الرباط > معترض أو حال (بكنس) »> والتعبد ‏ بضم الحاء مشدّدة ‏ : المراقبة 
مرة بعد أخرى والحافظة 5 أشار إلمه مؤكداً بقوله : ( من وقت لآخر ) 
بهمزة قبل لام ألف > وإن وجدت نسخة للمصنف بلا همز » فمناء على أن الهمزة 
يحوز أن لا تكتب مطلقا » نبّه عليه السبوطي > وعن أبي بكر الصديق رضي 
اله عنه : من كنس مسجداً فهو كمن صام يوما » أي : ولو لم يكن فيه إلا قليل 


(۱) رواه ملم . 


۳۹1 - 


وهو » قبل : مبر الحور » ولا يتعمد تنجيس كنيسه ولا ينتفع 
بهء ويعقدم في دخوله الأ كبر وفي الخروج الأصغر كاليمنى 
والسترق عا هاش عد ي و ج س ي ا ان 


في موضع واحد » وإن اجتمع على كنسه جماعة » فلكل واحد أَجْر” صوم يوم 
إن نوی أنه لو لم یکنسوا معه لكنسه وحده » ( وهو ) أي كنسه ولو قل ما 
كنس منه > ( قيل : مهر ) أي صداق ( الحور ) المين . ٠‏ 

وقي « التاج » : ند بت إماطة الأذى من المسجد ومن الطريق » لا روي 
إماطته من ذلك حسنة » ولقط اللفظ: مبور الحور العبن» ( ولا يتعمد تنجيس 
كنيسه ) » ولا يحعل حيث ينجس كالجزرة» أو حيث يترجح أنه ينج سكالمزيلة» 
( ولا ينتفع به ) سواء كان ترابا أو أعواداً أو غير ذلك مما يعد من المسجد 
كترابه ولو جيء به من خارج » وأعواد حصيره وأطرافها » وقبيل : يحوز 
الانتفاع به ( ويقدام في دخوله ) الرتجل ( الأكبر) في أمر الآخرة بأن يتأخروا 
حتى يدخل إذا التقوا في الباب أو في قريب منه > أو يقولون له : أدخل > 
( وفي الخروج الأصغر ) في أمر الآخرة ولو كان كبير السن بأن يتأخروا حق 
يخرج > وإن تأخر هو ليكون آخرم خروجا > وکانوا بصدد الخروج ذ كروا له 
أن الأصغر يخرج أولاً » ولا يقل الأكبر : أخرجوا قبلي ولا أدخل قبل » 
وللأصغر أن يقول : أدخل قبلى أو أخرج قبلك > وإن اتفقوا في أمر الآخرة 
فكبير السن يقدام دخولاً ويؤخر خروجا » وهكذا برتبون بحسب الفضل على 
حد ما مر في التقدام في الإمامة » وقد يقال الإمام في الدخول إن التقى بغيره 
ولو كان غيره أفضل لآنه يتقدم في الحراب ولئلا يعطله من يسبقه ( 5  )‏ تقدحم 
( اليمنى ) دخولاً ( و ) تأخير ( اليسرى ) خروجا ( على ما مر ) في باب 
فضاء حاجة الإنسان . ١‏ 


— AY 


ويقول مريد الدخول : اللهم افتح لنا أبواب رحمتك إلى السميع 
العليم ٤‏ والخروج : رب أدخلني إلى نصيرا ويقصيد عحرابه 
ويدعو وبتضرع ثم ير كع ركعتين تحبة له ؛ 


( ويقول مزيد الدخول: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ) وأدخلنا فيما أي 
في رحمتك أو في الأبواب المستلزم دخوها دخول الرحمة» وأعن'نا من النار ومن 
. الشيطان الرجم إنك السميم العلم > كا قال ( إلى السميع العلم ) > وقبل : 
يقول:9 رب" أدخلني 'مد'خل صدق وأخرجني مخرج صدق (إلى) نصيرا > 
كا يقول في الخروج ( و ) يقول مريد ( الخروج : رب أدخلني إلى نصيرا ) » 
وقمل : يقول مريد الدخول : بسم الله والمد لله والصلاة والصلام على رسول الله 
وعلى أولباء الله > السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين > اللبم اغفر لي وافتح لي 
أبواب رحمتك > ومريد الخروج : اللبم إني باسمك انصرفت »© وبذني اعترفت » 
الهم إني أستغفرك من سوء ما اقترفت » ويصلي على الني لر > وقيل : يقول 
مريد الدخول:بسم الله وبالله ومن الله» اللهم أدخلنا برحمتك وأخرجنا بمغفرتك» 
وقبل : يقول ذلك بعد الخروج» وروي أن الداخل يقول : اللبم افتح لي أبواب 
رحمتك > وإذا خرج قال : اللهم إني أسألك من فضلك » وعنه « أنه كان إذا 
دخل المسجدقال: أعوذ بالل العظم وبوجبه الكريم وبسلطانه القديم من الشطان 
الرجم » > ومن قال ذلك »2 قال الشيطان ‏ لعنه الله : عصم مني سائر اليوم . 


( ويقصد حرابه ويدعو ويتضرع ثم يركع ركعتين ) وتحزي ركعة 
واحدة بتحيتها كا فعل رضي الله عنه ( تحية له ) أي لمسجد لآنه يفرح بطاعة 


. A* : الإسراء‎ )١( 


- 4 - 


٠ © ٠. ٠ e e e ٠ ٠ مته‎ 


الله ما يفرح أحدنا بالتحة إما يخلق تميز فيه » وإما أن ذلك كناية عن تصويب 
الشرع له وترغيبه ؛ ( يمينه ) أي يين الحراب > أو الحاء لمسجد > ويمين المسحد 
هو بين الحراب »> ويدل للأول قوله : والثالث مقابله فإن الماء مه للمحراب > 
وإن ركمها حمث شاء أجزتاه »> و كذا الثاني والثالث على ما مر » ولو كارت 
الأولى ما ذكره » ويصليها قبل أن مجلس » وإن جلس قام وصلاهما > وقد 
أدر کہا على الصحبح » وقيل : إذا جلس لم یدر کہا وقد فاتتاه » وبرده حديث 
ابن حبان عن ابي ذر أنه دخل المسحد فقال يلت : « ار كت ركمتين ؟ 
قال : لا ٤‏ قال : قم فار كمه| » ١‏ وحديث : « أن أيا قتادة دخل المسحد 
فوجده لړ جال بين أصحابه فجلس معېم > فقال له : ما منعك أن تركم ؟ 
قال : رأيتك جالسا والناس جلوس ؛ قال : فإذا دخل أحدك المسجد فلا مجلس 
حتى بر كم » "الخ أخرجه مسل ؛ وقال الطبري : يحتمل أن يقال وقتهها قبل 
الجلوس وقت فضماة وبعده وقت جواز > أو قبل أداء وبعده قضاء » أو تحمل 
مشروعيتها بعده على ما إذا م يصل الفضل» ومن دخله وق تإقامة الصلاة فليصل' 
الصلاة المقام لما > وإن دخله في وقت لا يصلى فيه فلا يصليه) عندنا وعند الحتفية 
والمالكية > وقالت الشافمية : الأضح صلاتها خصصين النبي عن الصلاة في تلك 
الأوقات بغيرها عاملين بعموم : « إذا دخل أحدك مسجداً فليصلها » " 
والاحوط أن تسنصلاتها للداخل ولو تكرر دخوله ولو كان من غير أه لالمسحد 
مالم ينع مانم > قال ابن حجر : هذا العدد لا مفبوم لآ كثره باتفاق' واختلف في 


٠ رواه ابن حمان‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 
(*) رواه الترمذي ۰ 


— ۹۹ 


فان أتى آخر فبيسراه » والثالث مقابله > 5 5 3 ٠.‏ 


أقله » والصحمح اعتباره فلا تتأدى هذه السّنة بأقل من ر كعتين » واتفق أنمة 
الفتوى على أن الآمر في ذلك للندب > وصرح ابن حزم بعدم الوجوب > ومن 
أدلة عدم الوجوب قوله علا للذي رآه يتخطى : « إجلس فقد آذيت »''' وم 
يأمره بصلاة » استدل به الطحاوي » وفيه نظر لاحتال أنه قد صلاهما ولاحتال 
أنه م بره حين دخل ويره لم يصلها فل يدر متى دخل وهل صلاهما أم لا » أو 
رآه دخل ول براقبه أصلا”هما أم لا » ومذھبنا تأكّد ر کمتین بلا وجوب » کا 
أنه لا صلاة واجمة إلا امس © وأما غير امس فنفل أو سنة متأ كدة وغير 
متأكدة » والمتأ كتدة يتفاوت فسا التأكد » ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر 
الوجوب» وذكر أبو عبدالل عمد بن عمرو بن أبي ستة أن ظاهر قول «القواعد» : 
ومن م يحده عند دخوله بر كمتين الخ أن السّنة لا تحصل إلا بر كوعبهها عند الدخول 
فيوافق القول بفواتها بالجلوس وأنه المتبادر من الحديث ( فان أتى آخر 
فبيسراء » والثالث مقابله ) » وسواء في هذه الجهات القرب من الحراب والبعد 
منه إلى جبة الممين أو السار أو إلى خلف > والمعد والقرب مقابله » لكن 
القرب في ذلك كله أفضل عند أمن الرياء > والبعد أفضل عند عدم الأمن » إلا 
الفرض فبظبره ويجتبد في دفع الرياء إن جاءه . 


حت يتم » ثم جعلوا صفا ثانا وثالثاً فإذا كان هذا فى الصلاة جماعة فكذلك في 
صلاة النفل فرادى أو الفرض فرادى إذا اتفق لهم صلاته فرادى > وأما الرياء 


. متفق عليه‎ )١( 


— o — 


وببدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله :أوله واخره» سره وعلانيته 


بالنفل فيحذر ويحتنب فيئفل في الصف الأول > ورجا ل يدر الرائي أنه يصلي 
نفلا أو فرضا ( والرابع حيث شاء ) » لكن الأفضل له الجبة البمنى والقرب 
ثم السرى كذلك » ثم مقابل الحراب كذلك 6 وإن خيف الرياء فالمهد أفضل» 
وذلك في النفل » وأما الفرض فلا جوز كتمه أو ستره خوف الرياء » بل يظهر 
ويحتهد في ترك الرياء إن جاءه » كا يصلى الواحد بين الإمام فإن جاء ثان فلمجبد 
الذي في البمين فبكون الإمام بينها > ويجيء الثالث فكون يمينا ويحوز يسارآ 
والرابع حيث شاء » والأوألى أن يكون يمنا » فالمراد في التثنبة مطلق عمران 
الجبات » ويحتمل أن يكون إثنان يمينا ويحيء الثالث فبجرهما ويكور:. هو 
خلف الإمام والذي بلي الإمام يبنا يصف يسار الثالث > ويذهب من خلف 
الثالث إلى يسزاه لا من قدامه > ويكون الذي بين الإمام وهو يعيد عنه تاليا 


( وهذا تشبيه لامحراب والامام وإن لم يمكنه الركوع ) بکون الوقت غير 
وقت الصلاة أو بغير ذلك »> مثل أن لا يبقى مقدار ما بر كعها فيه إلا وقبد 
أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت فيخاف أن لا يدرك الفرض إن ركمها ( ذكر 
الله ) أي" ذكر كان » وأفضل الذكر القرآن » ولا إله إلا الله أفضل ما في 
القرآن > وقد قبل : يذ كر الباقيات الصالحات أربع مرات © ( ويدعو يعدهما 
باللهم لك امد كله وبيدك الخير كله ) وإلبك برجم الأمر كله أوله وآخره سره 
وعلانيته ظاهره وباطنه » أسألك أن تغفر لي ذنوبى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 


ل كك 


إلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت با أرحم الراحين . 


يا أرحم الر احمين كا قال:( إلى: فانه لا يغفر الذنو بإلا أنت يا أر حم الر ا حمين)» 
كا روي : « أن شخصا دخل على رجل في المسجد فصلاهما فدع ا بذلك » 
فأخبر الرجل النى لتر بذلك فقال : ذلك ملك أرسل الله يعامك هذا 
الدسمعاء »23 . 00 


)0( رراه أو داود وان حمان والترمدي ٠.‏ 


— Yo مس‎ 


فول 
طبرت المساجد من أن تقام فيها الجحدود ‏ . 


فصل 


( طهرت ) 'نزاهت ( المساجد من أن تقام فيها الحدود ) أراد بها ما يشمل 
الأدب بالضرب بدلبل قول الشبخ : إن العلة في ذلك مخافة الحدث »© أي كبول 
وغائط ودم > ويحتمل أن بريد ما يشمل ذلك وكلام السوء والأنفة وعاو 
الأصوات » وذلك كا يحصل بالجلد والتعزير ونحوهما يحصل. بالأدب فإن الأبدان 
والقلوب تختلف > فمن الناس من رق قلمه فمحدث ولو بضرب قلمل أو حدث 
لضعف فى بدنه ©» وأيضا يمنع الكل سداً للذريعة ولو م يكن حدث > وإن 
ضرب فيه فأحذث لزم الضارب والماسك تطبيره > فلا يضرب فيه ولو فعل 
موجب الضرب فيه > وإن قلنا الملة الاحترام والتعظم للمسجد ضرب فيه إن 
فمل فيه إن شاؤا كا يقام الحد في الحرم وفي مسجد مكة على فاعل ما 


لوحه قمة . 


— ۳۳ 


أو يتخذ بها طريق أو سوق أو ينشد فيبا بضالة 


( أو يتتخذ بها طريق ) بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ولو متقاربين > 
وصرحوا بأنه يحوز قصد الدخول من باب والخروج من آخر بشرط الر كعتين » 
وإن دخل مسجداً ليضع فيه شيئا أو يخرجه جاز له الخروج من أي باب شاء إلا 
إن قصد الإدخال أو الإخراج مع الخروج من الباب الآخر قبل الحصول فيه > 
واتخاذ الطريق صادر ولو بمرة هنا كقوله تعالى : ل فاتخذ سبيله في البحر 
سرب # 20١‏ © واتغفنذ سبيله في البحر عجبا # "“ #8 واضرب هم طريقاً في 
البحر يسا *'' فسماه طريقاً مع أن كلا منهم عشي فيه مرة لكن هذه أقرب 
للتعدد لتعدد المارين » وليس اتخاذ الطريق الحرم في المسجد مختضا يمن يدخل من 
باب ومخرج من آخر على نية اعتماد ذلك طريقاً لما بعد ذلك » بل يشمل المرة 
الواحدة أيضاً » ويشمل نىة الطريق إذا نواه بعد حصوله فيه بل ينوي مطلق 
الخروج . 


( أو سوق ) يستمر على المبايعة أو في يوم أو أكثر أو أقل ولا يباع أو 
يشترى فبه ولو بشيء قلىل . 


( أو ينشد فيه بضالة ) ويحاب ناشدها : لا جمع الله عليك» وكذا إنشاد 
اللقطة ونحوها > وليست إجابته بذلك لازمة بل المعنى إن أريد جوابه فلا 
جواب له إلا ذلك » فلا يحوز أن يجاب من داخل المسحد أتها عندى أو عند 
فلان أو في مكان أو نحو ذلك مما بكون مساعدة لإنشاده » وكذا الإعاب من 


. ٦١ : الكيف‎ )١( 
. 5+ : (؟) الكيف‎ 
. ۷۷ : طه‎ )*( 


— ۳¢ = 


أو توقع فيم مبأيعة وينح فاعل ذلك بها ويخرج 2٠‏ وينبر إن لم 
بته » ولا يحكم بها أو يحلف أو يضرب »2 ولا يقتل فيبا ما 
8 د 


عنده إذا أنشد عن صاحبهاء ومن له عل بهاء وكلام المصنف شامل لهذا > وسواء 
في ذلك کل أن تكون لامنشد أو غيره . 

( أو توقع فيها مبايعة ) ولو لال المسجد ولو أقل قليل بلا جعل سوق > أو 
تسل" فما السبوف » أو ير فما بلحم جديد غير مطبوخ > وذلك حذر من أن 
يكون به دم نجس > أو تبنى فيها تصاوير » أو توضم فما أو تبنى بالقوارير » 
أو ينفخ فما بمزامير » أو البوق > أو يعصى فيها وترك المعصية فيها من شرفها . 

( ويمنع فاعل ذلك بها ويخرج وينهر إن لم ينته ) وإن كان لا يتتبي إلا 
بضرب “ضر ب > وإن لم يقدروا على نبي فاعل ذلك أو شيء من المنكرات 
فيها فلمنكر وا بقلويهم ولا يتركوا عمارة المسجد لذلك . 

( ولا يح بها ) بين الخصمين ( أو يحلف ) إلا اللعان فإنه قيل : لا يقع إلا 
فمها بعد العصر فانظر تفسيرنا . 

( أو يضرب ) وإن ببّد أو كسام » وليس من الضرب "جد الا ذن . 

( ولا یقتل فيها ما يدمى ) إلا لخوف فوت » وظاهر کلامه جواز قتل ما 
لا يدمي فبه إذا حل قتله > وهو كذلك » لأنه لا ينجس المسجد » وقيل : بالمنع 


۳0 — (جه-الثيل -١؟‏ ) 


وجاز بضرورة فقتل كحمة وإن ٤‏ الصلاة ,2 وإن دخلت »2 أو 
عقرب بحيطاتها احتيل خرو جما لا بفساد وإن لم بسكن . 


احتراما للمسجد و إيانا لداخله » ولكن مخرج فبقتل » وإت ل يطى إخراجه 
قتل فيه . 


قال الشيخ : والعقرب إن أصابوا أن يقتلوه خارج ] منه فعلوا > وإلا 
فليقتلوه فيه > لقوله ب : « أقتلوا الحبة والعقرب وإن كنتم في صلاتيم » ٠‏ 
فعمّم القتل ولم خصه بموضم » وقال : ولو كنتم في الصلاة » فدخلت مواضم 
الصلاة كلها إذ م بخص" موضعاً » وإنما خص المسحد خوف النحس فالعقرب في 
قول الشىخ مبتدأ لا معطوف على الحبة وإلا لزم أن يكون ما له دم » وليس مما 
له دم » أللبم إلا إن أراد مطلق التشبيه في عدم القتل وجعل مثلحالاً أي حال 
كون ذلك كالحية والعقرب بقطم النظر عن الدم وعدمه فافهم . 


(وجاز بضوورة قتل كحية) فيه ما فبه دم لذوف فوتها( وإن في الصلاة ) 
في المسجد ( وان دخلت؛أو عقرب ) عطف عل ىالضمير المستتر بلا فاصل +وازه 
مرجوحا كا مر > ولدست التاء بفاصلة لآأنها كجزء من الفعلى لأن الفاعل المارز 
دكون بعدها» سواء كان ظاهراً أو ضمير ا( عحیطانپا »| حيل لخ رو جها لا بفساد ) 
في الحائط > و كذا غير الحبة والعقرب من المضرات >“والظاهر أنها إن دخلت في 
الأرض تجوز البحث عنما هدم الأرض »> وقيل : هي كالحائط» ويناسبه قوله : 
هي كالحائط» ويناسبه قوله : و كذا إن كان المسجد مسكن نمل الخ > والصحيح 
جواز هدم الأرض لقلة الفساد ولو جصصت وعظم المصلحة » ( وإن لم يكن ) 


)1( رراه ملم والبخاري راحمد. 


— ۳ ب 


إلا به طين عليها فيه » وكذا إن بمسجد مسكن نمل أو أجخر فأر» 
بطين عليه بحائطه » وإن له » ولا تلزم فاعل ذلك تباعة 


خروجبا ( إلا به ) أي بفساد في الحائط ( طيئن ) بكر الطاء وإسكان الباء 
مثل :بم رع 0 
أو طبن ( عليها فيه ) ونائب طبن ضمير مستتر فمه عائد للحائط › يقال : طان 
زيد حائطا وطين حائط > وفبه حالمن مجرور على > أو تائبه عليها » وإن هدم 
الحائط بناه هادمه من ماله . 


( وكذا إن ) كان ( بمسجد مسكن نمل أو جحر فار ) وجه الشبه الإشتراك 
في الإخراج وعدم القتل في المسجد إلا لضرورة لكن النمل لا 'يقتل ولو خارج 
المسجد »> والفأر يقتل ولو فيه إذا خيف فوته » وإن كان النمل مضرا ولم يقدر 
على إخراجه إلا بتكلف شاق 'قتل فبه > وقد قال مقر : « أقتلوا كل مؤذ في 
الحل والحرم » ٠‏ - 


( وان قتل ) شيء ( فيه وبافه دم طهره في حينه ) “ ويطبر من مال 
المسجد إن كان ما جوز قتله فمه » وإلا نمن مال القاتل إن أمكن إخراجه» 
وإلا فمن مال المسحد » وحوز عندي هدم حائطه وأرضه لذلك لآنه أصلح من 
التطبين » ( ولا يدفن فيه ) في أرضه ( مال أو 'يطليّن ) بالبناء لمفعول 
وتشديد الماء الثانية » ولو قال : أو يطان كبباع لجاز ( عليه بحائطه » وإن ) 
كان ( له ) أي المسحد ( ولا تلزم فاعل ذلك تباعة ) الإشارة إلى ما ذكر من 


. رواه مم وأحمد وان حبان‎ )١( 


— ¥ — 


إن لم هدم عليه أو أصلحه » ويضمنه إن كان لغيره وإن دخل 
باب مسجد مار به من باب ليخرج من آخر فصل بينها بر كوع أو 


الدفن والتطمين ( إن لم هدم عليه ) الحائط > فإن هدمه لبجعله فيه أو ليخرجه 
منه فتباعة يتخلص منبها بالإصلاح » كا قال عطفا على م هدم » وصورة عدم 
الضمان لعدمالهدم أنيحمل ماله في 'كو"ة سابقة معمولة أو غير معمولة من المسجد 
ويطين عليه فبخرجه بهدم ما بنى فقط . 


( أو أصلحه ) إن هدمه إلى ماله» والظاهر أن مال غيره كذلك » والظاهر 
أنه إن لم هدم إلا ما زاد من الطين لم يكن هادم للمسجد ولا ضمان عليه لآنه م 
بزد:الطين على نبة المسجد بل على نبة حفظ ماله . 


( ويضمنه ) أي المال الذي طين عليه ( إن كان لغيره ) أي لغير الذي طين 
عليه » لأنه لا يترك إلى الحفر أو المدم إلبه » فإن حقر إلبه أو هدم فاللازم له 
الإصلاح » وإن طمن على مال غيره بدون أن يمل أن صا....+ ةد عل فيه فلا 
. ضمان عليه لآنه فعل ما جوز له . 


( وان دخل مسجداً مار" به ) أي مريد مرور فيه ( من ياب ) تنازعه 
دخل ومار ( ليخرج من آخر ففَصّل بینها بركوع ) الر كمتين أو أكثر 
( أو دعاء ليخرج عن النهي ) الوارد في اتخاذ المسجد طريقا »> وذلك جائز 
على العمد كا تراه في العبارة » وفيه أنه لم يخرج عن النبي إذ دخل المسجد وم 
يصل' فيه والوقت وقت صلاة > ولو خرج عن النبي عن اتخاذه طريقا مع أنه 
قد يقال : اتخاذ طريق سلو که بلا خلاف فيه » ولو خرج من باب دخوله . 


— ۳A 


وجاز إنشاد ضالة ببابه وإن لغيره 2 ولا بتكل فيه بدنيوي لما 
روي : « كل كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو 


والذي عندي أنه لايجوز .ذلك لأنه قد قصد اتخاذه طريقا فا يغني عنه 
دعاؤه أو ر كمتاه مع أنه ل يقصد بدعائه أو ركمتيه إلا التذرع إلى إباحة اتخاذه 
طريقا > وإن قصد بدعائه أو ر كمتيه التقرب أيضا لا مطلق التذرع كان 
الخلف فبه > ولا مانم من أن يراد باتخاذه طريقاً للدخول والخروج بلا صلاة ولو 
من باب واحد »© وإن أراد أن يتخذه طريقاً بدون ر كمتين أو وقوف لدعامر 
لأجل ضرورة جاز له » والظاهر على كلامبم أنه لا يكفي في الدعاء أن يدعو 
بلا وقوف لأنه يمتاز بالوقوف »© غير أن إطلاقبم يدل على أنه كفي وححزي 
الدعاء أو الر كمتان في أي موضم منه سواء في البمين والشمال أو الحراب أو 
حيث شاء » ولا ختص الدعاء بالمحراب کا قد يتوم لكنه أفضل کا قد عالت 
الأفضل فى الصلاة الأعن فالأيسر فمقابل المحراب فا سوى ذلك»وانظر ما الحجة 
في كفاية الدعاء مع أنه في وقتا الصلاة > أما إذا لم يكن في فالدعاء أو الباقيات 
الصالحات أو الذكر جز 

( وجاز إنشاد ضالة ببابه وإن لغيره ) بأن يقف خارجا عن عتبته > فالباء 
للإلصاق » أو بمعنى على » أو ظرفية على تقدير مضاف ©» أ ا ٤‏ 
ولا يقف خارجه ويدخل رأمه تاشداً » ومن قال : باب البيت ليس منه » أجاز 
الوقوف بين عتہ-ة الماب للناشد بدون أن يدخل .رأسه > وإن وقف داخلا 
فأخرج رأسه تاشداً جاز لان كلامه وقم خارجا . 

وفي « الديوان » : ومن وجد شيئا في المسجد ولم يعرف صاحبه سأل عنه في 
المستحد اا ه. 

( ولا يتكام فيه بدنيوي لما روي : « كل كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو 


- ۳۹ — 


سے © 


سؤال حق فلغو » 


سؤال حق ) طلب حى من عليه أو من ينصف له منه © ( قلغو ) منېي عنه 
زاد الفاء في الخبر لشبه المبتدأ باسم الشرط في العموم والإبهام بناء على القول 
يحواز زيادتها ولو م يكن المبتدأ موصولاً صلة فعلبة أو ظرفية » ولا موصوفاً 
بفعلية أو ظرف ولا مضافاً للموصول ما ذكر أو الموصوف به ولا موصوفاً 
بالموصول المد كور ولو ل تكن له الصلة أو الصفة مستقبلتين» ولم يشترط الأخفش 
شيئاً من ذلك» ولا عموم المبتدأ ولا إ.بامه فلا إشكال في عبارة المصنف» ودرس 
العم فيه وقراءته وقراءة القرآن جائزان قبا على الصلاة والذكر > بل القرآن 
ذكر » وبعض العم ذكر » أو يقال : ذلك عام خصوص کا خص باتفاق على صنع 
معروف »© وما ذكر يعده بل يمكن دول بعد ذلك أيضا فى سؤال حت كذا 
قبل > وبرد أن الحى في الحديث مأ وجب لأحد غيره لأن فمه ما نصه : أو 
سائل حقه فأعطوه حقه > وإذا تكاموا في المسجد بكلام الدنيا نادتهم الملائكة : 
اسكتوا ءا مقتاء الله » اسكتوا با بغضاء الله . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها: « سألت رسول الله لر إحدى عشرة سنة 
أن برخَص لي في الكلام في المسجد فما زادني فيه إلا تشديدا » “ كذارواه 
الشبخ » وفيه نظر فإن ابن عباس لم يعاصر الني ملم إلا وهو صغير لا يمكن أن 
يكون معه إحدى عشرة سنة هو فيها محال يعرف الملم ويرغب فيه بالسؤال 
فإنه مات الني لړ وعمره ثلاث عشرة سنة فكىف يسأله وهو ابن سنتين إلى 
أن يتم إحدى عشرة بعدها ؟ إلا إن أراد أنه سأله عند تام إحدى عشرة سنة 
من عمره فكرر السؤال في ذلك فلم بزده إلا تشديداً » بل قوله لم يزده إلا 


. رراه الطبراني‎ )١( 


۳۰ - 


وجاز به مصافحة وأخذ سلاح من كضيف ( واتفاق على صنع 
معروف 2 واستخبار عن مطر 4 وسلامهه مسافر > وموت 


مفقود » ويعرّى فيه من مات وليه » وبمنأ من ولد له أو اشتړی 


شيئاً ولس جديداً » أو قدم غائبه ° . ٠.‏ 


تشديداً » بل قوله : ل بزده إلا تشديداً صحبح ولو مع سؤال واجد لآنه قد عم 
بالمنم قبل هذا السؤال فيمنم واحد بعد عامه يصدق أنه زاده منعا . 


والظاهر ما رواه في « الديوان » ونصه : وقيل : عن رجل قال : لازمت 
ابن عباس رضي الله عنه إحدى عشرة سنة على أن برخص لي في الكلام في 
المسجد فم يزدني شنا إلا" تشديدا » أو فى الحديث : « يأتى على الناس زمان 
يحلسون فيه في المسجد ”حدقا ليس لهم ذكر إلا في الدنيا والتناظر في أمورها > 
ولا تجالسوهم فإنهم ليسوا لله أي لدينه ‏ فيهم من حاجة “2 وروي « سبأقي 
زمان يدخل أهل المسجد ويشغلون بالنظر إلى بنائه »"'. 


( وجاز به مصافحة وأخد سلاح من كضيف ) ليس في معصية ( واتفاق 
على صنع معروف واستخبار عن مطر ) وسعر (وسلامة مسافر) غير مبجور 
كباع ( وموت مفقود ) أو غيره کا يدل له قوله أو نو ذلك »2 ( ويعزّى 
فيه من مات ولينّه ) إذا جازت تعزيته ( ويهنّأ من ولد له ) ولو ولد له أنثى » 
ودُسأل عن أولاده كا يدل له قوله أو نحو ذلك» (أو اشترى شيئا) شراء شرعا 
( أو لبس جديدأ ) جائز حلالاً ( أو قدم غائبة ) من غاب مطلةا لا خصوص 


(١)رراء‏ أبو داود چ 
(؟) رواه أبو دارد والسمقي . 


خخ الوح 


أو نحو ذلك » ويخطب فيه وينكم ويطلق للسئة ويراجع > وهل 
يتخاصم, فيه عند حا كم وهو من سؤال حق 


الغائب المجمول له مدة ( أو نحو ذلك ) كبراء مريض ومراض صحيح إذا جاز 
ذلك كل » وجاز ذلك كل أيضا في المسجد لو كان فى المسجد . 


( ويخطب ) يطلب من المرأة التزوج ( فيه ) خطبة جائزة شرعاً (وينكح) 
يعقد النكاح الجائز شرعا فإن غيره لا ينعقد» ولو عقد فكفى قوله : ينتكم لآن 
غيره سفاح فلا يتوم جوازه» ( ويطلق للسئّة ) أي على السنة بأن يطلق تطليقه 
واحدة في 'طبر ل يدخل فيه عليها » ويأتي في محله إن شاء الله (ويراجع) نائبه 
محذوف بناء على القول حواز حذفه وحذف الفاعل لدليل تقديره وبراجم فيه > 
ونجوز بناؤه للفاعل أي ويراجع الزوج > والمراد أيضا المراجعة الشرعية وهي 
شام فل انتا امت ای ر فا ق ول شرم 


( وهو من سؤال حق ) > وسؤال الحى جائز في المسجد كا مر لقوله بير : 
« كل كلام في المسجد لغو إلا ثلاثة : مصل, أو ذاكر الله أو سائل حقه فأعطوه 
حقه » ''' أي كلام مصل وهو ما يذڪر ي صلاته من قران وتعظم وتسبيح 
وتكبير وتحمات وتكبير م ذاكر الله وهو الذكر » وكلام سائل حقه أي 
طالىه »ولك أن تقدثر صلاة” مصلل وذ کر ذاكر وسؤال سائلحقه»فإنذلك 
كله كلام > والأصل في الاستثناء الاتصال و إلا فلا مانع من كون المراد بالكلام 
كلام الدنيا » فيكون الاستثناء منقطعاً . 


. تقدم ذکره‎ )١( 


— PY — 


ولا يحم إلا خارجه وجوز فيه أيضأ أو لا ؟ قولان» ولا يلخم 


e ٠ e ٠ © ٠. 5 ٠. . فته أو دزق‎ 


( ولايحم إلا خارجه وجوز ) الحم ( فيه أيضا ) وهو أنسب لأن الحم 
فرض وأمر بمعروف ونهي عن منكر » وهمافرضان »6 والتخاصم سؤال حق 
وهوغير واجب في الجلة > فإذا جاز فيه ما ليس واجبا فكيف لا يجوز ما 
وجب ( أو' لا ) يتخاصم فيه أصلا ( قولان ) ني ضمان أولما قولان : أحدحهما 
أن لا يحم داخله » والآخر جوازه . 


ي« التاج للم ويكره القضاء في المسجد فان اتفى حلوسه قمه لغيره 
واتفقت حكومة فيه فلا بأس » والأكثر قبل : جوازه فيه » وني کل مکن فيه 
من المصر الدي استقضي عليه ولو في طريق . 


( ولا ينختم فيه أو يبزق ) قبل : إن المسجد ينزوي من النخامة كا ينزوي 
الجلد من النار » أي ينقىض » وهو كناية عن كرهه ذلك »2 فإما أن الله جل 
وعلا يحمل له تمديزاً فمكره ذلك > وإما أن هذه الكناية كناية عن التحرم 
وذلك الإنزواء إنما هو بوضم النخامة في أرضه أو جداره أو سقفه من داخله أو 
خارجه لا بصوت التنخم بلا وضم ها في ذلك » « ورآى لتر نخامة في قمْلة 
المسجد فحكشما دمرجون من طاب - وهو نوع من ألوان الثمر - » فقال : أي 
أحب أن يعرض الله عنه» إن أحدك إذا قام يصلي فإن الله قبل وجبه فلا يبصقن 
قبله ولا عن ينه » وليبصى عن يساره تحت رجله اليسرى »> فإن عجلت به 
بادرة فليفعل بثوبه هكذاء وضعه على فيه ثم دلكه وطلب منبم رائحة > فاشتد 
فق إلى أهله فجاءه يخلوق في راحته » فأخذه وجعله على رأس العمرجون ثم 


5 


وإن مات فيه ميت أخرج إن أمكن وإلا رد عليه التراب 
في مكانه 


لطخ به على أثر النخامة » 2٠١‏ قال : جابر بن عبد الله : فمن هناك جملتم الخلوق 


في مساجدم > وفي رواية « فحكبها بده » وف روابة : « فان ربه بدشه وبين 
القملة » . 


قال الخطابي : يدل هذا التعليل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في 
المسجد أم لا » ولا سما من المصلي »والنبي عن البزاق والنخامة للتحرم باتفاق ولا 
محري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسحد هل للتنزيه أو للتحرع 
وروي :« من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عبنىه»" > وقي رواية : 
« في وجبه » ومثل القبلة السمين » فإن عن يمنه ملكا » وذلك كله فى الحديث > 
ومعنى كون الله قبل وجبه أو بدنه وبين القملة الكناية عن المناجاة » لن من 
تناجمه يكون أمامك »© أو عن العظمة فإن السلطان مثلا إذا كان قدامك لا 
تبصق قدامك » فذلك كناية أريد لازم معناها لا معناها > ويدل للوجه الأول 
على ما رواه البخاري من طريق : فلا يبص أمامه فإِنما يناجي الله ما دام في 
مصلا”ه ولا عن يبنه فإن عن يينه ملكا » أو معناه أن توجبه إلى القبلة يفبم 
بالقصد منه إلى ربه كان مقصود بمنه وبين قبلته . 


( وإن مات فيه مينت أخر ج إن أمكن وإلا رد عليه التراب في مكانه ) 
فيكون ذلك قبره » ولو زال منه أثره > ولا حرم لذلك القبر لآنه في المسجد 


9 رواه النسائي‎ )١( 


6 رواه أبر داود وملم . 


۳ 


وجاز غلقه عنن خف منه ضرره 6 وجح محدرى حكنناء أو 
غرس أو ربط دابة أو نجس بحريمه » وهل هو ثانية 
عشر ذراعأ 6 ٠. 5 2 7 7 0 ٠.‏ 


عن ضرورهة غير أنه لا يتخطتى ولا يقعد علبه أو يوقف عله ولا عشي عليه ولا 


والذي عندي أنه لا يعتدة به إذا زال لآن أرض المسجد سابقة عليه » 
وإما كان عن ضرورة » فإذا زال رجعت لأصلبا فكانت كسائر أرض المسحد » 
ولا يغلى المسجد لآن إغلاقه منع له عن أن يذ كر فيه إمم الله وسعي” في خرابه 
إذ قد يقصده أحد للعبادة وقت إغلاقه فلا يجد دخولا وإن كان يطلب الفتح 
فيفتح له » فكذلك لا وز لأن ذلك منه تملك للمسجد وهو بيت الله » 
وتكليف على الطالب في طلبه » ولأنه قد يجيء لنفل وبحب الستر » وإذا طلب 
ظين أمراة., 


( وجاز غلقه عمن خيف منه ضرره ) كتنجيس وهذم وسرقة ودخول 
مشرك › ( ويمنع محدث كبناء أو غرس أو ربط دابة أو نجس بحريمه ) ؛ 
إلا إن كان المناء أو الغرس أو الدواب للمسحد » ولا يحدوا إلا ذلك أو رأوا 
المصلحة فمه فجائز » ويحذر التنجيس لمجداره ما أمكن » وإن اضطر عدو أو 
سبع .أو سبل أو حريق أو نحو ذلك من المضار أحداً » فله ربط دابته في حرعه 
وتنجيس حرعه إذا ل يحد إلا ذلك > وإذا زالت العلة أصلح الفساد من نجس 
وغيره » ( وهل هو ) سبعة عشر كا صدر به في « الديوان » > أو ( ثمانية عشو 
ذراعا ) »> ذكر الذراع فأثبت التاء » ولو أنثه لأسقطبا » وأثيتها في عشرة على 


— 0ا۳‎ = ١ 


أو أربعون أو ثيانون ؟ خلاف 


اللغة الفصحى ( أو أربعون أو ثانون ؟ خلاف ) ؛ قال أبو عبد الله فى حاشية 
« القواعد » : ل يبين ما هو المعمول به ولعله المصدر به اه » وخمير يبين للشمخ 
والمصدر به هنا»وفي كلام الشبخ و «القواعد» : تمانية عشر» وكان من عادة بعض 
العلياء الترجمح بالتقدم والترجيح لما ذكر تعليله . 


وأقول : الترجيح بالتقدم لنى جزما > بل التقدم كالإمارة » إلا إن تكلم 
صاحب الكتاب مثلا بدون أن يحكمه بقمل أو بقال بعض أو بنحو ذلك » 
وبدون هل كذا أو كذا» وحكى غيره بقل أو نحوه مما ذكر» فحمنئذ يكون 
قد رجح الأول» مثل أن يقول حرم الم جد ثانبة عشر ذراعا» وقيل: أربعون» 
وقمل : تمانون . 

وأما الح بالترجمح بواسطة التعليل فلعله مستند بعض استناد لما تقر 
في الأصول أن المنقولين المتعارضين يقدم الذي ذكرت فيه العلة »> أعني 
يعمل به . 


وف « التاج » : حرم المسجد ذراعان » ومن استنحى تحت جدار المسجد 
فقد جمع بين تنجيس حريه والتعري إلى جداره٤وأما‏ حرم المسجد لبناء مسجد 
آخر > فقيل فبه : إنه اذا كان يحيث إذا سمم الرجل الأذان أراق البول وتوضأ 
معېم » ولو كان يدرك ما بعدها أو يستدرك فبناك جوز بناء مسحد آخر» 
ودون ذلك لا يجوز > وهذا فى قرية . 

وقمل : إن كان لا يتراءى المسحدان فى قرية في المارة أو لا خرب الأول 
بعمارة الأخير بتحول الناس إلبه فلا بأس بينائه . 


ب وس 


ويحجر على مضره فإن كسره أدب > ولا ينتفع بحجارة مصلل 
ولا تنجس » لزوم تطبيرها منجسها إن فعل وردها لمكانها > ولا يجعل 


مسجد خضرة للصسان 1 1 7 8 8 5 5 


وذ كر بعضهم : أن من أراد بناء مسجد في قرية فبها غيره وخاف إن ناه 
خرب الأول جاز بناؤه إن ل يقصد إضرار الأول > وقبل : إن خاف ذلك 

والمسجد الضرار » قىل : هو ما إذا عمر خرب مقابله »> وجاز بناؤه قرب 
آخر لمن لا يقدر أن يصل إليه» وربما وجدت مساجد متجاورة فيالقرى ولم بعلم 
من المسامين إنكار في ذلك . 

وجاز الأذان ف مسجد والصلاة في آخر وإن. بَمُْد عن بعض أهل المأزل 
فبني آخر وتر كوا الأول جاز إن ل يقصدوا خرابه > وإن خرب مسجد 
ول مال له دعمر له فاستحسن عماره موصم بقربه أجود منه وبيموه 
اا 

( ويحجر على مضوه ) : أي مضر المسجد بإحداث فيه أو في حريمه 
( فإن كميرء ) أي الحجر شبه تعداي.الحجر. بکسر عود ۴ حوه ( أدب » 
ولا ينتفع بحجارة مصلى ) ولو مصلى بناه في داره أو بيته » أفاد كلامه أنه 
منجسها إن فعل وردها لمکانا ) » و كذا ححارة مسحد »6 ومن جس فما 
حصى أو تراب » رد إلمه مثله طاهراً وأخرجه وتاب » 0 بلزمه الرد إن م 
اا إن 


( ولا يجعل مسجد عحضرة للصبيان ) أي موضع حضور لهم فهو إسم مكان 


E‏ د 


ويحجر عليوم أن يدخلوه › 


خالف القياس بالتاء فقط فإنها في إسم الزمان والمكان والمصدر الميمي غير 
مقيسة » ( ويحجر عليهم أن يدخلوه ) » ونع منه المجانين والبهائم والسباع 
والسكران > ويجوز للخائف أن يقعد فيه ما ل يؤذ المصلين ويشغلهم » وك-ذا 
الدواب إن اضطروا إلى ذلك وازمهم إخراج روتها والتطبير مق قدروا » ولا 
ضمان فما أحدثت الدواب عند دخول أو خروج أو وقوف في مال أو نفس > 
و كذا إناضطروا إلى إدخال مال فيه مزخوف مطر أو عدو فما لم يتولد منذلك 
ضر ولو على عماره فلا بأس به»ومن وضع حديداً فيه حيث يجوز له فعقر إنسانا 
أو دابة فلا خمان عليه > ولا تنم المرأة منه إلا إن كانت تدخل بالريحة أو 
بالزيئة الفاخرة من ثوب أوغضصيره » أو تختلط بالرجال أو تكشف هم أو 
ترفع صوتها » وفر“ى كثير من المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها » ونظر فيه 
بعض > وعنه تَر أنه قال لأم سعبد : « صلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك > وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك > وصلاتك في دارك 
خير من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك 
فيمسجد الماعه >“ . - 


ولا بدخله مشرك ولا يستظل بظله من خارج ولا يستند إلبه» وزعم بعضهم 
أنه يحوز أن يدخل لحكومة ؛ وفي « التاج » : ولا بتر كوا أهل الذمة بدخلون 
المساجد إلا من ضرورة > وقال أبو الجسن : لا عنم من أراد الحم من د خول 


المسجد من حائض وجُِنب وكافر إلا الحرام » وقد أنزل الني لتر وفد ثقىف 
المسحد. 


(١)رواه‏ ابن حبان والنسائي والترمذي . 


— ۳۱۸ = 


ومن وضع به ثوباً نحجساً أضر بأهله »> وكره دخول كجنب › 


( ومن وضع به ثوبأ نمسأ أضر بأهله ) وهم الذين يصلتون فبه ويعمرونه »> 
والإضرار بكون بإفساد ذلك الثوب صلاة من مسّه أو كان قدامه بمقدار ينقضها 
أو على حصير على ما مر > وبإشغاله الناس بالتحرز عنه »> والخوف منه > وبنقله 
من موضعه وعخافة أن يكون فبه شيء يضمته حوله إذا ضاع » ولو كان لا ضمان 
على من حوله من مكانه لبصلى فيه إذا م جد إلا ذلك» واحترز بالوضع من التعليق 
فإنه غير ضار » وقد مر مقدار النقض في ذلك كله » وأما المصلى مع الإأمامر 
الإمام سترة له» أعني : وقاية لصلاته “فلا تفسد بمرور ولا بنحس غير متصل به» 
ولقطة المسحد كفيرها وماترك مما م يعتد انتفاع المسجد وعماره به > فحائز 
أخذه وما اعتبد فمه ذلك فلمحمل على أن صاحبه تركه لمسجد فلا يأخذه . 
أحد » والباء زائدة في المفعول » أي أضر” أهله » أو للإلصاق » أي ألصقت 
بهم ضرا . 

ومن رأى فيه ما ك نعل أو ثوب أو غيرهما ما يشغل المصلي فله عزله عنه 
ولا خمان علبه فيه » ولا يحول بسط مسجد إلى غيره وإن وجد فيه ما كالنوى 
أو الثمر أو الحطب ورماه فلا علمه > وقمل : إن تركه فى غير الحرز ضمن . 

رغنك الد روات قوع ارون فة قات کرت و انب ميا 
فيها فانصرف ول يازم نفسه مانا » وكان بعض مخرج الثوب ونحوه من المسجد > 
والواضح لزوم‌الضان إنوجد موضعاً يصلىفيه إلا إناتصل الصف إليه فلمز له 
عن ل ولا مان علمه . 


( وکره دخول كجنب ) »> وقبل : حرم وتحتمله الكراهة بأن براد ا 
التحريم » و كذا استناد مثل الجنب على جداره ص خارج > قىل : یکره ٤‏ 


وام - 


أو قاطر فيه » ولا يطلعه إلا مصلحه أو من خصره عدو إلبه 4 


ص 


وجاز مقاتلته عليه 6 ونحدر من فسأده ولا يرهمى بحجار ته , 
وجاز إن جعلت لذلك 


وقيل: يحرم» ومثله هو الحائض والنفساء والأقلف البالغ غير تائب وغير معذور 
وكره الرببع استناد المسرك على جدار المسجد من خارج وقعوده في ظللىء 
. ( أو قاطر فيه ) حذراً من تنجيسه » وإن كان لا بد من تنجيسه لو دخله م جز 
له دخوله»ومن أجنب فلا يدخله حت يغتسل أو يتيمم إن لإ يقدر على الاغتسال» 
وزعم بعض العاماء : أنه يجوز له أن يتيمم وبد خخ له ولو قدر علمه » ومن نزلت 
. علمه جنابة في المسجد فلىخرج منه » ورخص له أن يقعد فبه أو برقد إن كان 
لا يصل النجس المسجد »> ولعل قائله لآ برى القياس لأن النبي ورد في دخول 
المسجد الجنب > وهذا قد دخله وهو غير جنب فلم يقسه بعد إجنابه فيه على من 
دخله جنبا > والصحمح أنه كداخله جنا يازمه الخروج» لآن العلة حصولالجنب 
في المسجد . 


( ولا يطلعه إلا مصلحه ) ومن عمل ثوب علبه طرح منه ( أو من حصره 
عدو إليه » وجاز مقاتلته عليه ) أي مقاتلة العدو” من فوق المسجد ( ويحذر 
من فساده ولا يرمى بحجارته ) : أي الحجارة التى علبه فضلت عن بنائه أو 
حفظت له » ( وجاز إن جعلت لذلك ) » لأن الحجارة إذا كانت فنه أو عليه 
کال له . 


قال في « التاج » : من دخل مسجداً فوجد فيه خروسا من مام ولم جد معها 


< لس 


وان توقد به نار في کانون إن رئي صلاحمأ ولا يرمى في تاره 
قمل ولا سن > ولا عور وإن طببا » ۰ 35 ٠. ٠. ٠.‏ 


منه ولو غنيا » لأنه إن كان للسبيل فمو للفقراء وقد جيل أيضا » 
وحم الحجارة الموضوعة في المسحد له لآنها والمال في هذا سواء إن كارت ينتفع 
مثلبا اه . ْ 


ويحوز عندي القتاليحجارة المسجد بلا هدم جدار أو سقف إلبها إذا اضطر 
إلى ذلك عامروه أو من المجيء إلبه ول يمكنه الاستغناء عن القتال بها وعليه 
الضان » وإنمًا يجوز له ذلك إذا كان القتال حلالاً له » وأما إن احتاج إلمها ولم 
يكن بتلك الضرورة » فلا يحوز له القتال بها لآن قتال العدو طاعة › والتصرف 
في مال المسجد معصية » ولا طاعة نعصية . 


( وأن توقد به نار في كانون إن رئي صلاحها ) وأج-يز إيقادها في أرضه 
لصلاح » ويحذر أن تحرق الحصير ونحوه و ازال الرماد » ( ولا يرمى في ناره 
تمل ) ولا برمى أيضا في تار غيره ولا يلقى في الأرض > هذا هو الصحيح » 
وأجاز بعضهم إلقاءه في نار غير المسجد > وأجاز بعضهم رميه في الأرض > 
وعن بعض : برمى ويلقى في النار ويقتل » ( ولا فقن ) ومن أنتن المسجد لزمه 
أن يطيبه بالرائحة الطيبة ( ولا بخور وإن طيبا ) > وأجيز لقول جابر المتقدم 
الدال على جوازه إذ قال : ومن أجل ذلك جعلتم الخلوق في مساجدم > ولآنه 
ل جعل مكان النخامة طيبا مع أنها لا نتن فيها بل جعله بعد إزالتها > وأما 
المانع » فقبل : لمل وجبه قول عائشة:لو أدرك رسولالله ملت ما أحدث النساء 
- تعني من الطبب - لنعهن المسجد › أي انع المتطئبة منهن لثلا يشغلن الناس »> 


) ۲٣  ليشلا-هج(‎ ۳ \ 0-7 


وجاز الرقود فيه لمسافر » ورخص وإن میم أراد حضور جماعة » 
ويقام إن أضر بأهل المجلس أو حان وقت صلاة » وقيل : إنما 
و في قائلم . . 6 1 ه :1 : : 


ولا دليل فيه لأنه ليس الطيب في غير المرأة كالطيب فيها » فالطيب من المرأة 
إذا عل أنه منبا دون غيره . 


( وجاز الرقود فيه ) أي في داخل المسجد ( لمسافر. ورخص وإن لقم 
أراد حضور جاعة ) للصلاة أو لقراءة القرآن وخاف فوتها إن لإ يكن فيه » 
( وايقام إن أضر باهل المجلس ) بفسورمر أو غطيطه أو بدعاء حاله إلى النوم > 
فإن حال النائم تدعو إلى النوم » أو بكئف عورته أو غير ذلك» والظاهر أنه 
لا ينمه لمعروف دخل علمه وقد أخذه النوم لانه غائب بنومه ( أو حان) قرب 
أو حضر ( وقت صلاة ) » أراد : وقت الشروع في الإقامة لها » وم برد أول 
وقتها » ولو نبّه لأول وقتها لجاز » لكن بعد دخوله > وإنما ينبه النائم لصلاة 
أو لمضرة تصيبه أو تصيب غيره منه أو لطعام أو لنومه > حيث لا يج وز له 
كالمسجد على البحث المد كور »أو في طريق أو باب أو يعد العصر أو يعد الفجر 
أو في الضحى أو بين شمس وظل بعضه في أحدهما وبعضه في الآخر »> وقيل : 
لا ننبه للصلاة لأنه لا تازمه » وأما تنسمه مضرة تلحقه إن لم ينتبه » فو من باب 
التنجية » وقد مر نحثه » وإما لمضرة تصيب غيره منه فإنه ولو م مخاطب بها 
فإنه ينبه لها لحرمة الضرر » ولا سما إن تعراض للنوم حيث يضر غيره فإذه 
حمنئذ مخاطب بتعرضه بالدات وبا ترتب عليه في النوم . 


( وقيل : إنما هو ) يعني الترخيص ف نوم المقم فبه ( في قائلة ) > وقىل : 


— YY — 


ولا يطبخ به مسافر طعامه أو يخيزه أو يخزن فيه ماله ولو سلاحاً ؛ 
وجوز ذلك إن اضطر إلبه لا حمواناً . 0  .  .‏ . 


جوز النوم فيه ولو لمقم ولو بدون انتظار صلاة إن م يكن إضرار ° و تى 
لت أن يضم الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو متلق على ظبره > > 
ثم رائي” بعد ذلك واضعا إحدى رجليه على الأخرى مستلقا في المسجد > 
فأقرب ما أقول : إن فمله مبين لنببه أنه للكراهة لا للتحريم » وقمل : النبي 
منسوخ » أو محل حبث يخشى أن تبدو العورة » ويدحث بأن النسخ لا يثبت 
بالإحمّال وكان فعله في وقت الاستراحة لا عند جمع الناس ا عرف من وقاره التام 
في جالسة الناس . 


قال الخطابىي:وفبه جواز الإتكاء في المسجد والإضطجاع وأنواع الاستراحة» 
وفيه قيل : إن الأجر الوارد للابث فيه لا يختص بالجالس . 

( ولا يطبخ به مسافر طعامه أو يخبزه ) أو يقليه أو يشويه أو يفعل مثل 
دلك > ( أو يخزن فيه ماله ولو سلاحأ » و جوز ذلك إن اضطر إليه لا ) 
أن يحعل فبه ( حيوانا ) » وجاز للضمف وان السبيل أن يفملا فيه ذلك كله 
إلا حيواتم) فلا يدخلاه فيه . 


. رواه ابن حبيان‎ )١( 


rr — 


تنبيبات 


الأول : ذكر في «التاج» : أنه لا وز إتقاد اشر ف المسحد # وين انعده 
قىل له : ص الله فاك » ومر عمر رضي الله عنه حسّان ينشد فيه فلحظ إلمه 
أو نهاه » فقال له : كنت أنشد فمه عند من هو خير منك » فقال له : لتأتين 
بصحة ذلك وإلا” علوتك بالدرة > فاستشبد جماعة من الصحابة فشبدوا له › 
فأمسك عنه . 


وروي : « أنه يِل بنى لحان منبراً يقول فيه الشعر » ١‏ 6 وذلك أنه 
ينع منه من يمدح من لا يستحى المدح » أو يذم من لا يستحى الذم > أو يذكر 
النساء يشغل القلوب »2 أو ينشد بإلحان وزيادة حروف > ولا يمنع يندة .فون ركنن 
شمر العم والموعظة > ومدح الإسلام والمسامين » وما بحث على الطاعة » أو حذر 
عن المعصمة بدون الإلحان والزيادة . 


الثاني : ذكر فيه أن الأكل والنوم في داخل المسجد أو ظهره كغريب بيت 
نملة أو أكثر » لا باس بذلك لا أن يتخذه عادة أو مسكنا إلا من ضرورة » ولا 
على من كتب كتابا فيه أن يتربه بترابه » وقيل : غير هذا > ولا يؤخذ منه أو 
من طفالته للاستبراء > وكره قوم العمل في المسجد وأجاز آخر الضمعة 


(١1)ررءاء‏ أبو دارد والنائي 5 


— لس 


الخفيفة كالخباطة والنسج وغيرهما ما لا يؤدي أحدا إن كان العامل ينتظر 
الصلاة . 


الثالت : يجوز التروح بمراويح في المسجد ولا تشترى من ماله . 


الرابع : من وقف نخلة في رمضان أو غيره فلم يوجد من يأ كلها فلا تصرف 
ثمرتها إلى غير موضعها وينتظر ها إلى أن يوجد لها 1 كل فيه » وني نوى الثمر 
المفطر به في المسجد خلاف » قبل : له » ؤقيل : لآ كل الثمر » واختير اعتمار 
العادة في الموضم > وأقول : الظاهر أنه إن أعطي الثمر في يده وكان لو ذهب به 
لداره م ينح » فالنوى له إلا إن تركه > والثمر الذي يعطى في المسجد للإفطار 
به يأخذه الغني والفقير . 


الخامس : من احتسب فى مال مسجد وتر كه يعد الحسبة بلا عذر حتى ضاع 
خيف عله الضمان > وإن ترك عماره تخلة أو شيئاً من ماله حق ضاع وهم قادرون 
على حفظه لزمهم أيضا . 


السادس : من حت المنزل الصلاة والأذان والتعلم وحراسة المتزل . 


السابع : في « الديوان » : ويتبغي لهم أن يتفقدوه بالكنس من وقت إلى 
وقت » إن احتاج إلى ذلك > ويجعلوا فيه الرمل الجديد > وإن لم يجدوا الجديد 
فلا علبي زوين ی واب ا را رورو ومن مسن اا 
المسجد فليغسله “و إن أفسد فيه شيئاً فليصلحه» ولا يستنفع بالرمل الذي كنسوه 
بمعنى من المعاني ولا يتعمّده بالنجس » ويضعوه حت يكنسوه حبث يمكن هم من 


— ۳0 — 


حمث لا يضر أحدا »> ولا يدخلوا المسجد الدواب التي تحمل الرمل لثلا تنجسه » 
ولكن يضعون الرمل على باب المسجد ثم يدخلونه » ومن كنسه ووجد فيه نعلا 
أو جلدآً أو ما أشبه ذلك فليمسكه ويسأل عن صاحيه » فن م يحد فلتفقه » 
وكذا ما وجدوا فيه من الصامت مدفوناً لا برفعه > وإن رفعه فممتزلة اللّقطة > 
و كذلك ما وجد في كوة المسجد من الطمام وغيره ولا يأخذه » وأمّا ما وجد 
من الصامت ظاهراً على وجه الأرض قلبعط لامسامين اه . 


- ار - 


فا 


«لاتفترق كفا متصافحين في الله حتى تتناثر ذنو س كالورق » 
روي ذلك » وأنه ه من صافم عالاً فكأنما صافحني » » وجازت مصافحة 
موحد وإن أنثى أو صغيرا › أو رقيقاً إن لم يكن كباغ , 


فصل 


عرق الماع السهد e‏ و(« لا تفغرق كفا متصافحين ) المصافحة 
في اللغة : المي عمداً » واصطلاحاً : الممى عمد لمحبة ( في الله ) أي لأجل اله 
( حتى تانناثر ) تتساقط ( ذنوبها كالورق » "> روي ذلك و ) روي أيضاً : 
( « أنه من صافح عالمأ فكأئما صافحني » '" » وجازت مصافحة موحد وإن 
أنثى ) غير مراهقة أو محائل أو مدان فض" كل ما جوز النظر إلبه في قول 
( أو صغيراً أو رقيقا ) وإن بلا إذن أب أو سيد ولا يبطأ لقلا يشغله) 
( إن لم يكن كباغ ) وأمل الفتنة ومن هاجره المسامون ومن ذكره معهم 


9 رواه السمقي‎ )١( 
. (؟) رواه ملم رأحمد وابين حمان‎ 


— ۳Y 


والرقيق لربه المعانقة وتقبيل الرأس » ولأخيه في الله جوانب عنقه 
مع معانقة » وقيل : يتصافحان بيد وتقبيل لها » ولا تقبّل يد غير 


أمين ولا عنقه 


( فصافحة الرجل لأبويه وأجداده ) أراد ما يعم الجدات » ( وأعاممه) 
أراد ما يشمل المات > ( وأخواله ) أراد ما يشمل الخالات » ( وأخيه الكبير 
والرقيق ) عطف على الرجل ( لربه ) ولغير ربه ( المعانقة ) ضم والتزام في 
سائر الجسد كا أشار إامه في « المصباح » إشارة » وأصلبا المعاملة بالعنق ولا تخلو 
عن ذلك ( وتقبيل الرأس و ) مصافحة الرأجل ( لأخيه في الله جوانب ) 
أي تقببل جوانب ( ها » ولا تقبل يد غير أمين ) متولى ( ولا عنقه ) وقد 
تقدام الكلام في ذلك » و كذلك إن صافح من لا يتولاه بالمد بأن قبض يده أو 
قبض يده ذلك الذي لا يتولاه فلا يقل يد نفسه إذا نزعبا من يد ذلك الذي لا 
يتولاه أو نزع الذي لا يتولاه » وأراد الشبخ ومشايخ « الديران » هذه المسألة 
لا ما ذكره المصنف وكلاهما حى » ولست أريد منع المصافحة بالعنق بل تجوز > 
ولكن لا يقبلها يفيه ولو مسا به » ومحتمل أن بريد المصنف ما أراد الشبخ 
بأن ينون«يد»من قوله:يد غير أمين » وينصب « غير » على نزع الخافض بناء على 
قباسه مطلقا » وهو مذهب الأخفش > أي : ولا تقبل يد من غير أمين » أي من 
أجل مصافحة غير الأمين » والمراد بغير الآأمين : من كان في الوقوف أو في 
البراءة » وإنما منم ذلك في غير المتولى لأنه تمظم » وجاز تقبيل يد المعظم في 


ححا ]جم 


فقبلة الولد رحمة وقبلة المرأة شبوة » والوالد كالإامام 
العدل بيده عبادة » والأخ في الله زين » ويقبّل صغير ولد 


خد 


ت 


الدين » وروي : « أنه لت قام رجل لبقبّل يده فنزعها من يد الرجل > فقال : 
إغا تفمل ذلك الأعاجم بملوكبا » ١١‏ » وهذا منه كراهة لا تحريم بدليل أنه قد 
فعل في زمان الصحابة »والمنع إذا كان ذلك خافة فإنه لا ينبغي أن يخوفالناس» 
وكأنه فم الخوف من الرجل »2 أما إذا كان تعظيما فجائز » ويازم ذلك المعظم 
أن لا يعتقد تأهله لذلك بل يجبد بده » وإن حملنا كلام الشبخ و« الديوان » على 
تقبيلك يد من تصافح استفدنا منع تقبيلك يدك من يد غير المتولى من قول الشيخ: 
إن التقبيل تعظم فإنه تعظم سواء قبّلت يده أو يدك المنزوعة من يده » ألا تربى 
أنك تقبّل يدك أو العصي إذا مسَّسْتت” بهها الحجر الأسود » وما ذكره المصنف 
متبادر من كلام الشمخ . 


١:‏ فقبلة الولد ) الآو'لى الواو إلا إن جعل الفاء للاستئناف أو لمطف جلةفلا 
دلالة على السببية وذلك في الفاء ضعبف » والقبة - بضم القاف وإسكانالباء ‏ : 
إسم مصدر بمعنى التقبيل > ( رحة و ) قبلة ( المرأة ) الزوج الأنثى ( شهوة ) 
أي اشتباء ومصافحة الزوجة من الجفاء کا فى « الديوان »: بل يقبلها أو يكامها» 
( و ) قبلة ( الوالد كالإمام العدل بيده ) عائد للام فقط ( عبادة ) عائد إلى 
الإمام والولد > ( و ) قبلة ( الأخ في الله زين ) وعبادة > ( ويقبل صغير ولد 
بخ ) » و كذا يقبّل الآخ الأكبر أخاه کا يقبّل الأب ولده »> وكذا يقبّل 


0 رواه البخاري ومسلم والترمذي‎ )١( 


— ۳۳۹ 


راشيو عبر أبن إن OT RE EE‏ :رديه يار 
إن خاف فتنة » وإلا فكطفل » وقبلة حرم وإن برضاع أو 
مصاهرة بمعانقة إن لم خف أيضاً » وإلا فكغيرها بكلام » واستحسن 
كو نه للغير من وراء حجماب » وجاز مصافحة عجوز لا تشتبى 


كأمة وإن بعنق 


الجد ولد ولده » وكذا الجدة والعم والعمّة والخال والخالة > لآنهم بمنزلة الأب 
والآم إلا الجد من الام » والعم منها» والعمة منها » والجدة منهاء والخال والخالة 
فكلام > والمراد بالصغير من / يبلغ ؛ وق المراهق قولان في الأحكام > قىل : 
كالصغير » وقمل : هو كالولد الكبير يصافح بالمعانقة أو بالبد أو بتقسل 
جوانب العنق ( وغيره ) أي غير ولد أي ولد المقبل > والمراد بذلك ولد غيره 
( برأس إن كان ذكرأ » ويجعل مقبل يده برأس طفلة ) لفيره ( ويقبلها ) 
أي يده ( إن خاف فتنة وإلا” فك طفل ) لغبره يقبلبا في رأسها . 


( وقبلة حرم ) إنسان حرم يشمل أن تقبه ( وإن برضاع أو مصاهرة 
بمعائقة إن لم تخف ) فتنة ( أيضأ > وإلا فكغيرها ) أي غير عحرمته ( بكلام » 
واستحسن كونه ) أي كون الكلام المصافح به ( للغير ) أي غير حرمته ( من 
وراء حجاب > وجاز مصافحة عجوز لا تشتهى ) ولو تزينت لسمجت (كأمة) 
ولو مشتباة بلا خوف فتنة ( وإن بعنق ٠)‏ وإذا استحى أحد من أن يعانقه أحد 
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أو يقبله لم يحز أن يقبله أو يعانقه لأن ذلك إضرار به لانه كرهه فلا عبادة 
بمعصية وظل» و كذا إن ظن أنه استحى» وإلا قبّله أو عانقه کا أمر به» غير 
انيف المصافحة مطلقاً مندوب إلمبا إلا إن كان الآماء والأممات بکرهون 
تر كبا . 


خم 


باب 


روي : « من زار أخاه أو عاد فيضا نودي من السماء : طبت 


باب 


في الزيارة 


( روي : « من زار أخاه ) في الله ( أو عاد مريضأ ) ولو غر متولى 
(نودي) أي ناداه ملك ( من المماء طبت ) أي طاب لبك وجسدك بتخلقه) 
وبتنوكرهما بالأمر الشرعي ( وطاب ممشاك ) أي مشيك» فيازم منه طبب موضع 
مشيه لأن موضع العبادة أحسن من غيره ويفتخر على غيره من المواضم» أو طاب 
موضع مشمك بمشيك ويازم منه طيب المي فبو مصدر أو إمم مكان (وتبوأت 
من الجنة منزلاً » 2١١)‏ أي أعددته واتخذته» وبروى : تو أت بإسقاط العاطف 
على تقديره وذلك قليل > أو على الإبدال الإشتالي من طاب ممشاك » فإرت من 
سببيات طب الممشى اتخاذ حنزل فى الجنة بإذن الله تعالى وفضل . 


. متفق عليه‎ )١( 


۳ 


ورغب في ذلك وني زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم ويجالستهم ظ 


( ورغب في ذلك وفيزيارة القرابة والعاماء ومصافحتهم ومجالستهم ) وقي 
الحديث : « لو عامتم ما في زبارة القرابة وعبادة المرضى ما تخلفتم عنهها يكتب 
لكل خطوة من ذلك عشر حسنات »© ومن زار العلماء كمن زارني >“ ومن صافح 
العاماء صافحني > ومن جالس العاماء فكأنما جالسني »> ومن جالسني في الذتا 
أجلسه الله معي في الجنة » 2١١‏ وقال لر عن ربه عز وجل : « وجبت عبتي 
للمتحابين في والمتحالسين في والمتزاورين في والمتادلين في“ » "“ قىل : إذا كان 
التذاور بين قوم فقد تم لهم العزم والإجتهاد فما بينهم وبين خالقهم» وإذا لم يكن 
فقد تم علمهم الكسل فها بينهم وبين خالقهم فنعوذ بالله من الكسل ومن الترك 


لطاعته > قاله أو مسور . 


وفي « الأثر » : ثلاثة بزهد فمها أهل آخر الزمان : الزيارة في الله » وقراءة 
القرآن لما عند الله > و كثرة الدعاء إلى الله والتضرع إلمه ».ومن مشى إلى الزيارة 
ابتغاء ما عند الله فله بكل خطوة يخطوها سبهة أممال عن عرنه وسبعة عن شماله 
وسبعة قدامه وسبعة خلفه وسبعة فوقه إلى السماء السابعة وسبعة تحته إلىالآارض 
السابعة » ودخلت السماء السابعة حتى ظبرها المقابل للعرش و كذا الأرض‌السابعة 
حت وجا الأسفل > ويوزن له ما بين الأرضين مع الأرضين » كأنه أرض 
متصلة » و كذا ما بين السموات مع السموات كأنه سماء متصلة > وما بين الأرض 
والسماء كأنه مماء بل أرض متصلة إلى السماء الدنيا» ويوزن له كل خطوة سبعة 
أميال إلى يمين وشمال وقدام وخلف من الأرض منالموضع الذي انتبت فيه أميال 
خطواته فسافا إلى الأرض السابعة مع هواء الأرضين » يوزن كأنه أرض > 


. رواه ملم والترمذي وابن ماجه‎ )١( 
. (؟) رواه السمقي وأبو دارد‎ 


— ل — 


ويحتمل الوزن سافلا إلى الوجه الباطن من الأرض المقابل للأرض الثانية > ولعل 
المراد أن الأميال إلى فوق وتحت كبار تبلغ ما ذكر ؛ ومن زار أخا له في الله 
وفرش أخوه له فراشا فرش الله له سبعين فراشا في الجنة » و كذلك إذا وضع له 
وسادة توضع له سبعون وسادة في الجنة > وإذا أطعمه الطعام أطعمه الله سبعين 
طعاماً في الجنة » وإذا علف دابته فلكل حبة حسنة > وإذا أراد أن رڪب 
فأمسك له الركاب ر كيه الله في الجنة سبعين مبراً » ويغفر له أربعين كبيرة أي 
يتوب منها فيقبل توبته لذلك الإمساك» أو يوفق للتوبة النصوح لذلك الإمساك› 
وإذا قعد إلبه غمرتها الرحمة »> وإذا شيعه حتى توارى تواريا إلى الجنة » فإذا 
افترقا تفرقا عن دنوبها >“ وللزائر ما للمهاجرين > وللمزور ما للأنصار إن قام 
حى الزائر . 


واختلفوا في الزائر والمزور أا أفضل كاختلافهم في المباجرين والأنصار 
أا أفضل >والأظبر أن الزائر أفضل »و كذا المهاجر وبيّنت ذلك في «الشامل»» 
وللزائر مثل ما لمن سار إلى مجلس ذكر © والزيارة في الله مما يوجب الجنة وحبة 
الله للزائر > قال الله سبحانه : « وجبت تحبتي للذين يتحابون من أجلي » وحقت 
حبتي للذين يتصافحون من أجلي» وحقت محبتي للذين يتعارفون من أجلي“ وحقت 
حتي للذين يتناصرون من أجلي » ٠١‏ . 

قال بعض المشايخ : تزاوروا فإنكم إذا تزاورتم تعارفتم > وإذا تعارفتم 
محاببتم توالتم » و إذا تواليتم دخلتم الجنة » وإذا لم تتزاوروا ل تتعارفوا » فإن م 
تتعارفوا م تتحابوا » فإن م تتحابوا تتعادوا » وإذا تعاديتم دخلتم النار : 


. تقدم ذكره‎ )١( 


~4 


وهل يسار لمريض يوم أو لقائلة أو لضحى ؟ خلاف » ولمسلم ثلاثة 
أيام و اررحم سبعه » وقد 3 فيل : عزم واجتباد بين متزاورين 
وخالقهم » وازائر ما لسائر لذ کر ويترك شغل 2 زائر ويقام بحقه . 


( وهل يسار ل ) عيادة ( مريضن يوم ) فيكون عدم السير إليه يوما 
تقصيراً في العيادة لا يحسن» والسير إلمه فوق الموم تكلف مشقة يؤجر عليها > 
لكن الإشتغال بطاعة هي أعلى منها أفضل » و كذا يقال في قوله : ( أو لقائلة ) 
الضحى الكبير ( أو لضحى ) صغير ( خلاف > و ) يسار ( ل ) زيارة ( مسام 
ثلاثة أيام و لر حم سبعة ) وللوالدين سنتان أو أكثر » وقيل : سنة > ( وقد تم 
قيل : عزم واجتهاد بين متزاورين ) من ثأنهم أن يزور بعض بعضاً فكان كل 
إلى آخر ما مر » وقائله أو مسور رحمه الله حا كما له عن غيره. 


( ولزائر ما لسائر ل ) مجلس ( ذكر ) ويأني قريبا ثواب سائر للذكر 


( ويترك شغل ) إن احتمل التأخير أو الترك ( لأ ) جل أ ( خ زائر ويقام 
بحقه ) ثم يتفرغ للشغل » أعاننا الله على ذلك وغيره من الطاعات . 


— ۳o — 


باب 


من سمرة السلف إجتّاع على مبم وإن دنيويا » وبعد عتمة عند 
أفضلبم للذكر مجلس وختام بالقرآن والدعاء » فإن تساووا يي 
الفضل فعند أ كيرم سنأ »> وإن كان لهم مسجد اجتمعوا فيه ليلا 


إن أمكتهم بمجلس 


باب 
في المجلس وحقه 
( من سيرة السلف إجتاع على مهم وإن دنيويأ و ) اجتاع ( بعد عتمة عند 
أفضلهم للذكر بمجلس وختام بالقرآن والدعاء فإن تساووا في الفضل ف ) 
لمجتمعوا ( عند أكبرهم سنأ وإن كان نهم مسجد اجتمعوا فيه ليلا إن أمكنهم 
بمجلس ) > وعنه ملت : « على العالم أن يمد الله يكتان علمه مال 'يحتج إلبه > 
فإن احتبج إلبه نفع» وإن لم يفعل فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجممين » )١١‏ 


)01( رراه الطبراني 


3 1 — 


وقال : « إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العام أن ينشر علمه» وإن م يفعل فعليه 
امنة الله والملائكة والناس أجممين » “ ويروى الحديث الأول : « قد يعبد الله 
العالم بكتان عامه » الخ بلفظ الذبر » ومعناء الأمر > وهذاأولى من أن يكون 
إخباراً عن قلة ذلك » وعن رسول الله برثي : « الجلس الصالح يكفر على المؤمن 
0 مجلس من جالس السوء »"“ وعنه ْم :« ما جلس قوم يذ كرون الله إلا 

مهم بهم الملائكة وغشيتكم' الرحمة وذ كرهم الله فيمن عنده » "° وعنه 
LT‏ ل ا E‏ 
وأفضل من ألف ر كمة »> وصبام ألف يوم » وصدقة ألف درم » ومن ألف 
حجة سوى الفريضة > ومن ألف غزوة بال ونفس سوى الواجبة > لآن الله 
يطاع بالعلم ويعبد بالعلم > فخير الدنيا والآخرة مع العم » وشر الدنيا والآخرة 
مع الجبل » فقال رجل : فقراءة القرآن با رول الله ؟ فقال: وحك! ما قراءة 
القرآن بغير عم ؟ وما الحج بغير عل ؟ وما الجهاد بغير عم ؟ أما بلغك أن السنة 
تقضي على القرآن ؟ والقرآن لا يقضي على السنكة »'؟' والقضاء التسين 
والتخصيص . 


وعن أبي مسور: أن خير المجالس مجلس يختمون بالقرآن » ويقول القاعد فيه 
أول قموده: أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شرىك لهوأن مدا عبده ورسوله» 


. رواه الترمذي واللائي‎ )١ ١) 

(۲ ؟) رواه البيبقي . 

) ؟) رواه أبو داود والترمذي والنسائي ومسلم . 
) ؛) رواه ملم وأبو داود رأحمد . 


PY —‏ (ج ه -النيل - ؟؟ ) 


وأن القرآن كأ أنزل > وأن القول كا حدث > وأن الله هو الحق المين ذكر الله 
مدا بالخير » وصلى عليه وحيّاه بالسلام » ثم يدعو »> فإن أرادوا قراءة القرآن 
فليستميذوا بالله من الشيطان الرجم» ولبقل: رب أعوذ بك من مزات الشباطين 
وأعوذ بك رب” أن يحضرون > سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على 
المرسلين والمد لله رب العالمين ؛ ولبأخذ في قراءة الفاتحة ثم يقرأوا ما يشاؤون 
ويتفهمون معانيه > وإذا مر بآية تسبيح سبح و كبر > أو بآية دعاء دعا 
واستغفر » أو بمرجو سأل > أو بمخوف استعاذ منه » وذلك بلسانه أو قلمه » 
وإذا فرغ من سورة قال : صدى الله العظم وبلغ رسوله الكرم 6 اللهم انفعنا 
به » وبارك لنا قمه » المد لله رب العالمين استغفر الله العظم الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم »> وإذا فرغ من القراءة قال ما يقوله عليه الصلاة والسلام عند ختم 
القرآن : اللهم ارحمني بالقرآت واجعله لي إماما ونورآ وهدى ورحمة > اللبم 
ذككرني منه ما نسيت» وعلمني منه ما جهلت » وارزقني تلاوته آناء اللبل 
والنبار » واجعله لي حجة يا رب العا مين > ويقرؤونه بصوت واحد لا يتقدم » 
ويتأخر آخر . 


وقي الحديث : « إقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبم » ولانت له جلودك > 
فإذا اختلفتم فقوموا » ''' والدلمل على ائتلاف القلوب اتفاى الألسنة » ولكن 
ينظر إلى من عرف تحويده وتوسط في الترتيل » فإذا كانوا يتطاولون ويتغالبون 
عليه عناداً أو حقداً فإن قلويم غير مؤتلفة فليسوا في خير » فافتراقهم خير لأن 
في القرآن الحث على الموافقة في الخبر فليسوا حمنئذ على ما فيه > وقد ورد أن 


. رراه البخاري رملم‎ )١( 


دا 6 سد" 


ومن حقه التدوير بلا خلل » : : 1 : : 


أن الصحابة يحتمعون على قراءة السورة الواحدة بصوت واحد هذا مذهبنا في 
المغرب معشير الإياضية الوهبية » والذي أدر كنا عليه أصحابنا الممانبين أنه يقرا 
واحد ويستمع الماقون» وبالأول قال المازنى من علاء تونس وهو مالكي واستحبه 
أبو الطاهر الفارسي » قال : أول من سن ذلك بإفريقية حرز التونسي > وكرهه 
مالك » ومنعه ابن شعبان حتى جرح شبادة من أدمن عليه وإمامته» زعم أن فيه 
تقطبم الحروف واستعمال الصوت» وأجازه الباجي في مكان خال في ناس قلملة» 
وكذا الخلاف في الذ كر »ويخفض الصوت أو يتوسط بهوذلك من التوقير للقرآن. 


(و)من حى المجلس : إن بر د الصغير الكلام للكبير فيتكم وينصت الصغير» 
وإذا أراد الصغير كلام استأذن > وإن لم برد الصغير الكلام للكبير ابتدأ الكلام 
وحده» وي نسخ: برد الكبير الكلام للصغير ببعنى أنه يقول للصغير ما تقول في 
كذا ليعلمه إن جبل » أو عنى أن كلام الصغير مشروط برد الكبير الكلام إلبه 
إما بدء ٌه وإما رهد استئذان الصغير . 


و ( من حقه ) أي الجلس ( التدوير ) كحلقة من أوله إلى ختامه لا بتربيع 
أو تثلسث أو غيرهما » وإذا جاءت الملائكة الجلس فرأوا عوآجا انصرفوا ( بلا 
خلل ) أي فرجة » والشيطان يفرح بالفرجة إذا كانت فيه » وسمعنام يقولون: 
إنه بقعد فبها » و كذا قال الشبخ » وتقوى وسوسته حمنئذ > وأل في الشيطان 
للحقمقة » والمراد أحد الشاطين لا إبليس خصوصا » ومن سد ثلمة في الصف أو 
في مجلس الذكر كمن سدآها فى سبمل الله» والتدوير فما نسمعه إذا بلغوا خمسة » 
والذي يدل عليه كلام جار الله أنه إذا كانوا ثلاثة لأن أقل ما يصلح التحليق 
ثلاثة » فانظر تفسيرنا . 


والتحقرق عندي أن التدوير من خمسة فصاعداً كا نسمع من وجدناه» ووجهه 
عندي أن الإثنين لا يمكنها التحليق ولا التدوير لأا فردان كل من ممت الآخر 
يعمان الجبات »> والتحليق يعم الجبات"» والثلاثة لا يمكنهم التحليق ولا التدوير 
أيضا لأنهم لا يمون الجهات لأنهن أربع > والأربعة مكنم أن يحلقوا حلقة غير 
مدورة ولا يمكنهم التدوير » وإسم الحلقة الآولى يه الإطلاق على المدور > 
وإطلاقه على غير المدور توسم > فالثلاثة مثلثة الشكل لا مدورته » والأربعة 
مربعة الشكل > وإنما يتصور التدوير في الخمسة فصاعداً > وهم ذا يفهمه كلام 
الأصنف كالشيخ إذ عبرا بالتدوير المأخوذ من الدائرة وتعريف الدائرة لا يصدق 
في أقل من خمسة وهي سطح يحيط به خط واحد في داخله نقطة » كل الخطوط 
المستقيمة الخارجة من تلك النقطة إلى الحبط متساوية » والسطح ما انسط > 
والمراد بالخط الحيط ما يعتبر حداً من جمسع الجبات سواء كان هناك شيء زائد 
على السطح من تخطيط أو غيره أم لا > والمراد بالنقطة نفس الموضم الذي وسط 
السطح ولم يقرب لجبة أكثر.من أخرى “ولا يعتمد التسم في مجلس الذكر أو العم 
لأنه دعابة و مجلس ذلك لا هان بها . 


قال عمر : التسم دعابة »2 أي مزاح » ولا يضحك في مجلس ذلك ولا في 
غيره » قال الشبخ : وقد تسم رسول الله لث حتى بدت نواجذه وهي أواخر 
الأضراس » ومراده بالتسم الضحك بلا صوت » وممّاه تدسماً مبالغة في قل 
صوته و كثرة خفائه » أو لانه ممدأ الضحك > وأما قول عائشة رضى الله عنها : 
ونا رات ينها قل فاا أ ماف السك كت إفا يكون 
یتسم » 0١‏ فلا يناني ما ثبت من ضحكه لتر لآنما إنما نفت الرؤية » وقد كان 


. رواه الترمذي وابن ماجه‎ )١( 


— ل 


والسكينة والإصغأم 0 .  .0‏ ي ي ي 


ولم تره » ففي كلام « الإيضاح » : ثبوت ضحكه لأن النواجذ لا تكاد تظهر إلا 
عند الممالغة في الضحك »> وقد روى البخاري في خبر المُواقم أهله في رمضان 
أنه ضحك حت بدت نواجذه » وأكثر أوقاته التسم » وربما ضحك » والمكروه 
هو الإكراه أو الإفراط من الضحك سواء كان معه قبقبة أم لا > وقد روى 
البخاري في أدبه وان ماجة النهي عن كثرته وأنه يمت القلب » وثبت أنه 
ضحك حت بدت نواجذه في حديث عن ابن مسءود في شان آخر من يخرج من 
النار في زحمهم» و كذا في حديث أبي ذر فيه فيا زعموا في آخر من يدخل الجنة » 
وقي حديث رمي سعلدر يوم الخندق رجلا مشر کا انقلب يرميه وأشال برجله ٤‏ 
وثبت ضحكه لما حكى أن ربه ليعجب من عبده إذا قال : رب اغفر لي > 
وبأو”ل حديث عبد الله بن الحارث : « ما كان ضحك رمول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا تبسما » 2١١‏ وأما حديث جاير بن عبد الله : « مارآني عر إلا 
ضحك »'"؟ أي تسم » فاستعمل الضحك بعنى التسم عكس حديث «الإيضاح» 
ويدل له رواية من طريق آخر : إلا تبسم » وعنه صلى الله عليه وسلم : « يأتي 
على الناس زمان يجلسون في المساجد 'حلّقا حلقا ليس لمم ذكر إلا في الدنيا 
والتنظر في أمورها فلا تجالسوم فلمس لله فببم حاجة » "“ أي ليس لدين الل » 
فحذف المضاف © وإن شت فقل ذلك كناية أريد معناها لا معناها » فإن من 
لازم ما لا حاجة فيه أنه حقير مستغنى عنه في الجلة » فالمعنى أنهم حقراء عند 
الله > ( و ) من حى المجلس أيضا ( السكينة والاصفاء ) يتكلم الكبير وينصت 


)01( رواه مسلم وأحمد ٠.‏ 
(۲) رواه البيبقي . 


(*) رواه الترمذي وأبر داود ٠.‏ 


۳4 ¬ 


وترك التناجي والكلام في دنسوي > والضحك فانه منت القلب 


ويذهب سور الوحه 6 وإذا ضحك العالى مب من علمه مجة « 


الصغير وغيره > ويتكلم الصغير بإذن الكبير» ( وترك التناجي ) ولو في العلم > 
( والكلام في دنيوي ) “ ورخص ف السؤال عن المطر وقدوم المسافر ورخص 
الأسعار وولادة الصبي ونحو ذلك » والظاهر أن ما ذكر مع ذلكق المسجد مثله 
كمثل مفقود ومرض» (والضحك فإنه يميت القلب) بزيل عنه الخشوع والإتعاظ 
بالوعظ فيكون قاسيا لا يخشم ولا يؤثر فبه الوعظ ولا حلاوة فيه للإسلام»شبه 
کونه هذه الحالة بالموت يحامع عدم الإحساس والإنتفاع فإنه لا يمحس بالقرآان 
ولا ينتفع به ( وينهب بنور الوجه ) فيكون لا يوضو 2١”‏ بعد أن كان يوضو 
ويكون غير جميل بعد أن كان جلا » وتزول مبابته فببون » وإن كان كذلك 
قمل الضحك زاد بعده . 


( وإذا ضحك العام مج من عامه بحة ) أي أذهب من علمه جزءاً كمن لفظ 
من فيه نواة أو شمعة ثمرة » يقال : مج الماء من فبه » أي أخرجه بشدة › وفي 
منثور الحكم : ضحك المؤمن غفلة من قلبه » والضحك استهزاء وعد معصية 
كبيرة والتسم » صغيرة عند من أجاز بيان الكبنرة » ومن كثر ضحكه قلت 
هىبته ووقاره ©» وذكروا أنه لا وقار له ولا هممة » وعنه طلم : « أحبوا 
قلويم بقلة الضحك > وطبروها بالجوع تنظروا إلى عظمة الله»*''' وقال:« أعطوا 
قلوبم حظبا من الطعام يكتر فكرها ويقل ذحكبا “فإن الله تعالى يبغض كل 
عافل ضحاك ع'"' , 


) هكذا في الأصل ولملما : يضيء . ( مصححه‎ )١( 
رواه ملم.‎ )۲( 


(۴) رواه ابن عبد البر والطبراني . 


— بوك 


وليس لضاحك بمجلس أجر قعوده إلا إن قام ثم رجع »> كن لغا 
عند الخطبة » ورخص إن تاب كانه » ولا بأس بتبسم » ويزحزح 
لتأمل له ويقرب لوجه الخحلقة,. 0 . 00  .‏ ا. 0ا. ا . 


( وليس لضاحك بمجلس أجر قعوده ) بعد ضحكه ( إلا إن قام تم رجع) 
فیکون له الأجر من حمنه لما بعد ( كمن لغا عند الخطبة » ور خص إن تاب 
بمكانه ) أن يكون له قعوده الذي بعد الضحك » وقبل : برجم له أيض ثواب 
قعوده السابق إذا تاب » ويحتمله كلام المصنف والشمخ . 


( ولا بأس بتبمم ويزحزح لمتأهل له ) وهو المتولى»والمتأهل لموضوعالذدي 
بزحزح له به »> ومن زحزح لغير متولى كمن قطم عرا الإسلام إلا المدارة > 
(ويقرب لوجه الحلقة) وهو الموضع الأحسن فيها » ويدعى أو يشار إليه ويأتي 
فإماذلك كرامة أكرم بها » وإن لم بزحزح له فليقعد حيث أمكن بلا تضبيق 
على أحد , ومن مشى إلى ذلك يدون أن بز حزح له رد 1 ولا ينبغي أن يقوم 
أحد لغيره في الجلس بل يزحزح > ومن تزحزح لسم كان أعتق رقبة > ولا 
يتأطنى برأسه إذا أراد القعود في المجلس » وليسو“ قامته حتى يقعد > وإذا أراد 
أن يقوم فلبدع الله لدينه ودنياه » و كذا إن أراد أن يقعد»ومن أراد أن يكتال 
بالمكبال الأوفى فليقل كلما قام من الجلس : سبحان ربك الآية . 

قبل : إذا أراد أن يقوم من الجلس فليقل: سبحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا 
أنت استغفرك وأتوب إليك » اللبم اغفر لي ذنوبي وتب علي فبذا كفارة الغو 
إن كان منه في الجحلس- أي مجلس كان وإذا أرادوا أن يقرأوا بطاقة أو يسألوا 
عن الأخبار أو يأخدوا في حديث غيره أو يتفقوا على أمر فلمقطعوا المجلس 


r — 


واا بزع مطواق كجبة وقيص ولباس رأس أو رجل مجلس 
ولا تلبس فيه » وإن 


بالدعاء »> ومن أراد أن يتحول فيه إلى ناحبة أخرى فلىقم ويتباعد قلي ثم 
يستريح » أو يقص شاربا أو يقم ظفراً أو يأكل كثيراً أو يفعل ما لا يفءل في 
المجلس > ثم يرجم فيقعد حيث شاء ولا يمد قفبه رجله إلا لعذر » ويحوز أت 
بوقدوا في المجلس الذار وتقدم أن من 'فسح له عن مكان فظن أنه يستحق ذلك 
هلك . 


( ولا بأس بازع مطوق ) أي مدو ر نافذ ( كجبة وقميص ) وبرنوس 
وسراويل وغلاله وعمامة وخاتم > (و)لابأس بنزع ( لباس رأس أو رجل 
؟>جلس ولا تلبس فيه ) هذه الأشاء ونحوها »© وقيل : لا ينزعها فيه ولا بأس 
باشْتال الثوب ونحوه مما ليس طوقاء ويكره الوقوف على املس في ذلك» ولكن 
يدخل وسطا ويشتمل . 


وعبارة « الديوان » : ولا بأس أن ينزع الرجل الطوق إذا ليسه فى المجاس 
مثل الجبة والقميص وما أشبه ذلك » وينزع أيضا لباس الرأس والرجل »2 وأما 
أن يلس هذه الماني فلا يفعل ذلك > ومنهم من يقول : يلبسهم في المجلس ولا 
يمد فيه رجله إلا إن كان له عذر ولمحذر اتكشاف المورة > ولا بأس بالكل 
اليسير كالتمرة والكسرة من الرغدف وكلام الآخرة » ولمل الشرب اليسير 
کالا كل البسير > وهذا في غير الماء كاللبن > وأما الماء فيشربون حتى برووا » 
وإذا أرادوا الأكل الكثير أو شرب غير اللبن قطموا ا مجلس بالكلام ثم يشربوا 
ويأكلوا » ولا ينزع فيه تمل ولا يقص شارب ولا يقل ظفر ولا يقطع تفثا ولا 
شعر أنف ولا ما جاز له إزالته من لحمته وهو ما زاد عن قيضة الد > ( وإن 


- 7#”14 — 


کان لعالم مجلس بمسجد قوم » فن حقه عليهم أن يحضروه ويستمعوا 
منه صلاحهم ون لدنيام ويعينوه » ومن بتعل منه ون بأنفسهم » 
ولحم عليه نصحم في التعليم والإقراء والصبر لحم » ولا يككتم مما 
عنده عليهم » ولا يسع كتان عل عن سائل مسل › 


كانلعالم بجلس بمسجد قوم فمن حقه عليهم أن بحضروه ويستمعوا منه صلاحهم 
وإن لدنيام ويعينوه » ومن ) عطف على الماء ( يتعلم منه يأنفسهم ) إذا 
احتاجوا للإعانة في أمر > ويأكل يده إلى مرفقه ندما من عم إنساناً عاما فممل 
ده الإنسان دونه > ومن في منزله مجلس عال فم يحضره > ومن لم يؤد الزكاة من 
ماله فورثه إنسان فأ “اها منه الى ٠‏ برون من الفضل لعل ذلك وما برون من 
العقوبة عليهم »> وخص البد لأا في الجلة آلة العمل والكسب > وأيضا من 
أعمال الطاعة ما هو بالند > ويمم ذلك بحضور مجلس العم قم حضر قل يعم 
فلم يعمل . 


وأيضا كسب الال باليد ومنمه من حقه بالمد»وكان الا كل إلى المرفق بدخوله 
لأنه يتكىء علبه في ترك العمل أو أكل المد كناية عن شدة التحشر > وعلى 
الأكل الحقيقي لا لذة هم فمه ولا يزيل جوعأ ولا بعضه > وحكاما أكلوها 


( وهم عليه نصحيم في التعلم والاقراء ) للق ر آرت وغيره من زات او 
كتاب أو من رءوسهم أو كتبهم ( والصبر هم » ولا يكتم ما عنده عليهم » ولا 
يسغ كتان عام عن سانل مسلم ) وإن كتم فملبه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » أي يلعنه لعدد الملائكة والناس > أو يلمنه الملائكة والمؤمنون كلهم 


— To — 


ومسائل الباب كثيرة فلتطلّب من علا . 


من الناس لأنهم قد لعنوه في من يراءة الملة > أو تلعنه أجناس الناس ولو كلهم 
م تلمنه قلويهم ولا ألسنتبم » ويكتم عن منافق ومشرك إلا مالا يضرون به 
غيرهم ولا يتكون لهم سلاحا ورجا به إهتداءهمافإن من منع الحكة أهلبا ظامهم 
أي وظامها أيضا » ومن أعطاها غير أهلبا ظامبا وحاكته إلى ريها» وكان كمقلّد 
الختزير اللؤلؤ » وملقي الدأر في أفواه الكلاب» ومن" أعطى علا لمن ضير به 
كممطي اللاح لقاطع الطريق . 


وعن بعض الحكاء : لا منوا العم أحمدا فإن العم أمنم لجانيه » والذي أقول 
يه وهو الحتى إن شاء الله جواز تعلم الذي هو فاسى عاص » ومن أراد علا لدنيا 
أن يملما ما تردعنها عن ذلك» وأنه يجوز أن يتعم الإنسان العم ليعلمه الناس إن 
قصد في ذلك ثواب الله لا غيرهءثم رأيته حديثا عنه يلتم : « من تعلم باب من العم 
ليعل الناس أعطي ثواب سبعين صد"يقا»' ١‏ ووجهالمانعم حذر الرياء والرئاسة» 
( ومسائل الباب كثيرة فلتطلب من لها ) كالقناطر » ومن أفتى مسألة لما عند 
الله أو توقف عن الإفتاء بها ولو كانت عن ده حمث يجوز له التوقف كن أنفق 
كنداية ذهبا أو فضة ملأت ما بين السماء والأرض > وقبل : كمن أنفق كدية 
ذهب و كدية فضة كلتبه) » ويحتمل رد الرواية الأولى إلى هذه بأن تجعل « أو »بعنى 
الواو > ويقدر مضاف بعدها »> أي أو كدية فضة » والمتبادر أنبا شك من 
الراوي 6 أو هي لغير الشك » بل ذلك بحسب ضبط المسألة وضبط إخلاصبا 
وضبط التعلم لله والمنع لله فبعض كنفق كدية ذهب > وبعض كنفق كدية 
فضة » وبعض كمنفقها »> ومتعم مسألة كعابد ستنن سنة قائ ليلة صائمًاً نهاره > 
ومن هذا تمل أن التقييد بالألف في حديث : « إذا حضرت الجنازة وحضر مجلس 


(١)رواء‏ أبو داود والبيبقي . 
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العم ١"‏ الخ » ليس معتبراً بل هو تمثيل بغاية مراتب العدد فإن ستين عاماً فيه 
أكثر من ألف يوم » وهكذا في سائر الآلاف كألف حجة وألف جنازة ليست 
قبدا بل ثيل » فحضور مجلس خير من آلاف ما ذكر > ولو م يسمع لصمم أو 
بعد أو ريح أو مانم إذا أصغى» ويدل لذلك قوله : فإن الله يطاع بالعم الخ > 
إذ بسن أن تلك العبادات كلها لا تحقق إلا بالمل » ولم يذ كر الألف في قيام اللبل 
إبقاء على الآصل »> وهو عدم ذكر الألف إذ لم يكن قبدأ» ألا ترى أن ستين عام 
فيها أ كثر من ألف ليلة » أو الأصل : ومن قيام ألف لبلة > فحذف المضاف 1-ا 
بعده وما قبله ثم عرف المضاف إلمه لثلا يوهم لبالي خصوصة محصورة © ومع 
تقدير هذا المضاف ليس قبداً أيضا » وإن قلت : فا كان فرضا من جنازة وحج 
وغزور وصوم » قلت” : الأجر أيضا على العلم أكثر لأن ما كان نفل أكثر أجراً 
كان فرضه أكثر أجراً ونفل العم أكثر أجراً من نفل ذلك > فبؤدي فرض ذلك 
وله الأجر على العم بأدائه أكثر » وإلى ذلك أشار بقوله : فإن الله يطاع بالعلم 
الخ كا مر > وم يذكر العمرة لأنها دون الحج في الرتبة فيعم حكها بالأولى » وإن 
قلت : فلم قال : فإذا كان للجنازة من بتبمما ويدفنها ؟ إلخ » قلت : احتاطا 
لعل حاملما لا يقوم يحقوقها »> ومن سأل بالمسألة الأولى في المحاس أو أفتاها فله 
أجر كل مسألة جرت في ذلك الجلس »> ويوم واحد في تعلم الناس الخير » أعظم 
عند الله أجراً من عبادة العابد مائة سنة > ومن يعلم الناس تستغفر له الملائئكة 
في السماء والدواب في الأرض والطير في المواء والحيتان في البحر» والعالم الواحد 
أشد على إبليس من ألف مؤمن عابد»ملموا العم فإن تعامه قربة إلى الله عزو جل» 
وتعليمه لمن لا يعامه صدقة ©» وأن العلم ينزل بصاحبه في موضم الشرف 
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والرفعة > والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة » وما أهدى الرجل إلى أخيه 
صدقة أفضل من كلمة بزيده الله بها الهدى أو برده بها عن الردى . . 


ويبدا ا مجلس بالدعاء للدنيا والآخرة وختم بذلك »© ومعنى قولنا : وإن 
القول ا حدث > أن الأحاديث الثابتة عنه لر التي ليست مكذوبة عنه 
واعتقاد أصحابنا وديانتهم وتصويبهم وتخطئة الخالفين ثابتات كا حدثنا من أخذنا 
عنه وتن » واذا قرأ التلسذ المسألة أول المجلس فمن كان فهمبا وضطہا كانت 
التلمبذ في حقه كمسألة أفتى يها المفتي أولاً في المجلس > ومن / يفبمها أو ل يتقنها 
بساعه كانت للتلميذ في حقه كسائل أول المجحلس إذا فسرها الشمخ . 


ميم 


باب 


من حق الأيام أن يطاع فيبا خالقها » وأفضلبا يوم المعة » 
فيه 'خلق آدم واف إلى الأرض وتنب عليه ¢ ومات قله ¢ 


باب 
في حق الايام 


( من حق الأيام أن يطاع فيها خائقها ) وكذا الأماكن فمن عصى الله فقد 
ظلم ذلك اليوم وذلك المكان الذي عصى فيها » والمراد بالأيام النبار والليل > 
وإذا عصى الله في ليل فقد ظلم ذلك الليل والنبار بعده » ومن عصى في نهار 
فقد ظلم ذلك النهار واللبلة قبله > ( وأفضلها بوم الجمعة فيه خلق ) أي صور 
جسما ممدوداً ( آدم ) ودخل الجنة ونفخ فيه الروح (وأهبط إلى الأرض وتيب 
عليه ومات فيه» وتقوم الساعة ) وما من دابة إلا وهي مصبخة ليلة المعة حق 
تطلم الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس » وإنما ذخروا المبوط إلى 
الأرضوالموت فيه وقبامالساعة لأنه بببوطه إليها يلد فتنتشر الأولياء والصالحون 


دوعوم 


وفيه ساعة الإاجابة »> 


والأنبياء وتكثر بعد أن كانت منه دونهم > ولآنه بالموت يرجع روحه إلى الجنة 
الي خرج منها وإلا من مكر إبليس»ولآن بقمام الساعة الخروج إلى دار الكرامة 
والإنتقام من الأعداء > وإن قلت : فبل تعرف الدواب يوم الجمعة ولبلته حى 
تصغي بآذانها ؟ قلت : نعم تعرفها بإهام من الله تعالى أو بعلامة جملت لما 
علا » وذلك متصور ولو / تعرف سائر الأيام > وله في كل يوم جمعة ست مائة 
ألف عتيق من النار وهو سيد الآيام > ومن مات فيه كتب له أجر شهبد ووقي 
فتنة القبر والطير والحوام يلقى بعضها بعضا فيه »2 وتقول : سلام سلام يوم 
صالح » وهي يوم فرض تعظيهه على أل الكتاب فتر كه الببود إلى السبت 
والنصارى إلى الأحد وذلك عصان وذلك مروي في حديث »2 وقيل : فرض 
علمهم يوم من الأسبوع مختارونه لبقدموا فمه دينهم ول مبتدوا إلى بوم الممعة» أو 
أمروا به صريحا فاجتېدوا هل يسوغ إبداله بوم آخر؟ فأجازوا بدله فأخطأوا 
وهدانا الله إليه بالوحي “ووفقت إلبه بعض الأنصار قبلالوحي والإسلام باختياره 
اختاروه للعبادة وفمه خلق الإنسان الخلوق للمبادة . 


( وفيه ساعة الاجابة ) ولیس قول كعب: ذلك في كل عام يوم» رد لحديث 
أبي هريرة » ولکنه اتهم أبا هريرة بنسان ولما قرأ التوراة فوجده کا قال أبو 
هريرة علم أنه هو ما قاله لتر لا نسبان من أب هريرة وهي قصيرة ممهمة 
ليجتهدوا البوم كله فبحصل الأجر العظم © والحسنة فيه بعشر حسنات في 
غيره » وبدل على إبهامها ما روي : « أنه لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي 
يسأل الله شيثا إلا أعطاه الله » 2١١‏ ويبحث من عنما بأنه قد ينسى الإنسان وقد 
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يشتغل عنها وبتر كا عدا » وإن ذكر وتفرغ إليها فقد صادفبا وهي عنده 
آخر ساعات المعة > أو الساعة الأخيرة » أو من جلوس الخطيب على المنير إلى 
انصرافه إلى الصلاة » أو من بعد العصر إلى الغروب > ونحث بأنه لا صلاد بعد 
العصر » وقد قال تلثم : يصلى » وأجمب بأن الدعاء صلاة > وفيه أن هذا مجاز 
شرعي فأين القرينة ؟ وبأن الانتظار للصلاة صلاة » والقيام المروي المواظمة » 
وبذلك أيضا يجاب على القول الثالث وهي باقبة في كل جمعة » وقيل : في جمعة 
واحدة من كل سنة» وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو قبهم فيه ؟ وعلى 
الإيهام ما ابتداؤه عا انتهاؤه ؟ وهل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل 
تستغرق البوم أو بعضه ؟ وهل هي باقبة أو رفعت ؟ أقوال ؛ الصحيح البقاء 
وأنها الساعة الأخيرة ؛ واختار في « القناطر » أنها تنتقل في ساعات المعة كلمّلة 
القدر » وقمل : وقت طلوع الشمس © وقمل : وقت الزوال » وقىل ا 
الأذان » وقيل : إذا صمد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة » وقبل : إذا قاموا إلى 
الصلاة > وقبل : عند غروب الشمس » ولا يجاب فما دعاء ظلم أو ذنب > ومن 
دعا فبها با ل يقسم له ذخر له ما هو أعظم منه.» ومن تعوآذ فمها من شر قسم .له . 
أعبذ ما هو أعظم منه » وعن أنس : « إذا سامت الجمة.سلمت الأيام » “ وقي 
يوم الممة فلا تسعر فبه »!"' وهو كله صلاة . 


ومن دخل المسجد والإمام يخطب » فقيل : 'يحيّى المسجد بر كعتين» وقيل: 
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ومن حمه قراءة الإخلاص عند طلوع شمسه مائة مرة ء» وقبل : 
بين عصره وغروبه » وحضور بجلس الذكر والاغتسال والنظافة 
والصدقة والزيارة » وركوع سبح تبات قبل صلاته بالفاتحة 
والاخلاص . 


ينصت »> وقمل إن سكت له الإمام صلا" ما ¢ ( ومن حقه قراءة ) سوره 
( الاخلاص عند طلوع شمسه ) وهو وقت خروج وقت الفجر > أو هو وقت 
ظبور المرة في الآفق الغربي وما يليه » أو وقت انقضاء السواد الذي يكون 
بينه وبين الأجسام السفلية » ويحتمل أن بريد وقت ظبور الشمس في نحو جبل 
( مانه مرة » وقيل : من ) صلاة ( عصره وغروبه ) > وقيل : بين الظبر 
والمصر »© ويقرأ أيضاً ائثني عشرة مرة بين الفحر وطلوع الشمس ¢ قاله : أبو 
نوح سعمد بن خلف > وقال : يكون من قرأها اثنتي عشرة بينب) كن قرا 
الكت الأارعة:. 


( وحضور مجلس الذكر والاغتسال ) قال يتر : « الفسل يوم الممة 
واجب على كل حتلم » ١١‏ أي متأكد بدليل حديث : « وبها ونعمت » وقول 
عمر : الوضوء نقي لعئان حين قال له : مازدت على الوضوء با أمير المؤمنين 
شيئاً » وتقدم كلام في كتاب الصلاة » ( والنظافة ) يسنن إبراهم من إلقاء 
التفث ولو م يكن الشعر أو الظفر بحد الوجوب »> لكنه إذا وجد ما يزيل من 
ذلك أزاله ( والصدقة ) > وى « الديوان » : من حقوى المعة الصدقة على من 
احتاج » وأفضل ذلك أن يتصدى على قرابته إن احتاجوا إلى ذلك» ( والزيارة 
وزكوع سيع تحيات قبل صلاته بالفاعحة و ) بسورة ( الاخلاص ) يقرأما 
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ثلاثأ في كل ركعة , وصوم وصلاة بضحاه» . ٠.‏ . 


( ثلاثأ في كل ركعة »> وصوم ) جتبيبت ( وصلاة بضحاء ) » ولا واجب من 
ذلك» قبل: من قرأ فمها سورة الإخلاض فقد جعل لا حقاً لا يجمله إلا الملائكةء 
ومن كان متيمما أو كان من يغتسل ول يمكنه فلىغسل وجبه ودذراعبه لمرفقين 
ورجليه إلى الكعبين فيكون كن اغتسل »2 ولا بد له من تيمم إن كان متيمما > 
ومن غسل ما أمكنه من نجس وبالوضوء ومن غسل فيه من جناية أو حبض أو 
نفاس أجزاه »> و كذا إن اغتسل لغير ذلك كمغسل لفل ميت . 


ومن النظافة التسو“ك © والصلاة به خمس وعشرين صلاة » والظاهر أن 
الوضوء كذلك › وعنه قر : « لولا أن شى" على أمتي لاسر بالسواك عند 
كل صلاة وعند كل وضوء » 2٠١‏ وفمه دلمل على أن الأمر المطلق للوجوب إذ 
جعل أمره مقمداً لأن لا يتركوا السواك © وهو بمُود الأراك أفضل © وعرقه 
أفضل »> ونحوز بكل عود غير عود الرمان والريحان فإنها يثيران عرق الجذام» 
وغير القصب والخوص > وفي « الديوان » : ومنهم من يرخص أن يمخلل 
بالسعف اه. وهو الخوص وهو ورق النخل »© ولا مخلل عا لا ستاك به » ولا 
ستاك ما لا يخلل به » بدليل قول الشمخ : إلا عود الريحان والرمان »> فإنه قد 
روي عن رسول الله لړ : لا تخللوا بقصب الرمان ولا بعود الرحان ۾ (5) 
فاستدل على منع الإستماك بعود الرمان والريحان بمنم التخلل بيا » ومن تخل 
بالخوض ل تقض له أربعين يوم حاجة إلا بكد » ومن تخلل بالقصب أورثه الله 
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وحقوقه وفضله تطلب في مطول . 


الهم يوم ولملة > ومن قل" ظفراً أو قص شاربا وهو غير طاهر جاء يوم القيامة. 
كالمغل الموثوق › فىقول : رب وضعني ول يطبرني » أما إذا قطع ذلك ولو 
نجس أو كان هو جنباً تدارك تطبيره » وإن كانت حائض أو نفساء لم تدر كه إلا 
إن قطعت بعد خرو جا من ذلك» وقبل الغسل» ولا بأس بالقطع على غير وضوء 
لنجس في غير المقطوع» وعنه لتر : « لا بقلم أحدم ظفراً ولا يقص شعراً إلا 
وهو طاهر » فقمل : نبي تحريم » وقمل : تنزيه ؛ وأنواع الإزالة كالقطم والقص 
وإن ل يحد ما يتسوك به فيثوبه أو إصبعه فيكون له أجر المتسوك بعود ٠‏ 


( وحقوقه وفضله تطلب في مطول ) من المطولات » ومن ل يحد يوم المعة 
من بزور فليزر المسجد ويداع فيه ويصل” > ومن صلى يومها تمان ر كعات قبل 
بينه وبين النار مقدار طيران فرخ الغراب من حين يطير حتى يموت بالهرم > 
وذلك كناية على منعه منها بدلمل أن طيران الغربان مختلف وأن هرما مختلف > 
فبعض يعجل هرمه وبعض يتأخر › وبحتمل أن يكون على ظاهره مراداً به 
طيران ما طار ما بين اشرق والمغرب » وقد قمل : حمل بينه وبينها ما بين 
مطلع الشمس ومغربها » وكمن صام مسين ألف سنة © أي ولا جمعة فيها على 
سبيل التقدير أو أيام جمعها كسائر الأيام » وإلا لزم التسلسل لأآنه لو كان كن 
صامہن نجمعاتهن لكان قد صام جمعات السئين فصيامه امعة التي كان كمن صامبا 
في السنة فبحضل له بها خمسون ألف سنة > وكل جمعة من هذه الفسين ألف 
متوالمات غفرت ذنوبه ولا يوافى ذلك » قىل : إلا لمم عند الله > ويستحب 
الإكثار من القراءة لملة الجعة خصوصاً سورة الكبف » ومن قرأها لملة المعة 
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أو يومها أعطي نوراً من حيث يقرأهما إلى مكة وغفرله إلى الجمة الأخرى 
وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح » وعوفي من البرص 
والجذام وذات الجنب» وهي 'قرحة تصمب الإنسان داخل جنبه وفتنة الدجال» 
« وكان يلثم يقرأ في صلاة المغرب من لملة الجمعة ب قل با أا الكافرون»وقل هو 
الله أحد »> ولي العشاء بسورة المعة وسورة المنافقين » ''' قمل : ومن حقوق 
الجمة حلق شعر الرأس وهو غير ظاهر > وإنا أمر به يلتم يوم الخخيس > إلا إن 
طال الشعر وخرج طوله إلى عدم النظافة فمن حقبا النظافة > وذكر 
المخالفون أنه علو | يحاق رأسه إلا في نسك أي حج أو عمرة » وذلك أربع 
مرات . 


وفي « الديوان » : صلاة الضحى يوم المعة تمان ر كمات وفي غيره ر كمتان > 
وإنما يزور يوم المعة المريض المسلم > وإن ل محد المريض المسل فليزر غيره من 
المرضى ويزور العام الملم والشبخ اللكبير وبزور قرابته وإن لم جد من يزور 
زار المسجد ودعا وصلى فيه »> ويجاب الدعاء بوم الجعة عند زوال الشمس > 
وتفتح أبواب السماء السبعة > ويختموا عند غاب الشمس . 

وذكر «ويسلان» أنهم يختمون كل يوم إذا ختموا فيه عقب طلوع الشمس أو 
في آخره قبل أن تغرب > وقيل : تؤخر ختمة اميس إلى غباب الشمس لفضل 
ليلة المعة فركون لمن حضرها لا لمن حضرها أول نهار امعة أو آخره »> ومن 
حضرهما عند طلوع الشمس وعند غروبها يوم الجعة كفن أعتق سبع رقاب > 
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وقيل : عشراً » وفي غير المعة تمن أعتق رقبة » وقيل : سبعا > ومن لم يجد 
غيره ختم وحده > والواحد في طاعة الله جماعة » قال الله تمالى : هل إن إبراهم 
کان مّة” قانت) له ې ١١‏ ومن ختم نهاره وحده بذ کر واستغفار كتب له النهار 
كله والله أعل . 


نوم — 


ندب لكل مسل لقي أخاه أن يحيّيه بسلام عليم 5 0 


باب 


في السلام 


( ندب لكل مسام لقي أخاء ) أو أخته في الله أو اثنين أو أكثر ( أن يحييه 
بسلام عليم ) أو بالسلام علب > وأجاز بعض قومنا : علبك السلام أو علمك' 
سلام کا برد له » والمسم وغيره في ذلك سواء » وإنماخص المسل بالذكر لآأنه 
المنتفع بذلك » وللتلويح إلى أنه يحتبد الإنسان أن يكون ملا يفعل أفعال 
امل > وإِنما يحبي المذ كر والمؤنث فصاعداً مخلاف جاعة الذكور قصداً له وللن 
معه من الملائكة » و كذا يقصد الراد” » وقال بعض : بوجوب السلام ولو في غير 
الدار والبيت كا في « التاج » و « المنهاج » و كثير من الآثار > والصحيح أنه 
ملنّة » وإنما يحب في الدار والبيت > قال رسول الله يلتم : « من قال السلام 
علمم كتبت له عشر حسنات » ومن قال : السلام علمم ورحمة الله كتبت له 
عشرون حسنة > ومن قال : السلام علمم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثورتف 


— لاوس — 


حسنة » 2١١‏ وكذا من رد > وقال : « أفشوا السلام وأطمموا الطعام وصلّوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام كي 


وفي « الآثر » : من سلّم على مسلم کمن أعتق رقبة » والسلام أمان بين 
الناس يطمئنون به فما بينهم وهو من أخلاق الصالحين > والمعنى : الله علمكم شيد 
فاتقوه فإن السلام من أسماء الله »أو المعنى : السلامة مما تككرهون»وعليه فليمن في 
غير المتولى ما يصلح له » وعنه عقر : « أفلا أدلك على عمل إذا عملم به تحاببتم؟ 
قالوا : بلى با رسول الله » قال : أفشوا السلام بينم وتهادوا » ©) وقال عمر 
رضي الله عنه : ثلاثة يثبتن الود في قلب أخىك » أن تسلّم عليه إذا لقىته » 
وتزحزح له في المجلس » وتدعوه بأحب أسمائه إلبه > وقال قتادة : كارن تحية 
قبلك السجود فأعطى الله هذه الأمة السلام وهو تحية أهل الجنة » قال الله 
سبحانه  :‏ تحمتسهم فبها سلام 4“ والملائكة تتعجب من مسل يمر على مسل ولا 
يسل عليه » وأجود الناس من أعطى من حرمه وأحامهم من عفا عمن ظلمه > 
وأيخلهم من يبخل بسلامه » وأعجزم من عجز عن الدعاء »> وأسرقهم من يسرق 
إصلواته» وأولى الناس بالله من يندم بالسلام “ور وى الديامي في «مسند الفردوس» 
عن أبي هريرة : « ترك السلام على الضربر خيان-ة » والضرير الأعمى > ولا يغني: 
كيف أصبحت » أو : كيف أمسيت» أو: صبّح الل مخير»أو: مساك مخير عن 
السلام الواجب > ولا عن السلام المسنون > ولا عن الرد » نعم ذلك من محاسن 
الاخلاق » وإغنما يذ كر الصباح إذا طلع الفجر إلى الزوال » ويذكر المساء من 


— ۳۵۸ ل 


فبازمد الرد ب وعليك الملام ورحة الله تعالى وبركاته إن كان متولىء 
وإلا اقتصر على وعليك. السلام ؛ اي 4 ل 0 


الزوال إلى طلوع الفجر » وقبل : يذ كر الصباح من نصف الليل الأخير إلى 
الزوال » ويد كر المساء من الزوال إلى تمام نصف الليل الأول . 


وقال الشبخ في كتاب الايمان : ومن حلف لا يمسي في هذا البيت فإنه إذا 
أمسى حنث ؟والمساء الليل»والدليل قوله تعالى: ‏ فسبحان الله حين تون ي 
فذكر أهل التفسير حين تمسون يعني صلاة المغرب والعشاء فعلى هذا القول إذا 
يكون المساء من غروب الشمس إلى نصف اللبل »> وذكر في الآثر عن الخليل إلى 
نصف الليل > وقال بعض المفسرين عن ابن عباس : مين تسون إلى المغرب 
خاصة > فعلى هذا يكون المساء من غروب الشمس إلى غبوب الشفق > وهو 
وقت المغرب > وحمل مابعد الزوال على اللمل» ومن قال : المساء وقت المغرب 
فإنفهاأراد أن وقته لملة المساء كباب الدار من الدار ( فيلزمه الرد ب وعليك 
السلام ) » ومن لم برد السلام م يكفر عند سلفنا رحمهم الله > وحكوا بممصيته 
بدون أن محزهوا بكفره . 


والذي عندي أنه كافر لأن الرد فرض لقوله تعالى : 5 فحمّوا يأحسن منما 
أو 'ردّوها # " والأمر للوجوب مال يصرفه دلبل » ويستحب أن يزيد 
( ورحمة الله وبركاته إن كان متولى >2 وإلا ) بأن كان في الوقوف أو البراءة 
( اقتصر على : وعليك السلام ) » وقوله تعالى : و بأحسن منها أو مثلها # 
عام خصته أحاديث آيات عدم ولاية من لا يستحة 


- 


. ٠۷ : الروم‎ )١( 
, (؟)الناء : دم‎ 


— ۳۵0۹ — 


وفي ( التاج ) : إن سم عليك من لا تنولاه فقلت : وعلمك السلام ورحمة الله 
فلا علدك » وقىل : لا يجوز » ولا برد على فاستی ومتوقف فبه ويركاته إلا إن 
عنى في رزقه » ولا جوز لغير مدولى : سلام الله عليك إلا إن عنى ما عليه من 
الشاب أو العافية وأطال الله بقاءك ونحوه دعاء لا رد وحماك الله ينمة الرد رد“ 
وفي إجازته لغير ولي خلاف > ولا يازم رد على من قال : السلام والرحمة حى 
يقول : عليك > وأهلا وسلا ليس برد أيضاً > والإسرار به كعدمه » ومن قيل 
له : فلان يسلّم عليك» قال : عليه وعليك السلام اه ؛ قلت: الواجب أن يقول 
عليه السلام > ولمل وجه ما قاله أنه لما كان الراوي أحد الشاتين كان راوي 
الخير أحد فاعلي خير > قال : تنزل على المتصافحين في الله مائة رحمة » للباديء 


تسعة وتسعون وواحدة للراد . 


وتقبيل الر“جل للرجل في التسلم جائز » ومنمه بعض قومنا إن كان امقبّل 
بكسر الباء المشدد ة مشر كا» ولا ينحن أحد” لأحد 4والإسرار بالر د“ كالإسرار 
بالبدء لا يحزي إذا م يسمع4ولا رد علىمنسمع صوتا من مر عليهول يعم أنه سلام» 
ولا على من رآه حرك إلبه رأسه أو يده أو غيرهما » ولو يراه بذلك سلام » ولا 
يكفي ذلك أيضا في الرد > وإن سم بلفظ الرد أو رد بلفظ البدء أجزأ عندم 
لأن أصل المعنى واحد » وكذلك الألفاظ » وإنما اختلفت بالتقدم والتأخير فلم . 
وا ذلك ر غا ر لكل ا وو 
ف فحمّوا باحسن منها أو اروها » وما عدوه خالفا السانتة في البدء والرد ول 
يعتيروا الخالفة الثابتة » فإن قولك : السلام عليك »2 إهتّام بالسلام ماع ال 
إزالة الخوف مثلا » وإلى الوعظ به وعليك السلام إهتّام بالمحاطب أو للحصر 


اه 


ويسل على كل موحد بالغ لا كباغ , 


الكرية مع غيرها فإنها أفضل وأعز » وإن خاطب مبتدىء السلام أو الرد 
بحسب ما يقتضي الظاهر من إفراد وتذ كير وغيرهما أجزا » وعنه يلتم : « أنهوا 
السلام إلى حيث أنبته الملائكة عليهم السلام » "“ أي إلى وبركاته » قال بعض 
قومنا : يجوز الإبتداء بلفظ الرد > والرد بلفظ الابتداء > وينتبي إلى البرك )ا 
جاء عن ابن عباس من أنه أنكر الزيادة على ذلك» وني قوله تعالى 8 وإذا بيعم 
بتحية فحبّوا بأحسن منها # *"' دليل على جواز الزيادة على البركة في الرد إذا 
انتهى المبتديء بالسلام في سلامه إليها » و سكم رجل على عبد الله بن عمر وقال: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات أي والخبور الغاديات 
والخىور الرائحات » أي الآتنات غدو ا ورتواحا فقال ابن عمر : وعليك ألف > 
ثم إنه كره ذلك » « وقال رجل لرسول الله لم : السلام عليك ؛ فقال : 
وعلبك السلام ورحمة الله » "“ وقال آخر : السلام » وقال آخر : السلام عليك 
و رحمة الله > فقال : وعلمك السلام ورحمة الله وبركاته وه قال آخر:السلامعليك 
ورحمة الله وبركاته » فقال : وعلىك › فقال الرجل : نقصتني فأبن ما قال الله ؟ 
وتلا الآية > فقال : إنك ل تترك لي فضلاً فرددت علمك مثل » “١‏ وهذامنه 
إشعار بعدم تقصير من لم بزد في جوابه على قوله : وبركاته» إذا وصله الممتديء » 
وبأنه قد أتى في جوابه بعظم لا تحر لازيادة في الرد على ذلك . 


( ويسلتّم على كل موحّد بالغ ) ولو عي دا بلا إذن » وقيل : بإذن ( لا 
كباغ ) من ذكر معه » ومن في ح-ال الممصمة > ولا على من بلحد في أسماء الله 

. رواء الطبراني‎ )١( 

(؟) تقدم ذكره . 

(؟) ابن حبان . 

. رواه الترمذي‎ )٤( 


~۳۱ - 


ولا يجب رذه عليه إن سل » ويرد على بودي دوعليك ماقلت › 


عناداً لا _ذلّة من يعاند ويقول : الله أ كبر وعد الباء بألف »> لآن أكبار بفتح 
الحمزة ومد الباء بألف جمع كبر أو كبر نمعناه طبول بالباء الموحدة تعالى الله 
عن ذلك » ( ولا يجب رده عليه ) أي على مثل الباغي ( إن سام ) وله أرتف 
یل ناويا معنى قولك : إن الله علسك رقب فاترك ما أنت فيه من المعاصي › 


لا ناويا معنى السلامة» وعندي المنع مطلقا لآنه أمان»ولو فشر بالممنى الأولولا 
أمان لهؤلاء . 


( ويرد على هودي ب وعليك ما قلت ) والخلف فيالنصراني فقيل :برد 
عليه ب وعلدك السلام » وقيل: ب علبك ما قلت»وسائر المشر كين مثله»وقالابن 
وصاف : إن قال المشسرك : السلام عليك » فقل : وعلىك > فإن الله هو السلام» 
لزان قي و » قال لتر : « إذا سم 
علمم أحد من اليهود فإِنما يقول : السام عل > والسام الموت > ولكن قولوا : 
وعلبك ما قلت » "١‏ > وهذا الحديث يدل على أن" عدم رد السلام على المهود 
أنهم يغشون في سلامهم > فلولا أنهم يغشون لرددنا عليهم » فمن ل تلصف بالغش 
من سائر ا مشر كين رددنا عليه » ومن طريق انس عنه مَل « إذا سم علك أحد 

من أهل الكتاب فقولرا: وعليم »> ومن طريقه أيضا عنه م : « لا تزيدوا 
أهل الكتاب على وعليم » ٠"‏ > وبدل على هذا أن الحديثان كلام ابن وصاف > 
وعمم ابن وصاف لان الحديثين إنما ذ كر أهل الكتاب فقط فبهها لام هم الذين 
مخالطون المسامين ويسامون عليهم لا لانحصار الحم فيهم » ويحوز أن برد عليه 

. رواه أبو داود والببيقي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي . 

(۴) رراه الترمذي . 


]ات 


ولا بسل على مشغول عن ردّه بك صلاةٍ أو تطبر لها أو أكل أو 
قو أذ اق اة أى ادان أن إا أو ERE‏ 


ب وعليك السّلام > بكسر السين > وهي الحجارة » وإن رددت عليه بوعليك > 
أو بوعليك ما قلت بلواو فما جاز » فإن كان قد قال : السام عليك » 
فكأنك قلت : على“ وعلمك الموت > وإن قلت في الرد علسك بدون واو تخرعا 
لكلام الببودي على الدعاء بالموت في الحين » أو عن قريب صح » وإن كان 
الببودي قد قال : السّلام عليك بكسر السين » رددت عليه بعليك ما قلت 
بلا واو. 


ولا يبدا المسم المسرك بالسلام > وإن مر بجماعة فبهم مشرك » قال : السلام 
على من تلع الهدى > ومن سل على مشرك بلا عم أنه مشرك فلا عليه > وقيل: 
بقول له : رد على" سلامي بعد أن عرفه » قبل : بقف حقى برده ولا بازمه أن 
بقول : إني بدأتك بالسلام لآني ظننت أنك مل فلا تظن أني قصدتك بذلك 
وأنا أعلم أنك لست مسالا » وقبل : يازمه > وعنه لقم : « لا تبدأوا المهود ولا 
النصارى بالسلام > وإذا لقيتم أحدم في طريق فاضّطروه إلى أضيقه » ©“ > 
رواه أبو هريرة ولا يسم على سائر المشر كين من باب أولى . 

( ولا يسلتم على مشغول عن رده بك صلاة أو تطيئّر ها ) من غسل نجس أو 
استنجاء أو وضوء أو اغتسال أو تيمم وحساب ( أو أكل أو شرب أو ) من 
( في خلاء ) أي في خلوة لقضاء حاجة الإنسان ( أو بأذان أو إقامة ) أي أو 
مشغول بأذان أو الباء بمعنى في > ( أو بذكر أو قراءة ) للقرآن أو غيره ( أو ) 


. رواه ابن حبان والبيبقي,‎ )٤( 


لام 


في مسجد » أو بحنازة أو حفر قير أو دفنه 


من ( في مسجد ) »> قبل : أو مجلس > وقيل : إن من في المسجد أو المجلس أو 
الذكر أححى بالسلام » والصحيح التسلم في المسجد لأنه ملت يلم عليه الناس 
في المسجد ولا ينكر عليهم » والسنة التسلم في المسجد کا في صحبح الربيع 
ومسل > ( أو بجنازة أو حفر قبر أو دفنه ) أي دفن القبر على من فيه أو بأمر 
من أمور الميت ولو تهيئة ما يخلل به كفنه أو ما يبخر به . 


وقي « الديوان » : لا يسم على من في جنازة أو يحفر الققبر أو اشتغل بأمر 
المىت »> وأما من قعد خارجا من البيت أو الدار الذي كان فيه المست ينتظر 
الجنازة فإنه يسم عليه » وإن فرغوا من دفن المت ورجعوا فإنه يسلم عليهم من 
لقيهم » ومجوز عواد الحاء لامبت لدلالة امقام عليه ولا على منفي الحام أو في الدعاء 
أو التلبية أو ماع خطبة أو إسماعها أو سكر أو نوم أو تعاس أو جماع أو 
تحا ك أو نزاع مطلقاً » أو قضاء حاجة الإنسان مطلقا » ولا على الجنون أو طفل 
أو شابة يخشى افتتان بها » ذكر ذلك ابن حجر > وزاد الفاسق . 


وكان بعض السلف ير بالقوم ولا يسم علبهم فقيل له > فقال : أخشى أن 
لا بردوا فتلعنهم الملائكة » وعن جاير بن زيد » رحمه الله » أنه كان لا يسم على 
من لا برد السلام من الجبايرة فقبل له » فقال : لئلا يكون مني سلب لتضييع 
الفرض . 


وقبل : يسم على الفاسق ولا يازم الرد من شغل بذلك إن سم عليه إنسان » 
وقيل : يازم الرد إن أمكن وجاز شرعا كمن في المسجد 2 وقبل : يسلم بعد 
الفراغ » وقيل : إن كان يسمع المسل ولا برد من يقضي الحاجة الإنسانية وفي 
لزومه بعد الفراغ خلاف اللزوم مطلقا » واللزوم إن كان املسم يسمع وعدم 


ت ب 


ولا يسم على مجنون » وفي الصبي قولان » وكذا في الرد عليه » وجاز 
بين رجال ونساء بمنزل أو فحص 4 ر کر سلام رجل عل 


امرأة فه ¢ 


اللزوم » ولا يسلم على مشغول عن الرد مطلقا ولا على مريض أو حامل ثقيل 
أو عريان ولا على من في معصمة > لأنه ولو كان المعنى : الله عليك رقب > لكن 
السلام جعل أمانا ولا أمان للعاصي . 


( ولا يسام على بجنون ) والمراد : أنه لا يتأ كد وإلا فبو جائز کا يسلم على 
ا مىت في القبر لكن براد الرحمة لا الله علبك رقب »> لآنه غير مكلف ف حاله 
وكذا الصي › ويرد على من سلم من هؤلاء 8 كوو بو استكر ان والتام © إد 
لا قصد لهم صحيح فبجابوا عليه فتكلمم كمدمه يخلاف الصبي ©» فإن له قصدا 
صحمحا . 


( وفي ) كون السلام على ( الصبي ) مندوباً إلبه ( قولان ) ثالئها : إن كان 
مراهقا فمن قال معناه:الل عليك رقبب فاتتقه »فقال:لا يسلم عليه لآنه لا عقاب 
عليه ولا واجب > ومن قال : معتاه السلامة والدعاء » قال : يسلم > والمراهى 
فيه شبهة الباوخ فأجيز فيه ذلك ( وكذا في الرد عليه ) والصحيح وجوب الرد 
لعموم قوله تعالى : ل وإذا 'حمّيتم # على معنى الدعاء بالسلامة » وسبب الخلاف 
ما تقدم في السلام عليه» وسلم عر على الأطفال»(وجاز بين رجال ونساء بمنزل 
أو قحص ) > وقيل : لا يسم رجل على امرأة ولا امرأة على رجل سواء كانت 
شابة أو عجوزاً ( وكره سلام رجل على امرأة فيه ) : أي في الفحص > وسلام 
امرأة فيه عليه ومنعبها بعض فمه > وجوز أن بريد بالكراهة المنم > والصحيح 
أنه يندب لما أن تسم عليه وله أن يسل علمها إذا كانت عجوزا لا تشتبي ولا 


- ۳10 


وجاز من عرمته كعكسه لا على جبار وشرطه ومبتدع 
وسكران 


تشتبى > أو غير عجوز إن أمنت الفتنة منها ومنه»وذلك في المنزل أو الفحص» 
وروي أن عمر سلّم على امرأة فنبرته فقالت له : إن كلام الرجل إلى النساء 
كصبيل الخيل إلى الرماك » و كذا كل من سلم منها على الآخر ينره الآخر إذا 
خاف الفتنة والريمة . 


( جاز ) بلا كراهة سلام الرجل ( على حرمته كعكسه ) في الفحص 
( لا على جبار وشرطه ) إهانة هم > وإن خيف متهم سم عليهم مداراة 
ورجاء سل عليهم ولا بردون فيجوز ترك السلام لآنهم لا بردون کا قال جابر بن 
زيد ‏ بضم الشين وفتح الراء وهم أعوان الولاة > والمفرد 'شراطة ‏ بضم الشين 
وإسكان الراء موا بذلك لأنهم أعلوا أنفسهم بعلامات يعرفون بها > 
وأجيز على الجبار والشرط » وإذا ساموا رد عليهم » وأجيز أن لا برد عليهم 


وهو ضصف . 


( ومبتدع ) كمن يقول : السلام في الببوت غير فرض > فإنه مبتدع فاسق > 
ومن يمد باء الله أ كبر عناداً لا زلّة فإنه ملحد فى أسماء الله . 


( وسكران ) بنوم. أو حرام ( ونائم وملهى ) أي الذي ألهم..ه الشيطان 
بغنام أو شطح أو ضرب داف أو نحو ذلك مناللملاهي »و كذا كل من في معصية 
لا يسم عليه في تلك الحال كا مر > ويرد عليه إن سم > ويجوز أن لا برد عليه » 
وهو بضم المم وفتح الماء إمم مفعول > ويجوز فتح المم و كسير الجاء بعدها باء 
النسب » أي : وذي لهو . 


T= 


یا فع کور کو دوا 
على راكب ؛) وهو عل قاعد › وال ماشبان أفضاب| البادىء › وحزي 


واحد عن جماعة ف ابتداء أو ¢ 


ومن تحمّل السلام إلى أحد وقبله بغير استثناء فبه فكالآمانة يؤدها من 
قدر عليها » ومن لقي ذا ولو مجوسياً أو صابيا » فتحمّته : كيف أصبحت 
و كيف أمسيت وما حالك؟ومن سلم عليه رجل ومضی رد عليه بقدر ما يسمع 
من مكانه . 


( ويسم قليل على كثير » وصغير على كبير * وماش على راكب › وهو) 
أي الراكب والأصل ويسلم ( على قاعد ) أو واقف» وحذف العامل وهو يسل 
فبرز الضمير وانفصل » و كذا الماشي يسم على القاعد والواقف > ( والماشيان ) 
أو الراكيان المستويان ( أفضله) البادىء ) »> وأجر البادىء مطلقا أعظم من 
أجر الراد » ولو كان المدء' سنّة والرد فرضا » وهو ما يلغز به » فمقال : نفل 
أعظم أجراً من فرض»ووجه ذلك أنللمادىء أجر السنمّة وأجر الفرض إذ كان 
سببا له مع ما فيه من إزالة الكبر والوحشة > وإنما وحت لو وة هذه النةة > 
د ره 1 وج فال ا رضن لت قل قرم تكد E‏ 
وإن ردوا عليه » ''' » رواه ابن عدي عن رجل » وقيل : هماسواء ٤‏ وهو 


ظاهر الشبخ . 


( ويجزي واحد عن جباعة في ابتداء أو رد ) »> وقيل : لا يحزي واحد 
في الرد بل برد كل واحد > وقيل : يلزمهم جميعا الرد إن كانوا واقفين » ويجزي 


(١)روراء‏ أنو داود 1 


017 م 


وقيل : إن سل قاعد على قائم جاز »> وإذا تلاقى رجلان 
بطري سل صغير على كبير » ومفضول على فاضل وندب » قيل : 
عکسه كغني على فقير » وآمن على خائف » وذي وشع على ذي 
ضيق » وراكب على ماش » وكثير على قليل » وراكب فرس 
على غيره 


الواحد إن كانوا مشاة > ( وقيل : إن سام قاعد على قائم جاز ) لآن السلامسنّة 
بين المتلاقسئن» فمن أدتى منهها فقد كفى» وبقي على الآخر الرد » والآو'لى تلم 
المار على القاعد أو الواقف أو المتكىء أو المضطجم إن ل يأخذم نوم . 


( وإذا تلاقى رجلان بطريق سم صغير على كبير » ومفضول على 
فاضل > وندب »> قيل عكسه كفني على فقير ) »> وقيل يبتدىء الققير ؛ 
( وآمن على خانف > وذي وسع على ذي ضيق ) کمن اتسع طريقه على من 
ضاق طريقه » ومن اتسم شمه أو' ريه بان كان شبعان أو ران ولو كان 
فقيراً على من ضاق ولو غنياً»ومن اتسع لباسه ولو فقيراً على من ضاق ولو غنيا» 
ومن لم يکن في حبس على من كان فيه » ومن له أن بشي حيث شاء أو مت شاء 
أو يفعل ما شاء على من لا يفعل إلا بإذن المسلط عليه »ومن اتسع جسمه بالصحة 
على من ضاى بالمرض . 


( وراكب على ماش ) و كبير على صغير ©» ( وكثير على قليل » وراكب 
فرس على غيره ) وراكب جل على راكب جار » والظاهر أنه يسم راڪب 
بغل على راكب جل لآن البغل أشبه بالفرس »© ولانه مركب الترفتّه > وراكب 
البغل على راكب الخمار > وراكب الخمار على راكب البقرة » وأنه يسم راكب 


— ۳۹۸ 


ونازل على طالع » ومنتعل على حافر لأن الابتداء به واضع ( 
وقمل : إن تلاقی إمام ورعىته سلموا عليه وندب عكسه »› وكذا 
مع عامله وقاضه ¢ وغريم على مدين 


الدابة الفضلى على راكب الدابة الدنبا من نوع واحد وقمل : بالمكس في مسألة 
الركوب كلما » يسم راكب المفضول على راكب الفاضل > والظاهر أنه يتبين 
المر كب الفاضل والمفضول بالعادة » فقد يكون عند قوم راكب الفرس أعظم 
وعند آخرين راكب امل أو الناقة أفضل» وإذا حولت العادة فالتفضمل بالقدمة 
وإنجبلت أو ضاق الوقت بالملاقاة فعلى كل أن براعي ما هو عندهأفضل أمّر كوبه 
أو مركوب صاحبه > وإن لم يتبين بادر بالسلام ١‏ 


( ونازل ) لمظتمه في القوة على من تحته( على طالع ) من جبل أو نخلة أو 
رة أو درج أو سل ونحو ذلك > وأما من دابة فيسل الشارع في الطلوع على 
الشارع في النزول لكون الرا كب هو الذي يسل على الماشي > ( ومنتعل ) لابس 
نعل ( على حاف لأن الابتداء به تواضع ) » وقبل : بالمكس فما » ومستدبر 
للقبلة على مستقبلها للحج »> وأما من استقبل لغير الحج أو من سار للمشرق مع من 
سار للغرب فإنه يسم من كان في الراحة على من كان في المشقة» وينبغي لمن رجع 
من الحج أن يسلم على المستقبل إلبه > قالوه في « الديوان > . 

( وقيل : إن تلاقى إمام ورعيته ساموا عليه » وندب عكسه › وکذا مع 
عامله وقاضيه ) يسلم عليها من لقا وندب عکسه > ويسامان على الإمام » 
وندب عکسه . 

( وغري ) الذي له المال ( على مدين ) أي مدينه » وهو الذي علمه المال > 


= 1 (جه-النيل ؛؟ ) 


وقوي على ضعيف » بتبسم وطلاقة الوجه » ويرد عل معيد » إن 
لم يكن فاتناً به » ويسم مريد الإنصراف ويرد عليه 


ولو قرضا أو سلما أو أرشا أو صداقا أو أجرة إلا إن كان الذي عليه الحق 
أعظم غير مكترث به ( وقوي ) في الشأن ( على ضعيف ) فيه > وسبدعلى 
عيده » وحر على عبد > وقيل : بالعكس » وضابط ذلك كله أن بعضهم يقول: 
له الفاضل على المفضول إزالة لخوفه أو هىيته أو وحشته ورحمة له ورفقا 
وخضوعا » وإن سلم المفضول فحسن إد ادر إلى الخير وطلب الأمن والرحمة » 
وقيل : يسلم هذا المفضول تعظمما له وجلبا لما ينبغي لكن ينوي أداء السنة ولا 
دلوي تعظممه لدنياه بل للآخرة أو للمداراة أو على طربق تنزيل الناس مناز هم 
إبقاء لنظام الدنيا > وإن سلم الفاضل لما مر فحسن > وفائدة ذلك أنه إذا كان 
السلام وظيفة أحدهما ول يسلم عد مقصراً وكان عليهعتاب فوق عتاب الآخر» 
والخلافالمذ كور إنما هو فيا لم برد فيه حديث لا فما ورد كقليل على كثير وصغير 
على كبير وماش على راكب » وإذا رأيت أنه قمل مخلافه فلا منافاة » فإن المراد 
بالحديث ببان الذي وظففته الابتداء > ومعنى القول يخلافه الندب إلى المسابقة 
في الخير » ككبير ينوي رحمة الصغير فيسابقه بالسلام » ومن م يسلم إلا بعد ما 
قعد ردوا عليه » وإن ساموا عليه بعد ما قعد رد عليهم . 


ولكثل أن يبتدىء به ( بتبسم وطلاقة الوجه » ويرد على معيد ) للسلام 
ملم ورد عليه ثم سلم فليرد عليه وهكذا ( إن لم يكن فاتنا به ) أي بالسلام 
بأن برتد تعنتتهم بتكريره »> ويتنافس الناس في ابتداء السلام > وإذا توافقا 
في ابتيداء السلام رد كل منها على الآخر > ( ويسم مريد الانصراف عليه ) 
سواء جمعهم بجلس أو مشي » ومن م يسلم إلا يمد ما قعد ردوا علبه » وي 


e — 


وليس على من لم يسمعه رده » ولا يجب لقائل : السلام على من اتسع 
المدى لخالفة السنة »> ولا يصزي عن ججماع ة رد محنون » وفي 
الطفل قولان › . 5 1 . : 5 5 8 


الحديث : « سلم إذا جئت وسلم إذا انصرفت » ' وليس الجيء أولى به من 
الانصراف ( ولیس على من لم يسمعه رده ) و كذا لا ضير على "من رد وم يسمع 
رده>ذ كر بعض ما نصه: الإسرار بالسلام كعدمه وازم الرد علىمبتدىء ولو صبياً 
أو مجنونا » والنية في التسلم إحماء السنّة وني الرد أداء الفرض > ومن أشار على 
. بعبد منه بيده بالتسلم أجزاه حيث لآ يسمعه > و كذا على الآصم » ولا يترك إلا 
من عذر لأن تر كه يورث الجفاء » والسار بالسلام بلااضرورة كمن لا يسلم > ولا 
يحب الرد عليه > جاء الحديث بذلك > وكذا من لا يسم حت يدير عنك عمداً » 
وقد يعرف العمد وخلافه بمعرفة حال الرجل مثلا . 


(ولا يجحب) الرد بل وز (لقائل : السلام على من اتبع الهدى فخالفة السنة) 
ولأن هذة تحبة موحد كان معه مشرك > وإذا سم على مسلم كان معه مشرك رد 
بوعليك السلام ( ولا يجزي عن جاعة رد مجنون ) لأنه لا قصد له ولا واجب 
علبه والرد واجب ( وفي الطفل قولان ) أحدها أنه يحزى لآنه مميز > له قصد 
تصح منه العبادة » وله معهم نصيب في سلام من ايتتداً السلام فيجزي رده » 
والآخر أنه لا يحزي لأن.الرد فرض » ولا فرض على الصبي فرده نفل » والنفل 
لا يحزي عن الفرض › خلاف من كلف فان رده يحزي ولو كان من لا يسم عليه 
شرك وطاعن وصاحب فتنة وغيرهم كا ذكره بعد » بقى عله قول ثالث هو 


)00( رواه مسلم . 


کک 


ويحزي مشرك وباغ ونحوه » وجاز أن يقال لمتولى : سلام الله 
عليك » لا الله عليك وإن لغيره » ولا يحزي في الرد » وإن قال 
الراد: رزقك الله العافة أو حساك , فقيل : لا يجزيه 


أنه يجزي رد المراهق دون الذي م براهمق > ( ويجري ) في الرد ( مشوك ) 
باتفای من قال حاطب بفروع الشرع وهو الصحبح > ونخلاف عند من قال غير 
مخاطب .ها ( وباغ ونحوه ) وامرأة ( وجاز أن يقال لمتولى ) لا لغيره من 
متبرىء منه وموقوف فيه » ولا يحزي رد مشسرك غاش في رده أو متهم بالغش . 
( سلام الله عليك ) أو سلم الله عليك > أو سلام من الله عليك . ونحو ذلك مما 
فيه نسبة السلام إلى الله سبحانه بالإسناد أو بالإضافة أو حرف > لآن ذلك يقد 
تعظيما وبوهم رضى الله أو الجنة » وما بوم خلاف الحى لا يحوز > فلم يجز غير 
متولى ولو م يقصد › وكذلك بوم مدحا ودعاءً برضاه أو سنته فلا يجوز ذلك » 
ولو أريد سلامه من الله من مكروه دنموي أو سامك الله منه“ويجوز ذلك على 
طريى الدعاء » ( لا الله عليك وإن لغيره » ولا يجزي في الرد ) الله عليك › 
وإنمالم يجز في الرد ولا في الابتداء لأنه بوهم كون الخبر عاما أي ثابت علبك 
فبازم الحلول والحدود والعجز والتركيب »> ولو كان المراد الله شهيد عليك أو 
رقيب أو نحو ذلك ما هو خاص > والعبارة التي توهم خلاف الح لا تجوز ولو لم 
برد إلا الحق لآن فيها إهانة للحق وتلبيسا على من يسمع > ولا يخاو من سامع جن 
وملك ولآن السنة م ترد بذ لك اللفظ »© ( وإن قال الراد ) رحمك الله أو 
( رزقك الله العافية أو حياك ) الله أو نحو ذلك ( فقيل ) أي ذكر العاماء 
وليس ذلك تضعمفا ( لا يجزيه ) لآن السنة لم ترد بذلك» ولأن هذا ليس يأحسن 
ولا مثلآ » وقد قال الله سبحانه ل فحبوا بأحسن منها أو رد”وها © وقد بسنت 


YY - 


وإن ابتدأ بالدعاء بالعاففة » فقال له الراد : عليك السلام» فإن 
على الأول الرد إن أراد به الآخر ابتداء السلام لا إن أراد الرد 
ويجب بأي لغة » ويحزي وإن لم تفم على مبتدئها إن فهمت منهء 
ع وإن باشارة » 


السنة أن الأحسن أن يقول ما قال ويزيد عليه > وأن المثل أن يقوله وبزيد 
عله > وهذا جرد دعاء ( وإن ابتدا بالدعاء بالعافية فقال له الراد ه عليك 
السلام » فإن على الأول ) وهو المبتديء بالدعاء بالعافنة ( الرد إن ) بان له أنه 
( أراد به الآخر ابتداء السلام لا إن ) بان أنه ( أراد الرد ) > وإن ل تين له 
أنه أراد ابتداء السلام ولا الرد فالظاهر الل على الرد لآن الأول هو السابق 
بكلام الخير » ولآن عليك السلام معتاد ومشهور في الرد > وكل حمة يحب الرد 


( ويجب ) الرد ( بأي لغة ويجزي ) أي الرد ( وإن لم تفهم ) أي اللغة 
المردود بها التي هي أي لغة كانت ( على مبتدنها ) أي مبتديء اللغة التي هي 
أي لغة كانت أي على مبتديء السلام بها وهو متعلق بالضمير المستتر في يجب 
لعوده إلى الرد > والرد مصدر يجوز التعلى يه > وذلك على قول الكوفيين 
يحواز التعلى بالضمير العائد إلى ما يجوز التعلى به > ( إن فهمت منه ) وإن./م 
تفهم م برد عليه »> وإذا علم أنه أراد بلفظه السلام فقد وجب الرد ‏ وإن م يعلم 


( وصحًا ) أي السلام والرد ( وإن بإشارة ) أي مع إشارة بإصبع أو يد 1 


— ام 


ويرده ناس وان بعد غيبة مبتدىء حين تذكر » وعصى متعمد تر كه 


ويرده ما لم يقطعه بعمل , 


أو أس أو غير ذلك بعد تلفظ بيا » والإشارة إنما هي لبعلم أنه قد سلم أو 
قد رد > وأما جرد الإشارة فلا كون تسلمما ولا رد > قال يلك : « إرن شر 
السلام ما بالبد أو بالرأس وإن ذلك فمل أهل الكتاب » "“ وقد أشار الشبخ 
إلى ذلك وأفادنا كلامه جواز الإشارة بالبد في مباح وطاعة »> ومثله عندي 
الغمز والامز > وإنما عنم ذلك في معصية وفما إذا كان ذلك كيرا أو تبوينا بالحق» 
ومنع صاحب السوّالات ذلك مطلقاً ( ويرده ناس ) وغافل ( وإن بعد غيبة 
مبتدىء حين تذككتّر ) أو تنبه » وإن كان لآ يسمعه » وقيل : إن كان لا يسمعه 
فلا علبه » وإذا كان بحيث يسمع رفع صوته بقدر ما يسمعه > ( وعصى متعمد 
تركه ) عصماناً لا يدري ما هو » وقيل : نفاق > وقال أبو الحواري : من لم برد 
بغير عذر سقطت ولايته » ( ويرده مالم يقطعه بعمل ) وقيل : برده ما كارف 
بحيث يسمع ولو قطم يعمل » وقيل : ولو قطع وكان نحيث لا يسمم . 


وكلام انف والشبخ و « الديوان » يحختمل وجوب الرد ولو قطع بعمل 
وكان لا يسمم» وهو القول الثالث بأن يكون مراده أن يعاجل الرد قبل القطع 
بعمل بدون أن بريدوا الفوت بالقطع » ولا کان الرد واجباً كان جابر بن زيد لا 
يسم على من لا برد علبه من الجمابرة والمشغولين للا سقى سلامه بلا رد قفيبلك 


. رواء السيبقي وأبو داود‎ )١( 


— PY — 


وأمكنه الرد ومن / عکنه فلا علمه» لکن يبقى سلامه بلا رد فتركه لذلك» من 
عامت أنه لا برد فلا تسم عليه » ومن احتمل فسلم عليه » وقبل: يسلم على من لا 
برد السلام من جمار أو غيره من مشغول ونحوه » ولا سقط عدم رده الإقامة 
السنتة. 


وفى « الديوان » : وإذا تلاقى رجلان دعت ملائكة كل واحد منها أن 
يكون ابتداء السلام من صاحبه لما في ذلك من الفضل » ومن مشى لقضاء حاجة 
الإنسان فلا ينبغي أن يتلقى أحداً » وإن التقى ممه للضرورة فلا ينبغي لكل 
منها أن يسلم على الآخر » والفضل لارجل أن يسلم على من كانت بينه وبينه 
مشاحرة من أقاريه أو من جيرانه من له عله الحق © ولو أنهم لا يريدون 
السلام ا١ه.‏ » فانظر قوله : ولو أنهم لا بردون السلام » لكنه فيمن له 
عليه حق . 


تنبيهات 


الأول : ذكر 'عماني أنه يحزي : وعلمك السلام» ردا على من قال: السلام علي 
ورحمة الله > ولعله إنما يصح ذلك إذا كان المسلم غير متولى» لأن غير المتولى لا 
يدعى له بالرحمة > وبعد فلو قال : وعلمم السلام ورحمة الله وعنى بها الملائكة 
دونه أو أراد بها رحمة الدنيا لجاز » و كذا الكلام في البركة ونحوها . 


ولاس — 


الثاني : لا يكفي في الرد : وعلمم وحده أي علي مثله » ويدل على جواز 
الإقتصار على قوله : وعلمك > قوله لتر وعليك خطابا للذي قال : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته »وقد مر »> ويحزي > قىل أن بقول : السلام . 


الثالث : لا سلام على عبيد غتم وإن سل عليهم كان أفضل وال أعل . 


- ۳۷۷ - 


باب 
ازم كل مكلف أراد دخولا في بدت سكن الغير 


باب 


في الاستنذان 


( لزم كل مكلف ) حراً أو عبداً لا مجنونا أو طفلا » وأما قوله تعالى : 
«ليسْتأذنع الذين ملكت أمانك والذين ل يبلغوا الحم منك ثلاث مرات» ١١‏ 
الآية فلو كانفي الظاهر أمر! للأطفال المملو كينو للمالىك غير الأطفال» وللأطفال 
الأحرار > ولكن المراد إلزام المكلفين أن يأمروم بالاستئذان في الأوقات 
الثلاثة > ولذا قال : اا أيها الذين آمنوا ليستأذنم » ول يقل با أا الماليك 
والأطفال استأذنوا » فكأنه قيل : لا تتر کوا مالىکک وأطفالک يدخلوا علي 
بدون استئذان في هذه الأوقات » وزاد المملوك البالغ بالتكليف في نفسه فدخل 
في قوله : لزم كل مكلف ( أراد دخولا في بيت سكن للغير ) جملة سكن نعت 
لبت > وللغير متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف > أي سكنى ثابتة للغير 


. OA : النور‎ )١( 


— ۳Y — 


أن سا رف إن و ةة واش ا 
وازم مدخولا عليه أن برده ودنباه واف 9 تحدد 


ععنى أن ساكنه حال إرادة الدخول هو غير الداخل > ولو كان البيت ملكا 
لمريد الدخول ( أن يستأذن › وعصى أن يدخل بدونه ) عصاناً ما ندري أهو 
عند الله صغير أو كبير > وقمل : هو صغيرة بناء على جواز ظهور الصغيرة » 
وقدل : كبيرة وهو الصحمح > وإن أمر بالرجوع فلم برجع فقد أصرً : 
والإصراز كبيرة . 

وزعموا عن الخراساني الدخول بلا إذن ليس بصغير ولا كبير » فإن كارن 
ولا وقف عنه أي عن ولايته حت يستتاب » فان مات قبل ولو فما دخله وقف 
غه أئ ري انه لعل تدم :عن دل اهن © وعدا عل كول المكارقة وان الانتفان 
من الولاية إلى الوقوف > وذكر بعض أنه لا يكفر تارك الاستئذان إن حبل 
وجوبه أو علم ول يتهاون بوجوبه إلا إن أبى من التوبة » وقيل : لا يعذر ولو 
جبل وجوبه » وتستأذن المرأة بدق الباب أو بلسانها بقدر ما يسمع أهل البيت 
لا أكثر» وتسلم كذلك» ولا ضير عليها » وإنما تسم قبل الدخول بعد الاستئذان 
أو قبله » ولا يستأذن الرجل بدق الماب » ولعله إن خالف دقه دق المرأة جاز» 
وهّدر » قبل : دم من دخل بدونه عمداً » وقيل : لا يضرب حى يعلم حاله 
ولعله ملتج أو سكران أو غيرهما » وجاز قيل : ضربه إذا علم أنه متعد » 
وإن كان في دار مساكن استأذن على بابها وباب الذي بريد دخوله » فإن كان 
على المساكن ستور فله أن يمر علمها بلا إذن إلى ما قصده > (وأشرك إن أنكره) 
أو أتكر السلام ٠‏ 


( ولزم مدخولاً عليه ) ولو بنسان ( أن رده وينهاء ويأمره أن يجدد 


— ۳۷۸ — 


بأمروه بذلك إن د كروا أيضاً بعد نسيان»وحرم النظر للبيو ت كذلك؛ 


دخولاً به ) أي بالاستئذان ولو كان البيت لغير المدخول عله > ولا يكامه بغير 
الأمر والنبي والرد > ولا يناوله ولا يقبض منه ولا يقضي حاجته حت برجم » 
وكذلك إن استأذن ودخل بلا إذن وذلك لآن الهاآت في : بدونه » وأنكره » 
وبه » عائدة للإستئذان »> ويحوز أن ترجم هاء بدونه إلى الإذن المعلوم من 
قوله: أن يستأذن » فإن الاستئذان طلب الإذن»فاها آن الماقيتان عائدتات إلمه» 
أي أنكر حك الإذن وهو صحة الدخول به لا بعدمه »> أو عائدتان للاستئذان 
وفبه ضعف لتخالف مراجع المضمرات > ومن ل يراد داخلا بلا إذن أو / ينبه 
إذأن من عصى > وقيل : كفر . 


( وكذا الناسي يخرج ثم يستأذن إن ذكر ولأهله ) أي أهل البيت والمراد 
من فمه ولو لم يكن المت له ( أن يأمروا بذلك إن ذكروا أيضأ بعد نسيان ) 
وذلك واجب > وإما عبر باللام الدالةعلى الجواز دفعاً لما قد يتوم من أنه لنسبانه 
زال عنهم الرد > والأمر والنبي فلا يحدوه > والمراد الجواز الصادق بالوجوب 
الممتعمل في الوجوب لا مستوي الطرفين» أو اللام معنىعلى»وإن قلت : إدا وجب 
النبي فبل كفي تجرد النبي ؟ قلت : لا يكفي بل لا بد من إعلامه بأن ذلك 
حرم الفعل أو الترك »إلا إن كان من نهاه يعلم إِنما نهاه لتحريم ذلك سواء علم من 
نهر من نهاه أو من غيره > وإن قات : هل يحب رد من دخل بلا سلام ؟ قلت : 
نعم لفساد دخوله» لآن الصحبح أن النبي يدل على الفساد فدخوله فاسد» و كذا 
إذن من أذن له فاسد إذ وجب أن لا يأذن له إلا إن سلم . 


( وحرم النظر للبيوت ) بلا إذن ( كذلك ) أي كا حرم دخوها بلا إذن » 


۳۹ س 


وهو قبل مما يحجب الدعاء »> وجاز دخول ملوك على مالك كطفل 
على والد » وإن بلا إذن في غير قائلة و قبل فجر وبعد عشاء »› 
وكره فا بدونه لطفل خاسي فا فوق » أو طفلة » وإن مملوكة ‏ 


وإنما جمل الاستئذان للنظر ا في الحديث > وهو بظاهره يقتضي جواز دخول 
الأعمى أو غاض الىصر أو ساتره بدون استئذان وهو غير ظاهر > فلعل مراده 
أن معظم ما شرع له الاستئذان هو النظر كقوله لتر :» الحج عرفة ۾“ أي 
معظم أركانه وقوف عرفة > أو المراد خصوص النظر > لكن علة تحريمه الإيذاء 
وهو أعني الإيذاء موجود في السمع والمس وغيرهما فالتحق غير النظر بالنظر 
لعلة الإيذاء» وجاز النظر في موضع من البيت إذا علم من صاحبه إباحة الموضع. 


( وهو ) أي النظر في السوت بلا إذن ( قيل : ما يحجب الدعاء ) كخلط 
النوى والثمر > غير أن الشيء الذي يحجب الدعاء إن كان في نفسه معصية كنظر 
بلا إدن في بيت > فالمراد فيه الدعاء للدنما والآخرة > وإلا فالمراد دعاء الدنيا 
فقط كخلط النوى والثمر وخلط البول والغائط في غير الكنيف . 


( وجاز دخول ملوك على مالك كطفل على والد ) إنسان والد فيشمل 
الآم » ( وإن بلا إذن في غير قائلة وقبل فجر وبعد عشاء وكره فيها ) أي في 
القائلة وما قبل الفجر وما بعد العشاء ( بدونه لطفل خماسيى ) أي له خمس سنين 
( فا فوق ) ولو ملو كا ( أو طفلة ) خماسية أي لما خمس ستين » وفائدة تصيرم 
اسي وحماسية الإشارة إلى أن من كان في مثل صاحب اجس في التمميز والجسم 
أو ق لر وهو دون ا ل ا الس»وهكذا حيث عبروا بسدامي 
ونحوه ( وإن ملوكه ) والمدار على التمسيز الصحبح في أمر العورة » ووصف تلك 


(۱) متفق عليه ٠‏ 


— FA — 


ولمضطر بعدو أو چ أو آخر أو برد أو وسح أو مطر › 
أو بتكل" ما خاف به تلف نفسه لدخول في بيت أن يستأذن ويدخل 
وإن لم يؤذن لهء وجاز بدونه لتنجية وإن لمال 


الحال في نفسه » فان وجد من دون الخاسي كره له دخول فما بلا إذن » وإن 
كان الخاسي فصاعداً مالم يبلغ غير مميز لم يكره له » والمجنون كالصبي تمبيزاً 
وعدما » ومعنى الكراهة في حى الصي أن الأولى له خلاف ذلك > وأما البالغ 
فواجب له أن بأمر الطفل والطفلة المميزين أن لا يدخلا في الاوقات الثلاثة إلا 
بإذن » وان تر کا يدخلان بدونه فبو آثم > ونجوز أن بريد بالكراهة التحرم 
راجعاً للبالغ» فإن التحري على الطفل تحر علن من أمر بإرشاد الطفل » والمراد 
ما قل صلاة الفحر وما بعد العشاء ما بعد صلاة المشاء إلى صلاة الفحر كله لآن 
ذلك كله هو وقت مظنة جماع و كشف عورة > ووجود على حال لا يحب أرن 
برى علبه كنوم على بطن زوجة» وإنما خص الآطراف بالذ" كر لآنها أعظم مظنة 
لأن أكثر الماع يككون بعد العشاء » و كذا الم والقة والملاعبة ولآنه قبل 
صلاة الفجر يبدل ثوب النوم بشياب الصلاة واليقظة »> فمعنى قوله : ل ليس 
علي ولا عليهم جناح # "١١‏ بعدهن لا إثم في غيرهن أي في غير أوقات الليل 
والظبيرة » كذا أقول تأمله » والتعبير بالطرفين عن الاستغراق شائم في العربية. 


( ولمضطر ) خبر لقوله أن يستأذن ( بعد أو سبع أو حر أو برد أو 
ريح أو مطر ) أو سبل أو حريق أو هدم ( أو بكل ما خاف به تلف نفسه 
لدخول ) أي إلى دخول متعلق بمضطر ( في بيت أن يستأذن ويدخل وإن لم 
يؤذن له» وجاز ) دخول ( بدونه لتنجية وإن لمال ) ينجى في البيت أو ينجى 
)١(‏ النور : مه . 


- 


وعلى مريض مدا تفر بما ينفعه به إن لم يكن من بأذن لهء وكذا 
الأصم والنائم والمصلي لمريده به على تفعهم » . 200 . 


بی غتارج الت ون هال ر قال تتشي + ضفل نيك إن مرق ار 
احترق أو هدم أو فبه مصببة أو مستغيث بغير استئذان » وعلى امرأة يضرا 
زوحها إن استغاثت ,الله وبالمسامين » لا إن صرخت بغير استغاثة » واختلف فا 
إذا خاف تلف ماله » وقىل : يدخل على ضارب أهله جزافاً بلا إذن مطلقاً > 
والآوألى عندي في ذلك كل أن يستأذن ويدخل بدون انتظار الإذن » ثم ظبر 
لى أنه لا يجوز إلا ذلك > وأنه ليست الماء في قوله: بدونه “عائدة إلى الاستئذان 
بل إلى الإذن المفوم من قوله : وإن / يؤدن له . 


( و ) يدخل بلا إذن ( على مريض ) عطف على مالك ('مد' نف ) > أضعفه 
المرض عن الانتقال والتكلم كإذن المستأذن ( بما ينفعه به ) ڪطعام وشراب 
ودواء وفراش ( إن لم يكن من يأذن له » وكذا الأصم والنائم والمصلي لمريده ) 
أي مريد الدخول ( به ) أي بواحد من ذكر »2 والباء بممنى على أو بالاستئذان 
إن م يحد من يأذن أو يعدم الاستئذان ( على نفعهم ) أي لنفعهم فيدخل مريد 
نفعهم عليهم بلا إذن إن ل يكن من يأذن له » وإن كان المريض يسمم الصوت 
ولا بحسب استأذن ليستر ما لا بكشف »> و كذا إن أمكن أن يكون معه أحد 
وقددجاز :شرك الان للاضطزان مع :ظماتينة ‏ اقلت بالإعان. .وهو أعظ من 
الدخول بلا إذن للضرورة » وإن قات في الدخول بلا إذن تصرف فى مال الناس 
بلا إذن وإباحة حقهم وظامهم خلاف ماهو حى لله > قلت : قد وجب على 
صاحب البيت أن لا يتنع من التنجية ببيته فللمضطر حت واجب عليه في بيته 
أحب أو كره » وإنمايستأذن إعلاما هم أن يستروا أو ترو ا ولا منتظر 


— AY — 


الإذن »وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسك أي لا يقتل بعضك بعضا؛ فمن 
ترك مضطراً لسبل أو حريق أو عدو أو نحو ذلك ومنعه من أن ينجو بيبته 
فقد قتله » و كذا المال لوجوب تذحمة المال والإعانة على الوق والبر . 


فائدة 


قال المصنف في « عقد الجواهر » : كل بيت لا يدخل إلا بإذن لا ينظر إلى 
داخله » وكل بدت لا يقطع السارق إذا سرق منه لا يحتاج إلى الاستئذان في 
دخوله» ودبحث فيه بأن الأب لا يقطع إن سرق من بيت ابنه مع أنه لا يدخله 
إلا بإذن » ولعله أراد ما كان على شه ما مثل به من مسحد وغيره » قال : 
ويدخل بلا إذن لتجهيز ميت وتنجية نفس أو مال أو نحو ذلك > وعنه لتر : 
هلا تأذن المرأة في بيت زوجبا إلا بإذنه » ولا تقومن" من فراشها فتصلي تطوعاً 
إلا بإذنه »"“ رواه ابن عباس رضي الله عنما والله أعلم . ۰ 


. ٠٩ : الناء‎ )١( 
. (؟) رواه أبو دأود‎ 


— FAY — 


باب 


باب 


والاستئذان والتسلم كلاهما فرض٤وتر‏ كا أو أحدهما كييرة > وقمل : 
صغيرة > قال في « التاج » : وحرم ترك الاستئذان تهاونا بالفرض “ولا يكفر من 
م يتعمده إلا إن أبى من التوبة منه » وقيل : لا يسعه تركه ولو جلا اه. » 
والماء في يتعمده للتباون > والماء في منه للترك فلم يحم بكفره إلا بإبائه من 
التوبة كحال الصغيرة فهو صغيرة » ومعنى قوله» وقبل : لا يسعه تركه أنه حك 
بكفره إذا تر كه عمداً بلا شرط إبائه من التوبة : وقوله : ولو جملا > دلبل على 
أن مراده بالتعمد المذكور تركه مع العلم بوجوبه » ومعنى قول الخراساني : 
الدخول بلا إذن لبس بكبير ولا صغير » فإن كان ولب وقف عنه حق يستتاب» 
وان مات قبل ولو فما دخله وقف عنه لعله ندم حين دخل ١ه.‏ » أنه إذا دخل 
عليك إنسان بلا إذن فلا تحم عليهبكبيرة ولا صغيرة لاحتّال أنه نسي أو اضطر 
بشيء أو ذهب عقله أو نحو ذلك » وأنه إن كان ولا وتبين أنه دخل عمداً پلا 


— A — 


سل مر بك الدخول ويستأذن لدا 2 فان أَذْن له وإلا رجع 


ضرورة واستتبب ول يتب برىء منه » وهذا منه إما بناء على أنه صغيرة وإما 
على أنه لا يبرأ من متولى حتى يأبى من التوبة > وححكمه بالوقوف عنه بناء على 
أنه بوقف في المتولى إذا فمل فعلاً محتملاآ لا يدري ما هو ©> وهو قول مردود » 
أعنى هذا الوقوف > والحق الوقوف في فعله فقط . 


( يسام مريد الدخول ) ثلاث » وقمل : مرة ( ويستأذن ثلاثأ ) بين كل 
استئذان » وآخر قدر ر كعتين » وقبل : يفصل بين كل واحد ما شاء» والصحمح 
تقدم السلام على الاستئذان » وقوله : © لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حق 
تستأنسوا ‏ أي تستأذنوا - وتسلّموا على أهلها # "“ من عطف السابق على 
اللاحتى لما روي : « أنه لر كان إذا أراد أن يدخل دارآ من ديار المسامين سم 
ثلاثا من خارج فإن روا استأذن » ''' ( فإن أذن له ) دخل ( وإلا رجم ) > 
وما روي : « من لم يسل فلا يؤذن له » ''' ولا روي « من بدأ بالكلام قبل 
السلام فلا تحبه » ““ . 


وفي « التاج » : لا يدخل أحد بيت قوم حت يقف بيابه ويسلم عليهم 
ويردوا له ثم يطلب الدخول »> وقيل : يستأذن أولاً ثلاثا فإن أذنوا له سلّم قبل 
الدخول وصححه بعض قومنا » والصحمح عندنا ما ذ كرت > وقمل : إن صادف 
أحداً سلم أولاً » وإن م يصادف أحداً استأذن أولاً » وعلى كل حال فلا يدخل 
إلا بعد سلام » ومن دل بلا سلام ناسياً أو عامداً وجب رجوعه ووجب رده 


( 
) رواه مسلم . 
( 
( 


) ۲١ ج ه-النيل‎ ( — ۳A0 — 


ليسلم » روى أبو داود والترمذي عن كلدة بن حنبل أنه قال : « بعثني صفوان 
ابن أمية إلى رسول الله ملت بلين وجداية وضغائس : والني لتر بأعلى مكة ١‏ 
فدخلت ول أسم > فقال : ارجم وقل السلام علب » وذلك بعد إسلام صفوان > 
والضغائس صغار القثاء » والجداية الصغير من الظباء ذكراً كان أو أنثى › وهذا 
السلام واجب في كل بيت لا يدخل إلا بإذن > وإن قبل له من داخل الدار أو 
الببت أو خارجها قبل أن يستأذن فيها: أدخل » دخل بلا سلام إن شاء > وإذا 
وصل إلى من في داخل الدار أو البيت سلم عليه بلا وجوب >2 وهذا في هذه 
الصورة التي أذن له قي الدخول بلا أن يستأذن . 


والدليل على وجوب السلام في البدوت قوله تعالى: هل لا تدخلوا بوتا ې ١١‏ 
الآبة وهذا نبي > والنبي عندنا للتحريم مالم تكن قرينة على خلافه» وقوله ی 
« من / يسلم فلا يؤذن له » " وهو نهي أو نفي في معنى النبي »> والنبي 
للتحريم » وقوله : من بدأ بالكلام الخ » ولا قرينة تخرج النبي في ذلك عن 
التحرى بل فعله مړ »وهو أنه روي أنه يدخل بسلام ولم برو أنه يدخل بدونه 
دلبل على وجوب السلام > ومن « الآثر » دلائل على وجوب السلام ككلام أي 
سعمد في معتبره حين عد السلام في الببوت من جملة الفروضالمذ كورة في القرآن» 
وككلام « التاج » السابى » و كقول « التاج » : عصى داخل بلا تسلم » ويدل 
عليه قوله لر لداخل عليه بلا إذن : إرجم فقل السلام علمم أأدخل؟والآمر 
للوجوب عندنا مام تصرفه قرينة » وقول ابن عمر لقائل أألج علب ؟ فقال : 
ما ألج ؟ قل السلام علمم أأدخل » وأما ما ذكر في بعض كتب عمان عن الإمام 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
. (؟)رراه البببقي والترمذي‎ 


— ۴۳۸ — 


عبد الوهاب أن التسلم في الآية هو الاستئذان » فإما أن يكون تحريف] من 
الناسخ > وإما أن يصح عن صاحب ذلك الكتاب ولا نقبله لأن الاستئناس في 


الآبة هو الاستئذان . 


فىكون المعنى : حتى تستأذنوا وتستأذنوا » أو لا فائدة لهذا التكرار فلتنز”ه 
فصاحة القرآن عنه »> وأيضا فالتو كىد اللفظي يكون ب « ثم » والفاء > لا بالواو 
إلا على قول شاذ مستند على نادر > ولا يخفى أنه لا يحمل القرآن على تادر مع 
وجود خلافه » ولا حمل على التكرير بلا فائدة » ولا يخفى أن حمل القرآن على 
الستنة التي هي القاضية عليه أولى »> وقد عامت أن السنة السلام والاستئذان 
جمبعا فلتحمل علبها الآية » إلا إن قبل : قوله : فو فإذا دخلتم يبوت فساموا على 
أنفسم » “ مفيد للسلام على أن المعنى : إذا أردتم الدخول »> وهذا أيضاً مفيد 
لوجوب السلام > وأن المعنى : على بعضك » ويبقى مع ذلك أنواع تضعيف لما 
ذكر عن الإمام عبد الوهاب ذكرتها آنفا من كون التكرير لا فائدة فبه وغير 
ذلك ما مر قريبا » مم أن الصحمح أن الآية الآخيرة في داخل بيت نفسه الذي 
هو الساكن فيها وحده > أو مع عبال » أو بيت لا ساكن فيه . 

وعلى تسلم ما روي عن الإمام فلبحمل الاستئناس على التنحنح أو التنخم » 
ونستفيد وجوب السلام إما من الآية الأخرى على أحد التفاسير فببا ومن 
الأحاديث السابقة » وعلى كل حال فقد تخلّتص وجوب السلام مع أن ما رويعن 
الإمام من حمل التسلم على الاستئذان لا تساعده لغة العرب > ولعل تفسيره 
التسلم بالاستئذان تفسير باللازم > فإنه إذا تنحنح وتنخم مثلاً وسلم 


. 51١ : الأور‎ )١( 


— FAY — 


بعد ذلك عل أنه طالب للدخول فكان تسليمه: بعد التنحنح والتنخم استئذ 
والله أعل 1 


فا دتان 


الأولى : أنه قال قر : « الاستئذان ثلاثا : الأول فون والمانىة 
يستصلحون > والثالثة يأذنون أو بردون » “١‏ . 

الثانىة : لا يجوز الدخول لمن استأذن أريع مرات أو أكثر » فإن حاء 
إثنان أو أكثر قاصدين للاستئذان جا لمدخلوا جما قدموا واحداً يستأذن 
مرتين » فإن لم يؤ'ذن له استأذن آخر كذلك مخافة أن يستأذن واحد ثلاثا فلا 
يؤذن له ثم يؤذن لغيره فلا يحد أن يدخل »> لأنه لم يؤذن له » كذا كانت جماعة 
من طلية الحديث تفعل بباب الفقىه » قلت : يبحث فيه بأنه إذا استأذن أحد 
ثلاثا ل جز دخول من معه إن استأذنوا فأذن لهم » لأن المستأذن ثلاثا قد استأذن 
بنية ال مخيم لا لنفسه » وكذا إن استأذن مرتين فاستأذن الآخر مرتين » فذلك 
أريع فلا يدخلوا لاستئذانهم أكثر من ثلاث ى » لان كلا يستأذن بنية الآخر 
إلا إن كان كل يستأذن لنفسه »> فإذا 0 أو'صل إلى الفقمه أن إخوانه 
يالىاب › فإذا استأذن ثلاثاً فأذن له دخلوا و * استأذن غيره ؛ فإن أذن 
دخلوا إلا الذي قد استأذن أولاً e‏ ثلاثاً فلا يدخل 
إلا إن أذن لاستئذان غيره . 


(١)رءاه‏ النسائي , 


— ۳۸۸ — 


وجاز بإذن رب البيت والدار وإن لم يكن بها 2» وإن قال من 
داخل : تعال » دخل إليه وإن بدونه » وكذا إن أرسل رجلا لبيته 
أو اا إأله 0 يتنه أو أعطاه فاه ¢ . 8 ٠.‏ 


( وجاز ) الدخول ( بإذن رب البيت والدار وإن لم يكن ) فيه أو ( بها ) 
أي في الدار » بأن كان خارجه أو خارجبا » لكن إذا ل يكن فيا أو فيه ولم 
بره خرج منها أو منه أو رآه خرج لا يدخل إلا إن اطمأن أن ليس فما أو فيه 
غيره من العبال أو غيرم منكشفا » ر وإن قال من داخل : تعال > دخل إليه 


( وكذا إن أرسل رجا لبيته ) وليس فيه أحد أو فيه من جهيا لدخول 
لدخول الناس ( أو أرسل إليه أن يأتيه ) في بيته » ( أو أعطاء مفتاحه ) » 
قال علش : « إذا جاءك الرسول فقد أذن لك » >١‏ وني « الآثر » : المفتاح 
والرسول إذن > ولا يازم السلام في هذه الصور الأرسع > وإنما لزم إذا احتاج 
للاستئذان » لآأنه قرن فى الآية بالاستئذان ووجب ممه وجعل ركنا للاستئذان» 
اللا بكري انبهذ ان برل © وسيل لاك e‏ الوضوء للصلاة > وإدا 
سقطت لم يازم الوضوء »> ووجوب الغسل من جنابة للصوم مثلاً » فإذا لم يحب 
الصوم م يحب الغسل > كذا ظبر لنا في تعليل ما وجدنا في « الأثر » من عدم 
وجوب السلام في الصور الأربع » والذي عندي وجوب السلام فيهن أيضا) > 
إذ لا يسقط فرض بسقوط آخر » ولا نسم أن اعّاد الاستئذان على السلام كاعجاد 
الصلاة والصوم على الغسل مثلا . 
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— ۳۸۹ — 


وصح باإذن من وجد فبه وإن عبداً ا EF‏ أو طفلاً وإن لغير 
رب البيت ¢ إلا إن عم دخو له بعصب 0 بار 
بدخول الخزانة في بدت دخل الدار 3 البيت 3 الخزانة ظ 


( وصح بإذن من وجد فيه وإن ) / یکن من عيال الدار أو كان ( عبداً 
أو ) أمّة ( أو أنشى ) حرة ( أو طفلاً ) أو طفلة ( وإن لغير رب البيت إلا 
إن عام دخوله ) أي دخول من وجد فيه ( يفصب أو بلا إذن ) ) أو كان دخولاً 
غير جائر »> مثل أن يدخل بلا سلام » فإن الدخول بدونه فاسد لآن النبى يدل 
على الفساد » فكأنه م يدخل » فلا يجوز إذنه ؛ وقبل : يجوز إذنه ائ 
بادن ؛ ومن قال لل القماد ليع و ا له الدخول 
إلا إن تحقى أنه قىل له اول : 


وذكر بعضّهم أنه إن ممم المستأذن صوتاً من داخل البيت موها إذنا له فل 
أن يدخل » وهو ضعبف أو باطل . 

وإن دخل طفل دار غيره بلا إدن ل حد رده » ولكن لا يجوز لغيره أن 
يدخل بإذنه لآنه دخل بلا إذن . 

( ومن أذن له بدخول الخزانة ) أي بيت في بيت » أو سقتر في بيت 
( في بيت»دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة ) > وإن قىل له من خزانة : تعال » 
دخلها » و كذا كل من لا يصله إلا بدخول غيره وقد أذن له لأن مالا يتم الشيء 
إلا به فهو مثله > مثل أن يقول له : أأدخل إليك ؟ فيقول : أدخل وهو في 
السقف الأعلى > فإنه يدخل الدار ويصعد السقف الأول من حنث يصعد » ثم 
الثاني فصاعداً إلى حبث كان > وإذا م يقل: إلبك أو نحوه وأذن له فلبدخل إلى 
حمث لا يريب المنع ويقف عا رابه بالمنم حتى يستأذن إلبه . 


— ۳۹۰ 


ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فبل يكفيه الأول 
أو يحدّد في كل مرة أراد دُخولاً ؟ فيه قولان؛ وكذا عامل لاخر 
في بيته وإن بلا أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل » هل يجدده 
إن خرج وأراد الدخول أو' لا ؟ ولا ينتفع ببيوت اللحرام »› 
وأزم غرم قيمة منتفع بها » ولا يدخل بإذن فا ابت 


( ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه ) الاستئذان 
( الأول ) وهو الصحيح إن كان قد أذن له على تكرر الدخول والخروج “لا إن 
عم أن النساء مثلاً يتحر دن بعد خروجه فلا كفيه الأول ؟ ( أو يجدد ) 
الاستئذان ( في كل مرة أراد دخولاً فيه ) أي في البدت؟ ( قولان؛ وكذا عامل 
لآخر في بيته وإن بلا أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل » هل يجدده إن 
خرج وأراد الدخول أو' لا ؟ ) قولان؛والظاهر أنه إن اشتغل بغير ذلك العمل 
بلا عم من صاحب البيت أو من فيه ببقائه على ارتقابه ففيه الخلاف » وظاهر 
الشبخ أنه إذا اشتغل بغير ذلك العمل لم يجز الدخول إلا بإذن آخر » مثل أن 
يخرج في حاجة ليست من حوائج ذلك العمل» قولاً واحداً » والذي يتحصل أنه 
إن قل الاشتغال بغيره بقدر ما لا يتوم أهل البيت أنه لا يرجم>ل يحتج لتجديد 


الإدن وإلا جمد 7 


( ولا ينتفع ببيوت الحرام * ولزم غرم فيية ماع 1١‏ )° ولا ينتفع 
کک المراوو فم شار »ار تداس احرج ون برج قرا لا مستيال أخر 
eT‏ ا و أدى الفا تا م 
و کذا إن راب الداخل ساكن البيت أو من هو بيده أنه تملكه أو كان بده على 


— ۳۹۱ 


ولا بطفل إن وجد خارج البيت › ون لر به ولا بعبده كذلك, 
وجاز أن يأمرهما بالدخول ويستأذنا عليه » وكذا قبل طفل غير 
رب البيت » 


وجه غصب أو ربا أو نحو ذلك» يعطي ما استنفم لصاحبه إذا عامه > وللفقراء 
إذا م مامه » ولا يدخل بإذن لمن استأذن لنفسه في بعض الاستئذان» وإن بلفظ 
بصيغة المع فأذن دخلوا » و كذا إن استأذن بصيغة التثنبة وها اثنان دخلا > 
وإن كانوا أكثر من اثنين لم يدخلوا لأنه لم يؤذن لهم » ولا اثنان إذ لم يزا إلا 
إن عناههما المستأذن بأن عنى نفسه وآخر معنا فله عنايته » و كذا له عنايته 
إذا خصبا في جماعة» وإن كانت لغة المستأذن استواء صلغة الإثنين بصمغة الماعة 
كلغتنا البربرية دخل بها إثنان فصاعدا > وإذا أراد الذي يستأذن دخول من م 
تشمله عبارته استأذن له أيضاً کا استأذن عمر لنفسه على قوم فأذنوا له > فقال : 
ومن معي ؟ فقالوا : ومن معك > ( ولا بطفل إن وجد خارج البيت »> وإن ) 
كان إبنا أو مكفولاً ( لربه ) أي البدت » ( ولا بعبده كذلك ) أي خارج 
البيت » ( وجاز أن يأمرهما بالدخول ويستأذنا عليه ) أي يطلبا له الإذن من 
في البيت > ( وكذا قيل طفل غير رب البيت ) . 


وقال الشبخ : يأمرهم بالدخول فبدخلون فيأذنون له برام > وم يشترط أن 
يطلبوا له الإذن من في الببت فله الدخول بإذنهم > هذا ما لم يكن المنم من في 
البيت لكن بشرط أن يعلم أن" أهل الببت قد سمعوا إذن هؤلاء > ويفعل قدر 
مايستتروا » ووجبه أن من له الدخول بلا إذن > فل الإذن لغيره » وأن 
أهل الست إذا ممعوا إذنهم ول ينكروا فذلك إجازة > سواء.كانوا فيه 
أن دلوا 
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ولا بإذن من لا يدخل إلا به » وإن قال رب بيت لمستأذخت : 
أدخل إن سشئت © دخل إن “شاء 6 وإن قالت له امرأة منهة : 
إصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل » دخل إن غطته » 1 5 


ولايدخل أحد على حرم أحد بإذن طفل أو عبد إذا خاف كراهة من 
صاحب العمال أو فتنة أو ريبة أو تهمة » ولا يجوز إذن الطفل والمملوك على 
أيبه أو سيده أو حمث كان أحد إذا أذنوا فى الظبيرة أو بعد العشاء أو قىل 
صلاة الفجر لآنها لا يدخلان حمنئذ بلا إذن فلا يأذنون » سواء أمرا بالدخول 
ليأذنا أو كانا داخلاً فأمرا » إلا إن سكن القلب إلى أن من في البيت “مع إذنه 
وم ينكر . 

والصحيح أنه لا يجوز له أن يستعمل عبد رب البيت أو طفله ولا عبد غير 
رب البيت ولا طفل غيره » وإن فعل عصى وغرم > إلا إن استعملها بالدلالة أو 
في منفعة ربا » وقبل: يجوز استعمال الطفل والعبد في الدخول على أببه وسيده 
والاستئذان وأخذ الماء منها على المثر ومعروفها) . 

( ولا ) يدخل ( بإذن من لا يدخل إلا به ) : أي بالاستئذان » إلا إن كان 
داخل الست والدار بإذن كأ مر › ( وإن قال رب بيت لمستأذن : أدخل إن 
شنت »> دخل إن شاء > وإن قالت له امرأة منه : إصبر حتى أغطي رأسي ) 
أو ما لا ينظر إلبه » ( ثم ادخل »> دخل إن ) صبر قدر ما يصح فيه أنها ةد 
(غطته) » أو قالت له : قد غطبته » ولو م تعد قولها : أدخل > وإن قالت له: 
إصبر حتى أغطي وجبي أو كفي فله أن لا يصبر ويدخل » وقبل : لا » لمل في 
وجببها وكفبا زينة بناء على أنه لا يحل النظر لوجبها أو كفها إلا إن لم تكن فما 
الزينة > ويحوز الدخول على العجوز التى لا تشتهبى ونحوها بدون انتظار الستر 
ما يحل النظر إليه منها . ۰ 


۳Y — 


ولا يدخل حتى تأذن له إن قالت : إصير قليلاً » وهل إن قال له 
إن لى يكن به أحد وإن بدونه؟ خلاف؛ . 


( ولا يدخل حتى تأذن له إن قالت : إصبر قليلاً ) > أو قالت : إصير 
كثيراً » أو قالت : إصبر للجبل قي ذلك كله » وإذا حدتت له بمعلوم من وقت 
أو عمل أو غيرهما فله الدخول إذا تم مقدار ذلك » ولبتورةع أن يصادف ما لا 
يجوز » ( وهل إن قال له ربه ٠‏ أدخل بيتي متى شنت › لا يدخله حتى 
يستأذن ؟ ) » لعل حدث فبه أو غيره » وإن أعطاه مفتاح) دخل بلا إذن قول 
اعدا ن فال + ادل کا ( او جار له + أو ماد له أن يدخل می 
شاء ( إن لم يكن به أحد وإن بدونه ؟ خلاف)» الصحمح الثاني : لآن الاستئذان 
حتى الخاوق» وقد أذن عموما > فلا مانع منه إن م يكن في الببت أحد » وذلك 
كما اختلفوا فيا إذا قال له : كثل' من مالي > ول 'يحدة له > فقيل : يأكل مرة » 
وقيل : ثلاث » وقيل : ما ل ينبه > حضر صاحب المال أو غاب » وقيل : مال 
يغب » وقيل : لا يأكل إلا إن حَّد له بقمة أو مقدار » وإن قال : كلل أو 
إشرب قلبلا فلا » وقيل : يأكل أو يشرب حاجته لأن الدنيا كلها قليل » قال 
الله تعالى : ف قل متاع الدنيا قليل # ١١‏ . 

وإن وقعت مشاجرة بين صاحب المال ومن أذن له»فلا يأ كل منهولا يشرب 
ولا ينتفع لعله قد منع » وقيل : له أن يفعل ذلك » وإذا عمّن وقتا لكل من 
أراد دخولاً أو لا تاس مخصودين وخلا مته لذلك فالصواب جواز الدخول 


حينئذ بدون استئذان» ولو کان فيه بعض من أببح له الدخول في الوقت إنكان 


,. النساء : بب‎ )١( 
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وإن خلى بيته لأضيافه جاز لكل أن يدخل علييم بلا إذن ما بقي 
فيه أكثر من واد , ولا يدخل عليه إلا بإذن » قيل : وإن لم 
بحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدونه › 5 1 


فبه إثنان فصاعداً » وإن كان واحد استأذن عليه » و كذا في كل بىت مطلقا » 
وإن كان إثنان أو أكثر يجوز لهم الاتكشاف كالرجل ومحارمه » والرجل 
وأزواجه فلا يدخل إلا بإذنهم . 

و كذا في مسألة الضف المذكورة في قوله: ( وإن خلّى بيته لأضيافه جاز 
لكل ) من صاحب الميت والأضضاف > والأصل الاستئذان > فلا يدخل بلا إذن 
إلا إن أيقن أن فيه أكثر من واحد( أن يدخل عليهم ) أيعلى باقيهم ( بلا إذن 
ما بقي فيه أكثر من واحد » ولا 'يدخل ) بالبناء للفاعل » أي لا يدخل كل من 
اج الوا برجا القاء ول عليه ) أى عل ار دان 
في البيت بأن خرج أصحابه من الببت على أن برجعوا » أو سافروا وبقي فيه 
وحده » وأما إن خنرجوا على أن برجعوا فإنه ولو بقي فمه وحده لكنه متهي 
لدخو مم ( إلا بإذن ) من الباق فيه لصاحبه أو لصاحب البيت »> ويحته-ل أن 
بريد بقاءه فيه وسحده > ولو كان خروج الآخرين على أن برجعوا » لأنه إذا خلا 
م يتحفظ على نفسه مثل ما يتحفظ إذا كان معه أحد > ولو كان يترقب دخوهم 
ولا يدخل أحد على الأضياف بإذن صاحب البيت من خارج إلا إن دخل وأذن 
هم من داخل » وإذا كان الست لا يعتاد فيه الإتكشاف ولا يجوزه مجوز 
كالم.<د والحضرة والمدرسة الحترمة وحميم المواضم الحترمة » فإنه يجوز 
الول فنبه على من كان فمه واحداً أو أكثر بلا استئذان » ( قيل : وإن لم 
يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدونه ) أي بدون الاستئذان إذا 
لم يكن فبه أحد » وهذا بناء على جواز الدلالة » وقبل : لا #وز إلا إن كان 


د ووس — 


وان لداخله ولا بدخل به مطلقا » وجوز إن کان أممناً « 
ومن بيده بيت غيره بكراء أو عارية أو إمسالة , 


صاحب المال يفرح بالدلالة عليه » وإن حضر صاحب البيت »> فلا يدخل عليه 
إلا بإذنه» وإن كان حاضراً خارج الببت فلا نحب أن يدخل بالدلالة» وقد حضر 
ين يأذن له ( ويأذن لداخله ) أذن له من خارج أو بعد الدخول » أي يأذن 
من دل“ لمريد دخوله > وهو بالرفم على الاستئناف > أو بالنصب عطفا لمصدره 
على دخول » وإن حضر صاحب البيت م يدخل »> ولم يأذن لمريد الدخول إلا 
بإذنه » وقبل : لا يدخل ولا يأذن بالدلالة حضر أو م يحضر . 

( ولا يدخل ) الداخل : أي مريد الدخول» أو هو بالبناء للمفعول ( به )» 
الحاء عائدة إلى أذن من أدل أو إلى من دل على تقدير مضاف أي بإذنه 
( مطلقا ) كان غير أمين » أو كان أمينا ولو جاز له الإذن بالدلالة احتماط) > 
لآن باب الدلالة ضعيف سريم البطلان يتغير بتغثر القلب بشيء ما » ولأنه 
غير متيةن » ولآن هذا ادعاء في مال الغير أن صاحبه برضى بإباحته إياه لغيره > 
وقد قال مله : « لو يعطى الناس بدعوام لادعى رجال أموال قوم ودماءهم 
ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » ١‏ . 

( وجوز ) الدخول به ( إن كان أمينأ ) لاطمئنان النفس إلى دعواه صحة 
الدلالة » ولتصديتى القلب » وعلى القول الأول الذي هو المنع من الدخول بإذن 
الدال من دل فدخل » فأمر من يدخل فلا يجوز لمن يدخل بإذنه إن عم 
أن دخوله دلالة » وإن م يعم حتى كان داخلاً بإذنه فلىخرج . 


( ومن بيده بيت غيره بكرراء أو عارية أو إمساك ) بأن يكون بيده 


(۱) رراء مسل . 


۳۹ ل 


جاز أن يدخل بإذنه وإن كان خارجه » وبإذن ربه إن كان 
داخله » وإن أمر خارج منه داخلاً فيه فنهاه من فيه فلا شغل 
بنبيه بعد إذن ربه » لأن الناهي ليس بسا كنه » ولا يدخل في عكس 
ذلك » وينظر لمن له البيت » ولا بإذن أحد الزوجين إن لم 
برض الآخر » ولو تفاضلا في . . 2  .2‏ . . . 


يسكنه أو يكريه لغفيره حت يستوفىي يسكناه أو كرائه ماله على صاحبه » 
ويجوز أن بريد بالإمساك أن يكون بيده يحفظه لصاحبه“وأن بريد به أنعسكه 
ليستنفع به بما شاء من سكنىو كراء وأخذ أجرة الكراء وخزانة مال ونحو ذلك 
من المنافم وهو الذي وبوا له في « الديوان » > وأن بريد ما يعم ذلك كله وهو 
أحسن ( جاز أن يدخل بإذنه ) لا بغير إذنه ولو لمالكه إن سكنه ذلك الذي 
بده » أو جعل فيه ماله » ( وإن كان خارجه > وبإذن ربه إن كان داخله ) . 


ولا يدخل في بيت مرهون بإذن راهنه إذ / يملك تصرفاً فيه > وقيل : 
يدخل بإذنه» ويدخل أيضا بإذن المرتهن فإن كان الدخول منفعة للرهن فذاك » 
وإن كان منفعة للداخل أو لمرتهن انفسخ الرهن أو أسقط ذلك من ديْنه على ما 
بأل إن شاء الله »> ويدخل بإذن أا شاء أذن له من داخل › ( وإن أمر ) 
بالدخول صاحب بيت بملكه أو بكونه ببده ( خارج منه داخلاً ) أي مريد 
دخول (فيه فنهاه من فيه فلا شغل بنهيه بعد إذن ربه لأنالناهي ليس بساكنه) » 
فلو كان ساكنه لوجب أن يشتغل بنهبه » ولو كان الآمر هو صاحب البيت غير 
ساكن ( ولا يدخل في عكس ذلك ) وهو أن ينباه رب البيت ويأمر ساكنه » 
( وينظر لمن له البيت) هذا قيد لما قبله وإشارة إلى ماهو أعم ( ولا بإذن أحد 
الزوجين إن لم برض الآأخر ) وكان البيت مشتركاً بينبام › ( ولو تفاضلا في 


2 ۳۹۷ 


شركته  »‏ لا يؤكل من مال مشتركيّن إن اختلفا إذناً ومنعاً ء 
وجاز لسبد دخول بيت عبده ويأمر به » ولو تهاه العبد » لا إن 
أمر العبد ونهى السسد » وهذا إن كان لهء وإلا 


شو كته ) وكان الإذن من صاحب الا كثر > إلا أنه يحذر ما يقع من السَّْن بين 
الزوج وزوجته » ولا ينبغي أن تأذن لمن يدخل بيتها إن كرهه زوجبا » ( کا 
لا يؤكل من مال مشتركين إن اختلفا إذنأ ومنعأ ) ولو تفاضلا في المشترك » وإن 
أذن أحدها ولم يعم من الآخر متم" ولا إذن جاز للمأذون له الا كل مالم يجاوز 
سهم الذي أذن » وقيل : لا » وإن كان الذي أذن غير أمين فلا يؤكل بإذنه > 
وفيه رخصة أن يأ كل مالم جاوز سهمه . 


وإذا سكن عبال في بيت أو دار وأذن واحد منهم لمن يدخل وهو خارج 
دخل ويعمل شیا بعلم من هو في داخل البيت أو الدار دخوله ويصدقونه إرتف 
قال : أذن لي من خارج »> أو من داخل في قرب الماب أو نحو ذلك ما لا يتبين 
فيه كذبه » وقيل : لا يدخل بإذن خارج مطلقاً إن كان أحد في داخل 
من عمال . 


( وجاز لسيد دخول بيت عبده ويأمر به ولو ناه العبد ) أي ولو نهى 
العبد المأمور بالدخول عن الدخول ٤‏ أي ولو تهى المبد سمده عن الدخول أو الأمر 
به» وهذا الجواز إطلاق النبي من الأدنى الأعلى » وتسميته دعاء تأدب لغوي » 
وإذا كان في الببت زوجة العبد أو غيرما من يستتر من السمد ولو محرمة لآن 
منها ما تستر فلا يدخل إلا بإذن » ولكن إن منعوا م يكترث بنعهم فليمنكث 
قدر ما يستر من فبه ويعامهم بدخوله فبدخل › ( لا إن أمر العبد ونهى السيد » 
وهذا إن كان ) البيت ( له ) أي للسبد أو بكرائه أو بوجبه » ( وإلا ) بأن كان 


— ۳۹۸ — 


فالنظر للعبد لأنه الساكن فيه . 


للعبد على القول حواز أن يكون مالك ©» أو بأن كان لغير السند ولغير المد 
( فالنظر للعبد لأنه الساكن فيه ) . 

ولا يدخل الرحل على أخته وأمباته وعماته وخالاته إلا بإذن » وكذا 
المرأة » وفي « التاج » : لا يباح الدخول بدون الإذن » وإن من رب الميت » 
واختير أنه إن كان فيه من له مساكنته معه جازت إباحته له » ومن سكن مع 
حارمه لم يازمه استئذان» ولكن ندب له أن يحنحنح أو يتك أو نحوما فيدخل 
درا مفاحاة مكروه نظره . 


وم 


باب 


فیا يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه 


( يجب في بيوت الغير إن سكنت ) لقوله تعالى : ل يا أُها الذين آمنوا 
لا تد'خئلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتلُسللموا على أهلبا # ١‏ 
ومعلون أن الاستئذان لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا » وأن قوله : على أهلبا » 
تنازعه تستأنسوا وتساموا > والمراد بأهلبا من سكنها أو كانت بيده ولو لم تكن 
ملكا له » ومعنى : ذلك خير لك »> أن الاستئذان والتسلم منفعة واجبة لكم 
لا تتركوها » كا أن البدن منفعة لنا يحب علمنا المحافظة علمه وتر كه شر » فخير 
ليس وصفا > أو أصله خمّر بشد الباء صفة مشبهة » أي هما أمران حسئان حسن 
الفرائض إذ هما فرضان » أو هو إسم تفضيل خارج عن التفضيل أو باق عن 
التفضبل > فقد يظن الجاهل أن في ترك الاستئذان والتسلم حسنا > فقال الله : 


. تقدم ذكرها‎ )١( 
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وإن من ویر أو سعر أو جاود وكذا |الخصوص » و مقمل مسافر 
ومملته ما دام كذلك > . 5 : 


إن هذا أحسن وأفضل » كا كانوا في الجاهلية ددخلون بدون انتئذان ويقولون : 
صباح الخير ومساء الخير » فقال الله عز وجل : هذا أفضل ما يفعلون لو كان قبه 
فضل > وقد كثر في القرآن ذكر الأفضلىة في الواجب دون قصد عدم وجوبه > 
كقوله تعالى: ل ذلكثم أزكى لك وأطبر ١4‏ أو المعنى أنهها في الوجوب أشد 
ما تفعلون في القسبح > كقولك : الخل في حموضته أشد من العسل في حلاوته » 
ومن قال : معنى ذلك خير أنه يجوز الدخول بلا استئذان ولا يسل » لكنها 
أفضل فقد كفر » ولم تنزل آية نسخت هذه الآية » ولا حديث يدل على أن النهي 


وتسم المرأة قبل الدخول كالرجل کا في ببان الشرع » ولا بأس بسماع الرجل 
صوتها في السلام » كا لها أن تنكل في فرائضها .ومباحاتها الرجال عند الحاجة > 
قال أبو عبد الله الغرناطي في حاشيته. على ابن جزئي الكلى : السلام واجب كا 
وجب الاستئذان » إلا أن وجوب الاسقئذان أكمل لأن تركه قد يقم به في 
عورات الابدان وعورات السو توغير دلك. (وإن من وبر أو شمر أو جلود 
وكذا الخصوص ) أو غيرها » ( ومّقيل مسافر ومبيته مادام كذلك ) غير 
راحل عن مقبله أو مبيته إذا كان فنا مأل وستر ولو برحل أو متاع » أما إذا 
كانوا بارزين ولا مال هم ينبغي ستره فلا يلزم استئذانہم » إلا ما يتأدب عن 
الدخول بينهم أو بين أمتعتهم » ثم ظبر أنه لا بد من الاستئذان ولو برز ذلك 
على ما يدل عليه كلامهم . 


° TA : النور‎ )١( 


جا اح ( ج ہ ‏ النىل  ۲۹٣‏ ) 


والسّفن لأهلبا » والأجنة المزربة » ولا يجب إن لم يوار ذلك 
أله » ولا في بيت لم يسكن » كفندق لمسافر فيه متاعه , 


( و ) كذا ( السفن لأهاها والأجنة المزربة » ولا يجب إن لم بوار ) يستر 
( ذلك ) كله ( أهله ) إذا قعدوا » وقمل : إذا قاموا » والأول أحوط > ومن 
فيه » ولعله أراد بالأهل من فيه مطلقا »> وقيل : إذا أحيط يحنة بقدر الققدم 
والركبة وما بينها جاز دخوله بلا إذن » وقمل : إن أحمط مما دون القامة جاز 
دخوله بلا إذن مال يمنم > وقيل : إن أحبط به ولو بقصير كشبر أو أقل ل 
يدخل إلا بإذن » وقمل : إن أحدط يما لا يتخطاه أحد بأن بكون أطول من 
قدمه إلى مقعدته ) وه هه الأقوال تختلف بحسب طول الإنسان وقصره غير 
القول الذي قبل الآخير > فيباح الدخول بلا إذن في حتى أحد لطوله » وينم في 
حتى الآخر لقصره » وقيل : النظر إلى الأوسط وهو الصحيح وهو أضبط . 


( ولا في بيت لم يسكن ) ولو مغلقا إن م يکن فبه شيء من مال ولو تبن أو 
حطبا » لن عمران البيت بالمال ووضعه فمه سكن فيه » فإن السكن في الآية 
شامل للسكن بالمال » لآن كلا من السكن بالمدن والسكن ,ا لمال عمارة له » 
وقيل : ولو كان فيه ما لا ینکر صاحبه الدخول عليه كتين وحطب فيدخل 
الإنسان بلا إذن في بيت م بسكن على ما ذكرت لاستنفاع به واستدفاء ووضع 
مال » والاستنفاع هو المراد بالمناع في قوله تعالى : 9 فبا متاع لک ي 2١١‏ أي 
استنفاع وتمتم > وفمه غير ذلك > فانظر نفسيرت » ولا يقال : سكون الميت بأن 
يقال سكنى البيت > فإن السكون ليس مراداً هنا لأنه ضد الحركة ( كفندق 
لمسافر فيه متاغه ) أي فيه له تتم بأن يحمل ماله فبه أو متاعه هو نفس المال » 
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وقيل : يجب في كل .بيت مغلق » أو من ك شعر وإن ل يسكن 


ما قأم › 


( وقيل : يجب في كل بيت مغلق ) ولو م يكن فيه شيء » ولا اعتبار يباب 
جعل و يجعل له مغلاى » أو جمل له مغلاق ولم يغلى ولو سد الباب ما بين 
المتبتين » ولا سا إن وضع نجنب عضادة أو بين العضادتين وبقيت فسحة »© من 
دخل قرية أو مدينة ووجد فمه بدتاً أو دارا كذلك فله دخوله يلا إذن » 
والاستنفاع فيه بما شاء مما لا ضير به » و كذا من كان من أهل القرية أو المدينة » 
وكذا يحوز دخول ببوت الأجنة ودورها في الوقت الذي لم يسكن فيه إذا م 
تكن مغلقه بلا إذن »> والاستنفاع فيها إن ل يكن بها مال إلا مالا غير 
معتنى به . 

(أو) كان ( من كشَعْر وإن لم يسكن ما قام ) لآن العادة قلمها إذ لم تسكن» 


وهذا يغني عنه ما مر . 


وي « الديوان » إن أراد أن يدخل دار غيره وقد كانت سقيفة ولا يسمم 
صاحب الدار حقق يدخلبا فل أن يدخلبا إن ل تعمر حت يسمعهم ثم نستأذنوا » 
ولا يضرب الرجل باب الدار إذا أراد أن يستأذن مثل المرأة » أي وله أن 
أن يضربه ضرباً ليس كضريبها » ولا ترفع المرأة صوتها بالاستئذان أي تستأذن 
بخفض صوت » و كذا تخفض صوتا بالتسلم » وإن ل تحد إلا برفم صوت رفعت» 
وجائز للرجل أن يدعو إلى صاحب البيت حت يسمع ثم يستأذن . 

وأما بيت غير مسكون وغار إن كان فسا شيء من المتاع أو غير ذلك مثل 
التين والحطب والحراث أو كان منغلقين فلا يدخل إلا بإذن » وكل بيت عمل من 
الصوف أو من الشعر أو من الكتان أو القطن أو الجلود أو ما أشه ذلك فلا 
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ولا إذن في حانوت'مطلقاً » وقيل : إذا وضع بها متاع وفتح بابها وقيل 
للناس:هلموا » ولا في مسجد ء أو صر ا قصر لعامة » أو فندق › 


أو ام » أو مقصورة › 5 8 ¢ 


نفل أحد إلا بإذة فسكونا أو غر مسكوة؟ وركذا الاصسوصض :والقسسن عل 
هذا اللحال » ومنهم من برخص إن لم بسكن ذلك »6 ولا يدخل البيت الدي 
غصب ولو لم يسكن » ولل یکن فيه مال » ولا بإذن الغاصب > ويجوز دخوله 
لضرورة كتنحمة نفس أو مال . 


( ولا إذن في حانوت ) والحانوت في الأصل تباعفيه الخر» واستعمله العامة 
في بيت التجر مطلقا » وهو ينث ويذكر > ( مطلقا ) أي ولو م بقل صاحبه 
للنأس هاموا » لآن تهيئتها لذلك إذن » وكلام بلسان الخال » ( وقيل : إذا وضع 
بها متاع وفتح بابهاء وقيل للناس: هاموا ) وإن كان العرف الدخول إلى الموضع 
الذي كان فيه التاجر فقط أو كان بموضم يعم الداخل أنه يكره الدخول إلبه 
فيه > أو كان العرف أنه لا يدخل إلبه أحد إلا إلى ما يلى الباب فلا يجاوز 
العرف إلا بإذن » وأصل ذلك أنه لا يباح ملك أحد إلا بإذنه أو بلسان حاله 
أو بعدم حرمة لذلك الموضم من الغزل . 
وكان ابن عر يدخل بيوت التجار بإذن > وذلك إذا خاف أن يجدم محال 
لا حبون أن برام عليها » أو لا جوز رؤيته » وايس استئذانه خوفا أن عنعوه 
لانهم لا عنعون أحداً » ولكن لبعاموا به فيستروا ما ينبغي لهم ستره» فمقولون 
له: أدخل بسلام أي بسلامة لم يدخل يسيب قوهم بل يدخل بلا سبب منقوهم» 
نبو اکر ا ار ر و 
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وبجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام ٠‏ أو بيت إن كر أو صلاة » 
أو لصانح لا لعباله » أى افك مريت ةي أو لدافع عنه › ا 
طعام خرس خلاه ريه لذلك » ومن أخر ج عباله من بيته لا متاعه 
لأضدافه دخلوه بلا إذن » وقبل : لا بد منه › 


لعل مراده البيت الذي يجعل في المسجد للإمام كا نرى في مساجد قومنا > وإلا 
ففي القاموس :المقصورة الدار الواسعة المحصنة “أو هي أصغر من الدار كالقتصارة " 
بالضم » ولا يدخلها إلا صاحيها . 

( وبجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام ) إذا جعل لذلك على الإطلاق » وإن 
أو كان ملكا للقاضى أو للإمام وكان عنم تارة ويأذن تارة فلا يدخل إلا بإذن . 

( أو بيت لذ كر ) أو عم (أو صلا ة أو لصاذم أو لعياله) أو م يكن عماله 
معه » وسواء كان الميت ملكا له أو لغيره . 

( أو فيه ميت ) وإنما أببح دخوله بلا إذن ( نجوزه ) ومن يعينه » ( أو 

( أو ) فيه ( طعام عرس خلاه ) خلى البيت أو الطعام (ربه لذلك ) و كذا 
إذا أببيح دخوله لعزام . 

( ومن أخرج عياله من بيته لا متاعه) » وقوله :( لأضيافه ) متعلق بأخرج 
( دخلوه بلا إذن ) منه كلا أرادوا دخولاً » ( وقيل : لا بد منه ) والقولان 
مبنيان على الخلاف. في شغل البيت بالمال » هل هو سكنى فيه أم لا ؟ والصحيح 
هنا أنه غير سكنى» بل لو كان سكنى لكان بنزلة عدم السكنى > لآن الدخول 
على المال يجوز إذا أباحه صاحبه » و كذا النظر إلمه لا كالعورة لا تباح بإباحة . 
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وإن خرج محتاج منبم لبلا إلى خروج ثم رجح وقد رقد أهل 
البيت وخاف إيقاظهم إن استأذن أ والكلاب» فهل يستأذن ثم يدخل مطلقاً 
أؤ لا؟ أو لا بد منه؟ خلاف» وجاز لزوج على زوجته في 
يتبا بلا إذن کعکسه » ويستأذن كل على آخر في بيت لغيره إن لم 
كن ية وده لآ رسكنا و .مكو ال ف 
ولا شغل 


( وإن خرج ) من دار مسكونة ( حتاج منهم ) أي من الأضياف مطلقا 
( ليل ) متعلق بخرج أو بمحتاج ( إلى خروج ) متعلى بمحتاج ( ثم رجع وقد 
رَد أهل البيت وخاف إيقاظهم إن استأذن أو الكلاب ) إن استأذن »> أو 
خرج قبل الليل, ورجع ليلا وقد نام أهل البيت وخاف ذلك » أو خرج لبلا وقد 
ناموا ورجم وم ناموا أو قد خاف ذلك ( فهل يستأذن تم يدخل مطلقأ ) أذن 
له أو ل يؤذن 2 أو منم » غير أنه إذا منع انتظر تقدار” 'يظن أن المنع من أجله 
ثم يدخل » والاستئذان إنما هو لبتبيئوا» وله أن يفعل أمارة إرادة الدخول 
( أو" لا ) يتأذن بل يدخل بلا استئذان » ( أو' لا بد منه ) أى من الإذن 
في صحة الدخول > فإن ل يؤدن له بعد الاستئذان قلا بدخل إلا إن عل أنهم 
يقظون سكتوا عن جوابه أو منعوه فيدخل ؟ ( خلاف ) ؛ والصحيح الأول . 


( وجاز ) الدخول ( لزوج على زوجته ) أو سريته ١‏ في بيتها ) سواء 
كان ملكا لها أو له أو لغيرهما سكنته بكراء أو عارية أوغير ذلك ( بلا 
إذن ) ولا سلام إلا إن شاء أن يلم ( كمكسه ) إذا كان آ د ھا ود 
( ويستأذن كل ) منها ( على آخر ) ويسم ( في بيت لغيره ) أي لغير أحدهها 
( إن لم يكن ) أحدهما ( به وحده لا إن سكنا في بيت » وإن لغيرهما ولا شغل 
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بمنع أحدهما » ويدخل عليما ولو طلقها رجعياً أو آلى منها أو ظاهر 
وسلم ولتم إن أراده عليبا : 


يمنع أحدهما ) للآخر عن الدخول» ولو كان أأحدهما في بيت والآخر في آخر إن 
م يكن معه إنسان > ويحوز أن بريد ولا شغل بنع صاحب البيت أو غيره من 
كان فمه غير ساكن أحد الزوجين أن يدخل على الآخر ولو سكن فيه أحدهما 
فقط وكان المانم هو المالك > لآنها إن كنا معا فيه بإذن المالك بكراء أو حتى ' 
قلا وجه لمنعه > وإن سكن فنه أحدهما بكراء أو حق فلا وجه لماعه الآخر عن 
الدخول » لآن الحم لساكن البيت يق أو كراء » ولآن سكنى أحدهما إذن: 
' للآخر في الدخول تنبه المالك لذلك أو غفل » و كنذا إن سكن بعارية أو كراء 
فسكناه إذن للآخر » لأن كلا منها تبع للآخر إلا إن شرط على ساكنه من 
أول أن لا يدخل عامه الآخر . 


( ويدخل عليها ولو طلقها ) إت كان الطلاق ( رجعيأ ) يملكه ( أو آلى 
منها ) أي حلف بطلاقب ا على فعل شيء أو تركه أو على مسها > ويأقي بسط 
الإيلاء إن شاء الله ( أو ظاهر ) منها أي شبهها من لا تحل له أبدا في 
تحرم النكاح ( ما بقيت بينها عصمة ) أي اتصال بأن لم تبن منه ولو 
بقى من مدة الإيلاء أو الظبار ما لا يدرك فمه الكفارة التى لزمته على ذلك 
( لا بإذن كعكسه ) ©» وهو أن تدخل عليه بلا إذن › ولا سلام إلا إن شاء 
أحدها أن يسم على الآخر» وإن استأذن عليها في ذلك فليس من الجفاء » و كذا 
إن استأذنت » وذلك م يحل منها كل ما حل قبل ذلك › ( وقيل : يصفق 
نعليه ) أي يضرب إحداها بالأخرى » أو يضرب ”كل بالأخرى دفعة واحدة 
(ويسام وينحنح) أو نحو ذلك ما تشعر به ( إن أراده ) أي الدخول ( عليها ) 
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وتستأذن ضرة أرادت دخولاً عل أخرى في بمتها وإن به زوجبا 
وجاز بدونه إن توحد به » وإن کان له جلت ظا إن کان به 
إن لم تنما ضرتها » والختار المنم » ولو له إلا به إن لم 


يتوحد قمه 


وذلك أنه بباح له النظر إلمها من فوق السرة وتحت الر كبة إلا التي آلى منها فل 
نظر الفرج ©» وتفعل ما يعم به دخوها إن دخات عليه »> ويستان ولو فى بيت 
واحد عند بعض على ما بأتي > وما ذكره المدنف من تصفيق النعلين والتسلم 
والتنحنح أحوط وأصح إذ ل يح منها ما أبيح قبل » وإن كان الطلاق لا علك 
فيه رجعتها ولا براجعها إلا إن شاءت أو أفادها أو كان لا يصح فيه المراجعة أو 
طلقہا ثلاثا فلا يدخل أحدما على الآخر إلا باستئذان وتسلم» و كذا إذا حرمت 
عله بوجه من الوجوه . 


(وتستأذن) وتسم ( ضرة ) أي امرأة زوجبا وزوج امرأة أخرى واحد 
( أرادت دخولاً على أخرى في بيتها ) لأن المراد الدخول علبها لا على الزوج » 
( وان ) كان ( به زوجها » وجاز ) دخواما ( بدونه ) أي استئذان ( إن 
توحد ) زوجبا ( به ) أي في بيت الضرة الأخرى › ( وإن كان ) البدت ( له 
دخلت مطلقأ ) سواء توحد فيه أم كانت فيه ضرتها أو غيرها ( إن كان به إن لم 
تمنعها ضمرتها ) أو غيرها من به إذ كان سكناها فمه » أو كان ذلك الوقت لما » 
( والختار المنع ) من دخولحا ( ولو ) كان البيت ( له إلا به ) أي الاستئذان 
( إن لم يتوحد فيه )>لأنه لا يباح لها أن تنظر من ضارتها ما ينظر منها زوجبا » 
ولآن للضارة وغيرها ممن سكن مع الزوج حة) في الاستئذان والسلام > لأنها من 


8ه 


ويدخل ببت مشرك بإذن من به » وقيل يقول داخله : "من ها 
هنا ؟ ندخل؟ فيدخل إن لم مقع 0 . . . ل. 


أهل البيت > نعم إن منعها من سككن معه أو ضارتها فعلت ما تعلم به هي أو 
غيرها إرادة الدخول > أو استأذذت ومكثت مقدار ما يقم ستر ما يستر 
ودخلت ؛ لآنه لا عل لاحد منعبا عن زوجبا . 


( ويدخل بيت مشرك بإذن من به ) لا بسلام » ( وقيل : يقول داخله ) 
أي مريد دخوله: ( من ) بفتح المم مبتدأ خبره ( ها هنا ) ؟ وذلك جم 
استفبامية خارجة عما وضعت له لأآنه لم برد بها أن خبروة من في البيت بل أراد 
بها أن بعاموا أنه أراد الدخول فيستروا ما بسترون » وقوله ( ندخل ) مستأنف 
( فيدخل ) بلا إذن ولا سلام ( إن م يمنع ) » والصحبح الأول > وعليه جرى 
المصنف في بعض مختصراته إذ قال : وتدخل ببوت أهمل الذمة بإذنهم بعد 
استئناس » أي استئذان » إذ لا سلام عليهم ١‏ ه. > وذلك لأن لهم حقا إذ كانوا 
في الدمة أو في الآمن > ولام مكلفون بالستر » ونحن مكلفون بتحرم النظر إلى 
عوراتهم © ولنم مالكون فلا يتصرف في ملكهم بدخول ولا بغيره إلا بإذن 
منهم » وذكر أن من كان في بيته نساء متجردات يتحدثن مم أهله فله أن يدخل 
بلا إذن لأن البيت والمرأة له > فإن سلم فو المأمور به » قال : وله أن يدخل 
ببت نفسه بلا تلم » ولسيد أن يدخل بیت عبده إن كان فيه وحده بلا إذن 
لا إن كانت له زوجة فمه»ولو كانت أمة» لأآنه لما زوتجها عدده حرم عليه نظرها 
بشهوة والتمتع منها » وحرم عليه ما بين سرتها ور كبتها » أو السرة والر كبة 
وما بسنا فلمفعل ما يعامان به ويمككث مقدار ما بقع الستر وبدخل »© ولا 
بدخل على أمته إن كان له زوج إلا بإذن » وإن كان للعبد زوجة أو للآمة زوج 
فلا يدخل عليه| حتى يكون منه ما يعرفان يدخوله فيستتران منه ‏ 
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ويدخل بيت فيه ظل أو منكر أو حرم ليغيره إن عل أو 
تحققت تهمته لا بإذن » وإن أغلق بابه دون الداخل كسره ودخل 
وإن على كره إن منع منه » وكذا من له مال في بيت غيره ومنعه 
من دخول عليه دخل إليه إن بلا إذن » وأما إن لم يحد رب البيت 
أو من بأذن له فلا إلا به لانتفاء المنع › 


( ويدخل بيت فيه ظم أو منكر أو حرم ) الظلم بين الخلوق وآخر > 
والمنكر .ذنب بينه وبين الله > والمحرم كنفس خر أو خنزير ( ليغيره إن عام 
أو تحققت ) أي ترجحت ( تهمتة لا بإذن > وإن أغلق بابه دون الداخل ) أي 
مريد الدخول ( كسسره ) أو القفل ( ودخل > وإن على كره إن منع منه ) أي 
من الدخول > وإلا دخل بلا كسر > ويضمن الكاسر إذا دخل على تهمة ول 
جدها صادقة . 

وقال بعضہم : لا يجوز له التقدم إلى الكسر بالتبمة وهو ظاهر « عقد 
الجواهر » إذ قال فيه : وکل بيت كان فيه منكر كزنى أو خر أو تبيذ مسكر 
أو خائن أو مانم الحى أو ضارب أهله جزافا جاز لمن يدخله بغير إذن لتغمير 
ذلك > وإن أغلقوه فليكسره عليهم إذا صح ذلك عنده ا ه. وقيل : لا يدخل 
بتهمة إلا بإذن > ويحتمله كلام العقد . 

( وكذا من له ) أو لمتيمه أو غائبه أو مجنونه أو كل من قام مقامه خلافة 
أو وكالة أو .وصاية أو اجتساب لتم أو بحنون ومظلوم أو غير ذلك ( مال في 
بيت غيرء ومنعه من دخول عليه دخل إليه إن ) بكسر إن ل جد إلا بكسر > 
و ( بلا اذن » وأما ان لم يجد رب البيت أو من يأذن له فلا ) يدخل ( الا به 
لانتفاء المنع ) إلا إن غاب > لملا يصل صاحب الال إلى ماله فذلك منع » 
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وإن أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه فيه بدو نهءولا هجمغريم 
عل مدين بلا إذن في بیته إن توارى فيه منه ولا يروع كغاصب وسارق » 
وله أن يتوارى من غريمه إن لم جد ما يؤدي له إلى إيساره . 


( وان أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه ) أو من قام مقام ربه من 
خليفة أو وكبل أو محتسب أو نحوم ( فيه بدونه ) ولو كان .فيه غير الغاصب 
من عمال الغاصب أو غيرهم إن خاف أن هرببه أو يفوته أو خفبه إن استأذن» 
لكن إذا كان فيه غيره فعل أمارة الدخول ودخل > ولا هجم عليه في بست 
سارق إن كان يقر بالسرقة > ويرد ما سرق أو كانت عليه شهادة صحيحة وكان 
مقدوراً علمه » وإلا فبو كالغاصب . 

( ولا مجم غرم على مدين ) كمبيم ( بلا اذن في بيته إن توارى ) استتر 
( فيه منه ) ولو وجد ما يؤدي له لأنه أعطاه الديْن يرضاه لا بغصب أو سرقة 
أو تعدية » ولآن اللمال كله مال المدين » والد'ين في ذمته » ومن أي مال شاء 
أعطى ذلك الدين لمن هو له » ولآن له أن يتوارى كا ذكر المصنف بعد » لكن 
التواري إنما يككون له إذا أعسر » كا « أمر ملت بلالا بالتواري حق محد » ٠١‏ 
ولو كان مهجم عليه إذا توارى لم يفده وار فخا عن أن بامرة نه > ولو كان 
اهجوم عليه حقاً م يأمره بالتواري الذي يترتب عله الهجوم الذي هو 
خلاف الأصل . 

(ولا يروع) بتشديد الواو أي لا بخوف (کغاصب وسارق؛وله أن يتوارى 
من غريمه ان لم يجد ما يؤدي له ) وقوله ( إلى ايساره) متعلی بيتوارى کا أخذ 
بلال الديْن للني يلت بأمره » ولا طولب بلال وضبق عليه وم يكن للني ر 
ما يؤدي أمر بلالا أن يستتر عمن يطاليه حت يحد »> ولا جم على من توارى 
ليقطع الشفعة عمن يطاليه بها . 


٠ رواء ابن حبان والببوقي‎ )١( 


11 سهد 


خامة 


من الجفاء استئذان الرجل في بيته أو بيت أطفاله وعبيده إن 


لم يكن به غيرمم 


خاقفة 


(من الجفاء)يطلق علىفعل قببح أو قولقببح غير معدود في الكبائر کا هناء 
وعلى فعل قببح أو قول قبح معدود فما (استئذان الرجل في بيته)» والمرأة في 
بيتها» وأحد الزوجين على آخر إذا كان وحده>وإن خاق أن يفاجىء قىه ما لا 
يحل نظره سلتم أو حرك الباب أو نحوه قدر ما يسمع من فيه »والتسلم أولى لآن 
فيه التنبيه على دخوله > وفيه إن خير البيت ينمو بسلام صاحبه فيه > ( أو بيت 
أطفاله وعبيده ان لم يكن به ) أي ببيت أطفاله وعبيده ( غيرهم ) » وإن كان 
فليستأذن فيه » ولا يشتغل منم المانم إن كان البيت له أو لأطفاله أو لغيرهم » 
لكنه ينتظر قدر الإستتار فيدخل > وإن منعه مالك البيت أو ساكنه مع عبده 


- 


يتيم ومجنون » وجاز لكل من مشت ركي بست دخول بلا إذن إن 


أو أطفاله فلا بدخل » وإن قات : فبل يستأذن على عسده وأطفاله قبل صلاة 
الفجر » وحين وضم الثوب للظبيرة »> وبعد صلاة العشاء ؟ قلت : نعم » لأت 
علة ذلك خخافة انكشاف الءعررة > والوجود على حالة مم الزوجة لا ينظرها 
أحد ».فمن كان من العبيد أو الأطفال له زوجة فظاهر > ومن ل تكن له زوجة 
خاف أن برام منكشفين أيضا لنوم أو لتبديل الثوب لأنه أبيح له الدخول 
عليهم بلا إذن تبعا لإباحة الدخول م عليه بلا إذن » فيستثنى فيه الأوقات 
المستثناة فبهم » ولاتفاق العلة کا د كرته » ويدل لدلك عدم إباحة الدخول على 
الأطفال لآمهم وجد”تهم وجدم لعدم نص القرآن فيهم كا قال : ( والأم والجد 
والجدة يستأذنون ) ويسامون ( في بيوت أطفاهم ) . 


( وكذا خليفة يتيم ونون ) لا يدخل بتها إلا بإذن وسلام » سواء أذن 
الطفل الميز أو انون إذا ميز أو غيرهاءمن سكن معبها» أو مندخل کا حوز» 
وإن ل دعلم حال الحنون حين أراد استأذن وسلم > فإن أذن حمله على أنه قد 
ميز » وإن ل يأذن له نزله منزلة المريض ودخل بلا إذن في نفع ذلك المجنون > 
وإن كان الدخول لنفع له فله الدخول إذ لا ينع من نفءه © وإن نادى المجنون 
فخرج إلبه دخل . 


( وجاز لكل من مشتركي بيت ) بالملك أو بالكراء أو الإمساك أو غير ذلك 
( دخول بلا إذن إن سکتوه كلهم ) » ولو سکن مع امه » لان قوله لړ لمن 


۳ ل 


وبه لمن لم يسكن معبم فبه متهم . 


قال : أستأذن على أمي ؟ أتحب* أن تراها عريانة ؟ » “١‏ إنما هو في أم سكنت 
لامّم ابنها والأحوط أن يجحمل علامة لدخوله . 


( و ) جاز ( به ) أي بالأدن ( لمن لم يسكن معهم فيه منهم ) » ومن دخل 
بيت لا ساكن قبه قال استحبابا : السلام علمنا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين > 
و كذا من دخل مسجداً » وقيل : يسلم على من فيه » وقد مر أنه قال بعض : 
لا سلام على من فيه > وقد قبل إن الببوت في : 8 وإذا دخلتم بيوتا فاموا على 
أنفسك ‏ *'' هي المساجد »> والمراد سلّموا على إخوانك فيها » جمل الإخوان 
کالانفس . والله سسحانه وتعالی أعلم . 


(١)رواء‏ أبو دارد 5 


(۲) تقدم دكرها . 


ات 


محتوبات الجزء الخامس من شرح النيل 


باب : في حى الوالدين ومن نزل منزلتها بالجوارح واللسان والقلب 
باب : في حقوى الولد 
باب : في صلة الأرحام 
باب : في حى اليتم 
فصل : جاز لقائم يتم الع .. 
فصل : إن رأى قادر” مال مسل أشرف على تلفه 
باب : في حى الجار 
فصل : من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك 
فصل : تازم الدواقة رب المال كزوجة وزوج 
باب : في حى الصاحب 
يأب : في حقوى الملمين 
باب : في حى ابن السبيل 
فصل : تازم الضيافة حما وأهل منزل لا مسافراً 
فصل : تحب لحتاج غير عاص وإن في أمماله 


4١ه‎ 


فصل : لا يحقر ما قدام له الخ 


باب : في حى العبيد 
باب : في حى السيد على عبده 


فصل : لزم مفسد فيه وإن بلا عمد إصلاحه 
و : حمل لحمطانه و'عمده وسقوفه من مال جعل له 


: جاز لقائم مسجد أن يتسلف ما يصلح له الخ. . 


فصل 

فصل 

فصل : من حق مسجد على أهله اتخاذ مؤذن له الخ . 
فصل : طبرت المساجد من أن تقام فيها الحدود 


باب : في الزيارة 
باب : ي املس وحقه 


باب : في حق الآيام 


يأب : في السلام 


تنبيبات 

باب : في الإستئذان 

باب : في كمفية الإستئذان والدخول وغير ذلك 
باب : فيا يحب فيه الإستئذان ومالا يحب فيه 
خاتمة : من الجفاء إستئذان الرجل في بيته إلخ 


